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الونسذ م 


دولة المرابطين دولة إسلامية مخربية » قأمت على الجهاد ء وئشر 
الإسلام : فيما بين القرتين الخامس رالسادس الهجريين ( 11 ؛ 12 ۾ ) ويتناول 
اکتا الدور التاريخي الذي تام به المرأبطرن في رب إقريظياً ۽ وما قامواً به 
من جهود في سبيل إسلام معظم قبائل غرب إفريقيا » وما استتبع ذلك من 
انتشار اللقافة العربية الإا سلامية في المنطقة . 


وتمتد المنطفة التي كالت مجال نشاط المرابطين في رب إفريقيا 

سال البحر المحيط ر المحيط الأطلنطى ) غرباً ء ونهاية السشانا جتوباً » 
وليس من اليسير تحديد الحدود الشمالية والشرقية تحديداً دقيقاً بالمصطلحات 
الجغرافية التقليدية » فليس هناك في الشرق » أو في الشمال حواجز جغرافية 
طبيعية تعتبر علامات بارزة تحدّد بوضوح اتساع الأاقاليم التي تحتوي على 
إفريقيا الخربية »> ولم تكن الصحراء الكبرئ » أو النهران الكبيران د السنخأل » 
والتيجر ؛ إللذات يجريان بمساذاة حافة هذه الصراء الجشوبية تحول دون 
تحركات القباثلى المختلفة » أو تعوق تجارته' . 


وای 3 وجود 0 تضاریسية بارزة ي غرب إفريقوا ا اختلاط 
نهر النيجر . وتوغل سو الشمال كانت تق جر حفر مام هجرة ائقباٹل 


Fage, J.D., 4n fntroduction to the Fistory of West Africa, PI. a} 
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ألملثمة > فلا أسلم الملشمرن ‏ أحذو! يعملون على نشر الإسلام بين قبائثل 

السودان الغريي وس ت ۾ انحذت هل القبائل الماشمة تندفم زى الجتوب ص 

أجل الجهأد › وتدفم بالتالي قبائل اوداك جو الجتوب حت تم م لھا إدراك 
متحني التيجرا“ 


وبطلق على الملكمين قي أرقت الحاضر اسم الطوارق 22 4 وفہاشل 
الطرارق لا تختلف كيرا عن قيائل الملشمين في المصور الوسطى حت ان 
بض اسماء هله ألفباثل ظلٰت كما هي دون ان تد تخیر ول پزال الأحفاد يشون 


بصلتهم بالأجداد . 


(1) د . حن أحمد محمود ء يام دولة المرابطين ص 43 ء د . عبد العزيز كامل ١‏ حر تخطبط 
علي لدراستدا الإغريقية ( مجلة الجممية الجطراقية المصرية ) 1962 مس 20 . 

(2) وبري الدكتور حسن محمود أن اسم الطوارق مشتق من ترغة » وترغة قبيلة من قباال الملشسين 
في العصور الوسطى ١‏ كانت مضاربها قي المطقة الراقسة في وأدي درعة في المخرب 
الأقصئ » لما فرق حل المرايطين تفرقت في الصحراء» بحا عن وطن تاوي إليد ۽ کما أن دولة 
الزنوج في الجثوب قد توسمت نحو الشمال ۽ وأحضمت هذه القبائل لامطلانها ۽ فهاجرت ترغة 
عسوب الشرق » وظلت باقية حت الوم » وقد عم الاسم حت أصبح عام على شعوب 
الملشمين كلهم » لأ القبائل غ قي المضرب كانت #داول السلطة والقوذ » فإذا تمت السادة 
قيلة فرضيت ساطاتها ء واعايعت الشمالل الأ فد سامت لونة وات ورل 
المرايطين قاصبح أسمها عام على الماكمين » لما سقطت الدولة وضعفت لمتولة » وسادتها 
قيائل أحري سن الملامين وخافتها قبيلة ترغة » فانحضعت القباشل لسيادتها » وخلمث إسمها 
على الشسب كله فأصيح يعرف باسم الطوارق » وس الممكن جمعها على بورق ٠‏ 
وتوایغ ۔ 

بيتما ير الدكتور محمد عبد الهادي شعيرة أل إسم القبيلة التي سادت هي تاركا أو 
تريكة ويله على ذلك أن قببلة تاركا كانت في القرن التامن انهجري تنزل إلى الشرق عن ديار 
المللمين قي لواحي الهقار السحالية . 
د جسن محمد محميد : المرجع السابق ص 48 » د . محمد عبت ؟ هادي شعيرة ۽ 
#لمرابطرن ص 38 . وعن الطرفرف انظر : 
Barth, H., Travels and Discoveries in North and Central Africa, 1849 ~ R55.‏ 
Duveyrier, H., Les Touareg u Nord,‏ 


Rodd, F.R., Peoples of the Vell 
Jitien, A., Histoire de Afrique dii Nord, 
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وتحكمت في تأريح معلقة غرب إفريقيا في المصور الوسطن ظاهرتان 
عظيمتا الأثر هما : 


هجرة بعض #باثل البربر» وقيامها بالإغارة على تلك القباشل الزنجية 
التي تسكن المنطفة » هلم ألإغارات إلتي كان لها أكير الأئر في الاتصال › 
واا ستاك المستمر ين شعوب شما الصحراء وجچنوبها . 


ثم التجارة التي مارستها قباثل الملثمين مع قبائل السودان الخربي مذ 
فجر التاريخ » والتي عرفت بام الشجارة الصامتة »> تجارة الذهب » والساج 
وريش النعام ء والرقيق » في نظير الملح » والمتسوجات التي كان يحملها 
تجار البربر . 


يسر أ هلد الهجراث والاتصالات ادت طابعاً اضر بعد دول 
الإسلام إلى شمال إفريقيا » وتوقل القبائل العربية إلى داحل القارة مثا أوجد 
من الضصخط على قبائل الملامين > التي أتجهت بدورها صوب الجثرب في 


کات مستمرة 


وكان لإأسلام قبائل الملتمين > وقبام دولة المرابطين على أكشاف ثلاث 
من أكبر لبائلهم هي لمتولة » وجدالة » وصسوفة ء أشر بالغ في تاريخ هله 
القبائل . بى في تأريخ المطرب والسودان والاأندلس ء فقد كاأنرا حديثي عهد 
بالإسلام » وأسهمو! في حركة الجهاد الذي إذى إلى سقوط إمبراطورية غانة 
آقوى ممالك السودان إلخربي , في ذلك الرقت . 


وفي ركاب المرابطين دحلت اللقافة الإسلامية الحريية محدققة إلى خرب 
إفريقيا من مدارس المغرب والأنندلس » دفي عهدهم تم أعظم مجهود في 
الميدان الثفافي هي خرب إفريقيا » حيدما ست سدينة تمیکت > اا 
المرأكر الاقافية الأسري ميل أودفشت ‏ وغالة » وجثي ء والطبعت التقافة 
العرية في المنطقة بطابم مخربي واضح » فكان المذهب المالكي هو مذهبپ 
هذه الشعرب ‏ كما كانت المدارس › والكتب المتداولة مخربية السمة . 
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ومسا يؤسف له » أن هذه الدولة تعرضت لعداوات الكثيرين ممن جاؤوا! 
بعذها من الموخدين » والآندلسيين ألذين حملوا عليها حملة ظالمة » فمسيوا 
آثارها > وحاولوا اليل منها » وتشويهها » ولم يكن ذلك إلا نتيجة لصب 
القبلي ١‏ والتعصب الديني والمذهبي . 

وتبعهم في تلك الكراهية بعض المؤرحين المستشرقين المحدثين مثشل 
راینهارت دوزي ® الذي دفعه ابه بالعستعاء بن عباد ملك أشبيلية ¢ وغپره 
من ملوك الطوائب إلى كره المرابطين ألذين خلعوهم 4 وأتهامهم ٻالجهلٰ ۽ 
وإلوسحشية › والقضاء على العلم ۽ والحضارة بالانداس ۽ عه في ذلك يعض 
المسدثين . 


وعلی الرغم ا اباط بنشاة جولية المرأسطين من الخموض ء وندرة 
المصسادر التي عرضت لتشاريخها بوجه عام » فشد قام بعض الباحئين 
السسثين بجهود صادفة سن أجل كناسة تاريخ منصقب لهسذه السدولة 
المجاهدة » ولكن معسظم هله البحوث كانت مقصورة على الفترة المضربية 
الأندلسية » ولم تتعرض للدور الذي قامت به الدولة في غرب إفريقي) إل 


بالقليل . 


(1) الببدق ر أبر بكر الصهاجي ) أخبار المهدي بن تومرت إرابداء دولة الموخدين » تحقيق ليقي 
پروفنسال حیث نجد يابا خحاصاً في ذکر مشاب | مراب طین ٤‏ السقري ز شهناب آلدپن آبو 
العباس ) تح الطيب من غصن الأندئس الرطيب ج 4 » س ص 177 » 193 حيث رسالة 
الشغتدي الي كتبها في فضل الأندلس وع أجم يها يوسف ين تاشفين والمسرايطين راتهمهم 
بالجهل . 

Dozy, R., Loci Abbadides, {2} 


Froetiek, I.C., Essai sus les causes et Metirodies de Fislauisation de rafique (3) 
de Quest du Xi stécle, asia in Tropical Africa. 


جان وجیووم طارو : أزهار البساتين شي أخار الأندأس والمغرب على عيد ۲ لمرابطين 
والمودين ترم وعلق عليه إحمد بلا فريج » ومحمد إلقاسي . 
4د . محمد بتار العبادي ‏ د . اسان عباس ۽ د . سن احمل محرد » د . سين مؤنس » 
د . محمد عبد الهادي شعيرة » د , حمق عيذ اله عثان ود . محمود مكي . 
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وقد قابلتلي صعاب كثيرة »> قي هذا البحث »> متها رة النولائق 
والمصادر التي تتحدث عن تشساط المرابطين في غرب إفريقيا » وإغفال 
المؤرخين الأواشل تدوين هذه الغترة > وتعمد البعض عدم الإشارة إليهأ ء 
بسبب موقف الموخدين من ألمرابطين » الذين حاولوا التشكيك في عقيدتهم › 
وغقدان بعض هله المصادر التي كانت معاصرة للمرابطين مل كتاب و الأنوار 
الجاية في أحبار الدولة المرابطية » الذي أله آبو زكريا يحي بن محمد يوسف 
الأنصاري الذي يكي بأبي بكر ويعرف بابن الصيرفي » وكان هذا المؤرّخ كاتا 
لمیر تاشفین بن علي بن يوسف بن تاشفين » فكئت أجد معظم هذه المصادر 
بل كلها تف صامتة حيال دور المرابطين في غرب إفريقيا » مما جعل مهمة 
البحث شاقة وعسيرة . 


وقد أعتمدت أساساً على المصادر العربية » وعلى ما كتبه المؤزخون 
والرخالة والجغرأفيوك إلعرب * وما کته المۇر حون کن اء السودان الخربي 
ئم ما أله المؤرحون والرخالة الأوروبيون . 


ولا شك أنتا ندين بالكثير للرعيل الأول من الرحالة والمؤرخين العرب 
من آمثال آٻن حوفل » وائبکري ۰ والإدريسي » وآین بطوطة » وابن عذاری > 
وابن أبي زرع » وابن الخطيب ٠‏ وأبن خلدون ء والقلقشندي » والدويري › 
وغيسرهم ‏ وسن المؤرخين السوداث أحمد ابا اللبكتي » وعد السرحمن 
السعدي » ومحمود كسمت وقیرهم . 


فكثاب ابن عذارى المراكشي : « البيان المغرب في أخبار الأتدلس 
والمغرب » يعد من أهم المصادر عن الفتح العربي للمغرب »› بل من أهم 
مصسادر تارییخ بلاد المضرب والاآندلس في العصر الإإأسلامي . ويتشاول ابن 
عذاری في کتابه تاریخ المغرب والأندلس منذ القتح حت أوالحر ألقرن السأدس 
الهجري » وقد اعتمد فيه على مصادر مغربية أندلسية » ترجع إلى القرئين 
الخامس والسادس الهجري » وقد نشر في أربعة أجزاء » الجزء الرابع حاص 
بالمرابطين نشره الدكتور إحسان عباس في بيروت سنة 1967 . 
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أ کتاب ابن ابي زرع : « الأئيس المطرب بروض القرطاس في حبار 
علو المغرب وتاريخ مدينة فاس »۲ فهو یشتملل على اریخ المفرب عموماً» 
وتاریخ عدينة فاس خصوصاً ۽ ويبداً بسالدولة ألإأدريسية ةه الحسنية إلى ستة 
6 ہہ 1325 ۾ من سنوات حكم السلطان المريئي عشمان بن يعقوب بن عبد 
احق المشهور بکنينه آبي سعيد . 

وطريقة أہن آي زي في کتابه ليست طريقة الحوليات الثي جرى عليها 
آغلب المرّخين المسلمين » إذ أنه يزخ للدول › فیشیر إلى الدولة ونسبها ء 

تشحب قبائلها ۽ ومراحل تاسیسها ٹم یذکر ملوکها » واحداً » واحداً ء وا 

فا ر ا ثم يذكر في نهاية اكلام عن كل دولة ۽ ما حدث في 
آیامها من أحداث اجتماعية واقتصادية » وظواهر طبيعية كوفيات الأعيان » 
ورخاء الأسعار ‏ وانتشار الأوبئة » والمجاعات ‏ ونزول الأمطار بغزارة وظهور 
نجوم غريبة . 

ويعتبر من أهم المصادر نظراً لشموله » ووفرة أخبارء بالرغم مما فيه من 
بعضس الأخحطاء . 


وكتاب ء أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام » أله الوزير الغرناطي 
لسان آلدين بن الخطيب ( 776-713 1313 = 1374 م ) في سديتة فاس 
حينما الجا إليها › في القترة ما بين ( 776-774 ه. 1372~ 1374 م ) وقد 
اله بمناسبة تولية السلطان آبي زيان محمد السعيد بن عبد العزير سلطاتاً على 
المطرب » وكأن لا يزال طغلا لم يبلغ الحلم بعد » ولهذ! السبب أعطى أبن 
الخطيب فلاف العنواك . 


على أنه يلاحظ إن عنوان الكتاب لا يطبق على محتوياته التاريخية لأله 
لم يقتصر على ذكر ملوك المسلمين صغار السن فحسب ء إلى قداو جم 
عهرد الملوك والخلفاء المسلمين في المشرق والمغرب » ولكنه حرص في كل 
مرة تعرض فيها لعهد ملك لم يبلغ اليحلم > على أن يضيف عباأرة « وهو من 
شرط تابا ۾ . 


ما كتاب ١‏ لحلل الموشية ؛ فان مله يشير إلى أثه فرغ من تأليفه في 
يوم الخميس 12 ربيع الأول سنة 783 ه. 1381 م ولقد تسب بعض الموؤر ين 
المغاربة المحدثين*' تاليف هلا الكتاب إلى أديب مالقي اسمه أبو عبد اله 
محمد ٻن أي المعالي بن إلسماك العاملي ( کان سيا في أوإخحر القرن الشامن 
الهجري ) غير أن ھۇلاء ألمؤرخين للأاسق لم بذكرو! نأ الدليل الذي أعتمدوا 
عليه اوبات صحة هذه اللسبة . 

ويقع كتاب الحلل الموشية في جزء وأحد » وقد طبع أولاً في ونس في 
سنة 1910 » وتسبه الناشر خطاً إلى الوزير الغرناطي لسان السدين بن الخطيب 
الذي توفي قبل تاريخ انتهاء الكتاب بنجو سبع سلوات . 

وقد أستمد المؤلف مادته التاريخية من كتب أصياة معاصرة » نص على 
أصحابها صراحة مثلى كتاب « الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية » لابن 
الصيسرفي » وكتاب « لظم الجمان في أخبار الزمان » لأبي الحسن علي 
الكتامي ء المعروف بابن القطان » وكان كاتماً لأسرار الخليفة المرتضي 
الموحدي » ولم يبق من هذا الكتاب سوي قطعة صغيرة تتثاول أحداث سقوط 
المرابطين وقيام دولة الموحدين » كذلك اعتمد على كتاب أيي عبد البكري 
الجطرافي الأندلسي المتوفى سلة 487 ه_ 1004 م والذدي كان مساصرا لقيام 
دولة المرأبطين . 


ويعتير القسم الخاص بشاريخ البربر » من اجره السادس من كعاب 
۾ العير وديواف الميشدا والخبر ه للمؤرخ عبد الرحمن بن حلدون من أهم 
المصادر التي تعالخ تاریخ المخرب ۽ رغم تار ابن خلدون ر نت 808 کیب 
6 م ) فإ كتابه لا يعتبر مهماً بالنسبة لهذه الفترة فحسب » بل بالنسية لأقدم 
عصور المغرب العربي »> بفضل ملكة ذلك المؤرخ العبقسري الموهوب التي 


(1) عباس بن إبراهيم المراكشي : الإعلام بمن حل بمراكش وإغمات من الأعلام ۽ ج ا س 23 » 
عبد السلام بن سردة : ليل مرخ المخرب الاقصين مں ص ک3 ۔ کڈ , 
(2) ترجمة أبن سالك العاماي في الكتيبة آنكاملة » ص 198 . 
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جعاته يفهم التاريخ بمعناء الحقيقي الشامل » الذي يتلخّص في أن الحدث 
التاربخي أكبر من أن يكرت حدنا سياسياً فقط ء بل هو نتيجة لتفاعل عدد من 
اتعوامل السياسية والجغرافية والافتصادية » والاجتماعية » وكذلك النسية › 
وهذا ما دعا ابن خلدون إلى الكلام عن كل هذه الفنون في المقدمة » حتى 
جعلل مفهوم التاريخ أشبه مأ يكون بمفهرم الحضارة »> أي جعله تاريخاً للأمم » 
والشعوب بدلا من سير الملوك والامراء أو طبقات الأعيان » أا عن السبب 
الثاني الذي يجعل للجزء الخاص بتاريخ المغرب أو تاريخ البربر أهمية خأصة 
فلن معظم النظريات التاريخية التي استنبطها أبن حلدون » كانت نتيجة دراسة 
لتاريخ المغرب . إلى جاثي تجاربه الخاصة ء أثناء عمله وتجواله » في دول 
المضرب قبلى رحيله إلى مصر والشاأم ۽ کماان آس خلدون بفضل عله > 
ومرکزه الاجتماعي ۾ کان کي موقق سج له بالاطلاع على آمهآٹث وسراجم 
تاريخ المغرب . 

وكتاب النويري : # شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد 
الدأيم ( ت 733 هہ - 1333 م ) » المعروف باسم نهاية الإرب في فون ألأدب › 
وهو عبارة عن مسوسوعة کبری في الآدب ۽ والجخرافية »۽ والتساريخ ۰ 
والاجتماع » وھو آشبه ما بکون بکتاب حدیٹ فهو مرٹب ومنسق » ومع ذلك 
فما زآل بعض آجزاثه مخطوطة » والجزء الثاني واألعشرون تاريخ للمغخرب 
والأندلس مند الفتح العربي حتى أيام المؤأف » وهذا الجزء ما زال مخطرطاً . 

ومن الجخرافيين العرب البكري « أبو عيد الله بن عيد العسزيز البكري 
( ت 4۴7 ه.- 1894 ۾ ) وكتابه المخرب في ذكر إفريقيا والمغرب » الذي نشره 
دي سلان «ا5 2١‏ بالجزائر سنة 1911 وهو يتضمُن معلومات دقبقة عن الطرق 
والمسالك ؛ يحتمل أن تكون مستقاة من وثاثق الدولة ء إذ يبدو أن البكري كان 
في موقف يسح له بالاطلاع على وثائق وسجادت دپوان قرطبة . 

وسن الجغرافيين العرب الإدريسي : د محمد بن عبد العزيز الشريف 
( ت 649 ه- 1251 م )» الذي آل الكتماب المسمْى بنزهة المشتصاق في 
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احتراق الآغاق » والمعروف أيضاً بكتاب روجر صساحب صقلية الشورمندي › 

والجزء الخأص بالمغرب نشره وترجمه إلى الغرنسية راينهارت دوزي › 

وديمويه تحت عنوان : و صفة المخرب وأرض السودان ومصر والأندلس » وعو 
فيما يتعلّق بالمعلومات الخاصة بأحوال المغرب في القرون الأو » لا يرق 
إلى مستوى البكري وابن حوقل > ولكنه يضيف معلومات لمينة عن الفتراث 
العائية الخاصة بالقرتين الخامس والسادس الهجرين . 


وصاحب كتاب الاستبصار في عجاثب الأمصار »> يصف مكة وألمدينة ؛ 
ومصر وبلاد المضرب والسودان » ويتقل عن البكري ء والإأدريسي › لحشه 
يضيف معلومات يمذ تاريخية » وجغرافية » وعمرانية حاصة بالقرن السادس 
الهجري ٠‏ وقد نشره وعلق عليه الدكتور سعد زغلول عبد الحميد » وأصدرته 
مطبعة جامعة الإإسكندرية ستة 1958 . 


وكتب الطبقات وسنها العامة مثل وقيّات الأعيان لابن لكان : ١‏ أبو 
العساسي شمس الندين أحسد بن محصف بن أي ہر لإ ت 608 ہہ 681 ھ۔ 
1 -- 1282 م ) ۾ » والخاص مثل طبقات المسحابة » وطبقات الصوفية مشل 
كتاب المالكي ؛ آہو بكر بن عد الله بن أبي عبد الله السالكي توفي -حوالي 
منتصف القرك الخامس الهجري 11 م » والمسي برياض النفوس في طبقات 
علساء القيروان وإفشريقيا ؛ وزشادهم وعبادهم ۽ وقد تشر الجزء الأول هثه 
آئدكثور حسين مولس بالقاهرة سنة 1951 . 


وكعاب القاضي عياض : ١‏ أبو الفضلل عياض بن موس بن عياض 


اليحصبي ( ت 544 ہ۔ 1149 ۾ ) 4 4 والمسى بتر تیب المسدارك ۽ وتقشريب 
المسالك » ونشر فى بيروت سلة 1967 > وقد تة تشمره ترجيمة لاحاب مهب 


مالك إلى عصر الموأف . 


وفضلا عن هذه المصادر ء إن زيارتي لمنطقة البحث في الفترة من 
أغسطس 1973 إلى مارس 1974 قد ساعدتلي في جمع المادة السلمية كما 
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سهت لي الاطلاع على الكثير من المخطوطات والاستفادة منها » ما كان له 
فاتدة كبيرة . 
وقد قسمت البحث إلى مقدمة وخحمسة فصول وخاتمة . 


تتارلت في الفصل الأول دراسة قبائل الملدمين التي قامت على أكتافها 
دولة المرابطين » وهي لمتوئة ومسوفة وجدألة . بالتفصيل ؛ وشرحت كيف 
وصل الإسلام إلبها » وتناولت بالدراسة أيضاً قبائل غرب إفريقبا ء ثم نعرضت 
للأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة قبل ظهور المرابطين . 

والفصل الثاني خصصته لصاحب دعوة المرابطين الشيخ عبد الله بن 
ياسين واظروف التي أذت إلى احتياره ء وتعرضت بالتمصيل لظروف إنشاء 
الرباط والآراء المختلفة حول مكان هذا الرباط » ويينت جهود عبد الله بن 
ياسين في نشر الإسلام في السودان والمخرب , 

وتشاولت في اتفصل الثشالث جهود الأمير أبي بكر بن عمر السباأاسية 
والعسكرية في أول الدعوة »> واتجاهه للجهاد في السردان ٠‏ وبيخاصة في 
إسقاط إمبرأطورية غانة التي كانت تقف حجر عثرة في قم الإسلام في هذه 
المنطقة . 

آم الفصل الرابع فقد درست فيه جهود الآمير يسوسف بن تاشفين في 
الجهاد وأوضاع المنطقة بعد أستشهاد الأمير أي بكر ؛ واستطاعة امير 
يرسف بن تاشفين الاستسرار في سياسة الأعير أيي بكر في السودذان » ثم 
تناولت فترة حكم الأمير علي بن يوسف > وانشغاله بجبهة الأندلس 'ء وظهور 
الموشخدين » عن إستمرار مواصلة الجهاد في السودان . 

وفي الفصلى الخامس بيثت ما تام يه المرابطين من جهود لنشر الشقافة 
العسربية ٠‏ والإمسلامية ‏ وجهسرد الدعاة والتجار من المرابطين في السودان 
الغريي ء وتكوين طبقة جديدة من دعاة التكرور والديولا . 


والملحق خصصته للشر ونحفيق رسائل القاضي أبو بكر المعافري 
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الأندلسي » رسول الأمير يوسف بن تاشفين إلى المستظهر الخليفة العباسي في 
بغداد . 

وني الخاتمة استخلصت بعض الندائج التي توصلت إليها سن تحديد 
جديد لمكان الرباط الذي أقامه الشيخ عيد الله بن ياسين » وينت -حقيقة عودة 
الأمير آبي بكر المفاجاة إلى المغرب وترلك جبهة السودان » وألقيت الضوء على 
الموقض بيه وبين الأمير يوسف بن تاشفين » ووضحت سبب ترك يوسف بن 
تاشفين جبهة الأندلس بعد معركة الزلاقة فجأة دون مطاردة ملوك المسيسيين ۽ 
وعودته إلى المغرب بعد وفاة ابنه ووليٰ عهده الأمیر اہو بكر بن يوسف › كما 
أظهرت الدور الذي قام به المرابطين في لشر الحضارة الإسلامية والثقافة 
الصربية في السودان » كما قمت بتعيين أساكن جديدة يعض المدن على 
الخرائط . 

وهلا الكتاب فى الأصل رسالة ماجستير قدت لمعهد البحسوثٿث 
والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة سدة 1975 الت تقلير جيف جدا » وقد 
توشعت في شرح الهوامش حت يستطيع طلبة شعب التاريخ استيعاب آسماء 
الأعلام والأماكن بسهولة . 

وأخيراً أشكر آسائذتي الدكاترة تجسن إحمد محصود > وألسيد جرأم > 
ومحمد أمين ولا أنسي مساعدة الاسعاذ إبراهيم شبوح من تونس ومن المخرب 
إبراهيم الكتاني والدكتور محمد بن شريفة على معاأونتهم ومساندتهم لي في 
البحث » كما آشكر الأستاذ الفاضل الحبيب اللمسي الذي كان له الفضل في 
تشر هذه الرسالة بعد أن طلّت قابعة أكثر من ثلاث عشر عاماً لا تر النور › 
ومن الصدف العجيبة التي صاحيت هذه الرسالة أن الحكومة التونسية قدمت 
لي منحة دراسية مدة ستة شهور للاعدادها من عام 1973 » ثم يكوت التاشر من 
الجمهورية التونسية الشقيقة وحذا إن دل على شيء فهو قال حسن على تعاون 
إمة العرب والإسلام خير العلم والمعرفة . 

وأرجو أن أكون بهذا الجهد المصواضع قد أضفت شيغاً إلى المكتبة 
التاريخية لاتصاف دولة المرأيطين . 


الفصل الول 
فراب افريفيا قبل ظهور اإرابطين 


# ¥ 


القبمائل المللمة التي قامت على أكتافها دولة المرابطين - تسمية الملمين 
مضارب لمتونة وجدالة ومسوفة . الجياة الا ججباعية . إسسلام الملثمين قبائشل 
السودآكن الغربي ‏ مضار بهم ۔ صفاتهم دور الملشمين في السياة الاقصادية في 
خرب إفريقيا- الأوضاع السياسية في المتطقة ر الحلف الصنهاجي الأول 
الحلق الصتهاجي الثاني  )‏ انتقال زعامة السلف إلى جدالة . 


# F # 


الملشمون 


عرفت قبائل لمتونة ومسوفة وجدآلة بالملكمين » لاتخاذمم الام شعاراً 
لهم > پميزهم عن سأشر قباثل المغرب > وهم يتخذون اللثام مد طفولتهم 
فيعتقدون أن ظهور الفم عورة يجب إخفاءها » أو أن د الفم سوءة تستحق الستر 
كالعورة ا فللا يترون اللتام لیا ۹ و ٺهارا ٤‏ فیذګر البکرې انهم E‏ 
يغارقون ذلك ( اللثام ) في حال من الأحوال ۲ بل إلّهم لا يعرفون بعضهم 
البعض إلا بهذ اللثام » ولا پستطيعون التمیيز بينهم | إلا به » د ولا بمیز رجل 
من وليه » ولا حميمه إلا إذا تقب ء وكذلك في المعارك » إذا قشل منهم 
القتيل ء وزال قتاعه » لم يعلم من هو حت يعاد عليه القناع » وصار ذلك لهم 
آلزم من جلودهم ۽ وهم يسمُون من خالف بهم هذا من جيم الناس أفوأه 
الذبان و . 

والرجال فقط هم الذين يتاقمون » ما تسأؤهم فن حواسر الوجوه . 
وييدو أ العرب هم النذين أطلقوا عليهم هذه التسمية » كما يبدو أنهم لم 


() ابن حول - كتاب صورة الارض » ص 99 . 

(2) البكري » كتاب المغرب في ذكر يلاد إفريقيا والبخرب س 170 . 

Leo Africanus, History and Discription of Africa. {3} 
. ا#لمصفر السايق » الصفسة نفسها‎ ١ البكري‎ )4( 
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یکونواً محجبين أيام الرومان » والبيزنطيين > لأته لا ذكر لهذ الخصلة المميزة 
في تابات الما 8 


وقد ذهب المزخون والرخالة مذاهب شتى في تفسير آسباب اتخاذهم 
اللثام > من ذلك ما ذکره ابن خلّکان من ان اللثام كان سئة لهم يتوارثوه فا 
عن سلف » وفسر سبب اتخاذهم اللثام بأمرين ۽ الأول : أن الخاصة كانوا 
يتللمون لشدة الحر ء والبرد » ثم قلدهم العامة ء والثائي E‏ فوماً من أعداتهم 
کانوا بقصدون غفلتهم عند غیابهم » فباحلون إموالهم » وبسبون حریمهم > 
فأشار عليهم بعض مشايخهم أن تسخذ النساء زي الرجال » ويرسلولهم في 
احية » وان بقعدوا هم في البيوتٽ متلُمين في ي الساء فإذا أتاحم العدوء 
وظتوهم نستاء خحرجوا علیهم » > ففعلوا ذلك .ء وٹاروا عليهم باسيوف فقتلرحم 
فلزمرا اللثام ثبركاً بما حصل لهم من الظفر بالعدق ® . 


وذكر اللشام على أله نوع من السحر ء أو أن له أسباباً سياسية أو يحتمل 
د هله الفبائل اتیدڈت الام د في آعراسها ۽ م اصح صاوة3 . 


ومن المحتمل أن يكون اللثام اتخذ في أول الأمر للحماية من الخبار ء 
وملخصات جر الصحراء ۽ فتوارته الأبناء عن الآباء » ثي صاأر عادة بمرور 
الزمن . ويرجح هذا الرأي أن بدو الصحراء في شبه الجزيرة العربية يتاشمون 
لشس هله الأسہاب 


واستشرت الرياسة في فباشل الملثمين في فبيلة لمتونة » في بيت 


Bovil, E.W., The Golden Hae of the MOOG, p.51, $|‏ 
Trimicgham, J.S., A History of iam in West Africa, p0.‏ 
(2) ابن لكان . وفيات الاعيات وأبناء الزمان » ج 7 ص 129 , ملف مجهول : انحل الموشية 
خي ذكر الأخيار المراكهية ص 28 ١‏ ابن الائير ‏ الكامل قي التاربخ ۽ ج9 ص 260 , 
نهابة الإأرب في فون الأب » ج 22 ص 62 . 
(3) أشباخ ر بوسف ) تاريخ الأندئس ني عهد المرابطين والموخدين س 62 , 
(4) ابن الاير : اليصدر السابق ص 67 ۽ د . جسن محمود ء قيام دولة المرابطين ص 50 . 
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س ۲ > کہ تاوس د ہا سم ار ہو یی وید پاچ 


خريطة رفم (3) 

بعتا یب فال اشلمیں 
رصانل عزب درو 
ا ا ا و کک 


ر 


Trimimgham, J.3. A History of Islam in West Africa, pp.38 » 39. 


ورئنطق » الذي کان منه الآمیر پجیی بن عمر ( ت 448 ه. 1056 م ) وأخره 
الأعیر ابو بكر بن عمر ر( ت 480 هى 1886 م ) » وابن عمهما الأمير يوسف بن 
تاشفین ر ت 500 ھے۔ 1106 م )۵ , 

وتميزت قبيلة جدالة بكثرة العدد » بينما أشتهرت قبيلة مسوفة بقدرتها 
العسكرية » وان أفرادها أجمل البربر صوراً . 

وكانت مضارب هذه القباثل في شمال إفريقيا ؛ في صارئ المخرب 
وسهوله » ولكتها أحذت منذ القرن الثالث الميلادي تهجر عوأطنها » متجهة 
صوب الغخرب » ثم ما ليشت أن الحدرت نحو آلجلوب . يشير ابن خلدون 
إلى ذلك بقوله : « وهذه الطبقة من صنهاجة هم الملئمون الموطنون بالقفر ء 
وراء الرمال الصحرارية بالجلوب » أبعدوا في المجالات هناك منذ دهور » قبل 
الفح لا يعرف أولها . قأصحرو! عن الأرياف » ووجدوا بها المراد > وهجروا 
ألتلول وجفوها ۲ . 

وفي القرن السابع الميلادي ١‏ وعلى أثر الفتح العربي » فرت بعض 
القبائل المنهساجية إلى المغرب الأقصي » فلا أوغلى المسلمون في هذه 
البلاد » إتجهت هله القائل إلى الجنيب . وکلما تعرضصت بلاد المرب 
لأزمة سياسية » كلما أوغلت هله الفبائل في هجرتها للجنوب » حت بدأت في 
أراحر القرن العاشر الميلادي تستقر في منطقة أدرار . ووصلت بعضها إلى 
شارف نهر الستخال" . 


امقدت مضارب لمتونة من وآدي نول على المحيط الأطلسي حتى رأاس 
1{ اہن اوت . تاب العبر وديوإن السيتقا وألسبر » ES‏ س 373 , 


3 ابن دون المصدر فة ۽ سس 190 4 


Terrasse, H., FHetoire du Maroc, Tome Il, p.72. 3] 
, 378 ابن نجلجرن , العصدر السابق س‎ )3( 
De La Chapelle, F.. Moors "Ency ûf slam" Vol.3, p.561. (3 


Tamingharmn, J.5., The imiqence of Blasn apos Atria, p.1. 
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بوجادور الحالية » وإلى الشرق من وأدي نول على مسيرة سيعة أيام منه تقشم 
مدينة ركي ؛ وهي حصن لمتونة » ومعقلها » وتعتبر أَركي الباب الشمالي 
لبلاد السودات ء فلا اتصال بين المغرب ويين بلاد السودان إلا عن طريقها ؛ 
ويبدو أن مضارب هله الفبيلة » إمتدّت في الصحراء شرقاً حت اللطريق 
الوأصل ما بين غانىة » وسجلماسة »> حت قيل إن ديارهم تمتد مسيرة 
شهرين طول » وعرضاً ولكنها لم تمتد على ساحلل المحيط حت مصب 
السنغال » ولا يبعد أن تكون بعض بطونهاً قد إستقرت بالقرب مسن غانة » وقد 
أستطاعت لمتونة أن تسيطر على الطريق التجاري الهام بحذاء المحيط 
الأطلنطي » لذلك لم يكن غريب أن تكون لها السيادة على غيرها من القبائل : 
فقضلا عن الموقم الممتاز كانت لها الوفرة في الحدد والمال . 


وإلى الجثوب من مضارب لمتونة تمتد صحرآء تيسر أو ازواد إلى البحر 
المحيط ( الأطلنطي ) » ثم تمتد جنوباً نحو بلاد السودان » حيث تحتل قبيلة 
جدالة جنوب ذلك التطاق حت ميب نهر السنغال » متخذة من مدينة وئيل ٠‏ 
مركزاً لها » حيث يكدر الملح الذي تحمله القوافل إلى الشمال » وإلى 


اليجثوب بصقة اة . 


(1) المقصود سلكة غائة القديمة . 

(2) سجاماسة : مدينة مندرسة في أقمن جتوب المرب بالقرب من عفيدة اأريساني في مقاطمة 
تافيلالت على طرف السرا ١‏ يليت سئة 140 ه (757) » وكالت نمتاز بكثرة نيلها وأعنابها 
وقمورهاً . آلظر حريطة رقم 2 ص 23 . 

اين حول » المسدر السابق ص 95 . اليكري ١‏ المصدر السايقمس 148 > اأإدريسي › 
المغرب وأرشس السوداث ومصر والأندلس ص م 60 - 62 > الدمشقي ؛ المصدر السابق 
ص 238 > ياقوت » معجم البلدان في معرفة المدن والقري ج 3 مس 45 . 

(3) د , سحمد عبد | لهادي شميرة » المرابطوك تاريخهم السپاسي ص #8 

(4) وليل : جريرة في اليحر وعلى مقربة من الساحل بها الملاحة المشهررة » رلا بعلم في پلاد 
السودان مللاحة خيرها . 
الإدريسي » المصدر السابق ص 2 . 

(5) اليكري » المصدر السابق ص 172 » اثظر خريطة رقم 2 مس 25 . 
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أا قبيلة مسوفة فتمتد مضاربها في منطقة قاحلة مجدبة تقع بين 
سجلماسة في الشمال » وأودغشت في الجنوب » وكانت بحض بطونها تول 
شرقاً حت تصل إلى ثادمكة® , وكوكرڭ , 


وكل قبيلة تنقسم إلى طبقتين »> السادة المسمون إيماجيفان Imajeghan‏ 
أمازيغ والآمجاد #«۸إعها أو الرقيق . ويحتكر السادة الحياة السياسية فيولفون 
مجالس القبيلة ويتولون قيادة الجيوش ء ويسيرون أمور الفبيلة وفق إرادتهم »> 
كما بحتكرون التجارة » ويدافعون عن أفراد القبيلة صد أي مكروه . 


اسا « الأمجاد » أو الرقيق فهم لا يياعون » ولا بشترون كالعبيد » ولا 
يعتقون ٠‏ وإنما يورثون كما يورث المشاع » وهم يتفانون في الدفاع عن 
القبيلة » ولهم الحق في اقتناء الثروات كيفما طاب لهم » ولكن هله إلأموال 
يرثها السيد بعد وفأتهم » كما أنهم يقومون بكل الأعمال فهم يرعون الماشية »> 
ويؤدون كل ما تحتاجه القبيلة من عمل يدوي » ويژدون لسادتهم نصيباً معلوماً 
کل عام من الوبل ونتاجها" . 


وتستاز هذه القبائل بالشجاعة الغائقة ء والقدرة على تحمل الصعاب 
والمشاق ۽ والتحرك السريح ٤‏ ففیهم اليسالة , وال رأة » وألمهارة في رکوس 
لإبله . 


رهم طوال القامة > وفیهم رشاقة ‏ ذشوو وجوه سمراء طويلة ۽ ولاولادهم 


1y‏ اودغشتے ١‏ مدينة في اأصحر كانت سوا کبیرة تنحم في الطرق التبجارية بين الشم ال 
والجوب 3 البکري & المصدر ١‏ ساق ص 158 “ الدريسي 3 المصدر السابی من ا3 8 انظر 

2 انظر مواقم هله المدن على الشريطة رقم 4 س 101, 

Bovil, E-W,., ap.eit., p SL. A} 

}5 القزويتي > آثار ايلاد وار السیاد ص 16 

۰ 239 أن حول 4 المصطر ألسابق م 99 , الامشقي المصدر السابق ص‎ (6F 
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في العادة شعور مموجة فاتة إللون 4 سرعان ۴ تصبج ودا ۽ وبحضصهم 
بهتم بشحره » وذلك أنهم يصبغونها في كل أسبوع بالحناء » ويغسلونها في كل 
أسوع مرتين بدقيق إالبيض › وبالطين الأندلسي* . 


ولباس الر جال متهم ۽ وألنساء أكسية الصوف > ويسحتزمون ي أوساطهم 
بمآزر صوف » ويسمونها أسفاقس ا › ويرتدون فرقها الأكسية المعلمة ء 
ويفرغون عليها البرائس الكحاإ # . 


ويتخذ السادة عاماً مغايراً للام العبيد ء وما يبد ذلك ان ابن عبدون 
صاحب رسالة الحسبة قد نص علی أن من بلتم یجب آن یکون صنهاجياً ء أو 
لمتوتياً أو لمطاً > لأ ما عداهم من الحشم » والعبيد حين يتخذون اللشام ء 
ڀأتون كير من الفرا حش > بسب تخفيهم وراء الأشام » وقال : : و إن عبد 
المرابطين إذا تلدّموا وجب أن يكون ذلك بعلامة يعرضون بها مشل إن يتلتمو! 
بٹمار » أو مثرر :© . 


ولا يمشي الرجل منهم أبداً إل وفي يده رمحأث قصار العصي » طوال 
الأسنان » رقاقهاً › وينتشبونها من أطیب ایسد اید . 


ويسكن الملئموت في بوت هن الحجارة ء والطين ٠‏ ومن الخوصس 
والشجر » ومن الشعر » والوبر » وأكثر أثائهم من الصسوف . 


وطعاأمهم یعتمد على الحم ۽ واللين والعسلل ء والزبيسب : وبعض 


Bovitl, E.W., ep.cit,, p.5, (HD) 
. 62 المصدر السابق ص‎  يسيردإلا‎ )2( 

(3) الإأدريسي » المصدر ا لسأابى , الصفحة تفسها . 

8 173 اہن لفون ۽ المصدر السابق ص‎ {ê} 

(5) ابن عبدون ( محمد بن أحمف التجيبي ) رسالة في الحسية » تشرها يفي بروفسال م 28 . 

2 الإادريسي ۽ المصسدر السايق ص 6 . 

Leo Africanas, ûp.cit,, p.151. {7 
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الحيوب ١‏ . ويأاكلون الجراد مقلوا »> ومملحا . وشرابهم اللين بدلا من 
اها و 

وللمرأة ة في هله القبائل مكانة رفيعصة ۽ بل ت تعجر ندا للرجل » وتتع 
بالمساوإة السامىة »۽ فهن بشتتين الشروات > ویتمتعن پشوذ لا حدٌ له » ولا 
بباشرون أعمالهن المنزلية > بل یقوم بها العبید » كما أنه يشاركن في مجلس 
القيلة > ولي البت قي الأمور آلهامة . وقد شاتت لزینب الشرأوية زوجة 
يوسف ہن تاشفين دور عظيماً قي إدارة حفة الأمور ٤‏ في حیاة زو چيا 

عرف المللمون الإسلام منذ منتصف القرن الأول للهجرة › فبعد آن انم 
العرب المسلمون فتح مصر ء اتجهوا غرياً إلى برق » وطرابلس ۽ ثم تدفقوا 
بعد ذلك إلى إفريشيا ۽ بقصد الاستيلاء عليها . ولم تود أقدامهم إل بعد 
تأسيس مدينة الفيرران مشة 51ھ 670 7 ۽ على يد عقيسة بن نأافع 
الفهري* ۽ على أن دحول البسربر في الالام کان بطیاً > وتذهب بعض 


(2) ابن جورخل ١‏ المصدر الاين . بكري - المصدر الابن حى 164 . 
(êj‏ اريسي ١‏ المصدر السايى > الصغحة نفها . 
(3) البكري » المصدر الاق ص 170 ۽ صالحب الاستبصار في صجائب الأمصار مص 213 . 
(4) د . جسن جمد محمود ؛ المرجم السابق ص 52 , 
(5) اين أبي زرع ؛ الأئسس قمطرب بروقس القرطاس في أخحبار عوك المرب وتاريخ مفيثة فاس 
س 128 , انظر هاش 1 ص 9 . 
(5) برقة : هو الاسم العر بي لولاية سب راتيا #واه ةر الررمائية : وعاصتها الحالية بنفازي . 
Tver, O., Batke “Etey, of Flare a1",‏ 
(7) أفريشة تطلق على المخرب الأدن وهوما يالى القططر التونمي إالآن ولصف ولاية قسبطيدة 
بالجزاثر ۔ 
Hadî Sadok, Moh., Deseription dv Maghreb st de "Europ au 3 - 4 siécle, p.92,‏ 
note 24.‏ 


(8) ان لري المراکشي 8 اياك المغرب غي أخبار المخرب > ج ایس 6 , 
(9) عةبة بن نامع الفهري . ترلىٰ إمارة جيش إفريقية مرتين - الأول من ممنة 50 هه إلى 55 ه س 
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To? wey, al-mostafla.com 


الروايات إلى أن عقبة بن نافع » قد أدرك مدينة نول » في المخرب 
الأقصي » وبذلك يكون عقبة بن نافع قد تول في ديار الملشمين » اللذين 
ينتشسرون في المنطقة الممتدة من جال هرن إلى نهر الستغال وعناك إبتنى 
مسجدا في مدينة ماسة ۳ . وقد شرك بين هذه القبائل بعض أصحابه 
يعلمونهم القرآن » والإسلام © وپبدو ائه قر شی رخهم على ما بأیديهم من 
سلطة) » فيذكر إين عذاري أله لم يدل المغرب الأقصي أحد من ولاة شلقاء 
بئي أمية بالمشرق ء إلا عقبة بن نافع الفهري » ولم يعرف المصامدة غيره » 
وقیل إن آكثرهم أسلموا طوعاً على يديه . کما آنه فح حذا! الطريق آمام تجار 
العرب الذين بدأوا يرتادون هذه المناطق » وإتخذوا من مديئة آركي قاعدة 
لھم ء وہدارا یجوبون الصحراء إئی آودغشت › ورہما کانوا ینظمون حماات 


(678 - 674 م ) رالثانية من 60 ه إلى 64 ه ر 679 - 683 م) وقد اشتهرت ولاينه الأول 
بتاسيسه مديئة القيروان كقاعدة صكرية ثابثة لجيوشه » أا ولايته الثائبة فقد تميزت يحماته 
الكيرى إلعي وصل فيها إلى المحيط الاطلنطي في أقصين المغرب » وفي أثتاء عودته › استشهد 
في معركة صد البرير بقيادة كسيلة زعيم بربر اليراتس عند بلدة تهودة في أرض الراب حبث دفن 
هناك ؛ ورف هذا المكات اليوم ياسم سيدي عقبة ؛ وهو راحة صغيرة بالقرب من بسكرة في 
الجلوب في ولاية قسئطينة . 

اين اللخطيب » القسم الثالك من أعسال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإاسلام ۽ لحغين د , أحمد مختار المبادي ١‏ محمد إبرآهيم الكتائي : مس 2 حاشية 2 ۽ د . 
عب السزير السيد › المطرب الکییر »> ج2 س ص 191 - 28 . 

(1) نول : مدينة صصراوية على هر يسل تفس الاسم ,۽ مافتها ابرم مدينة تتدوف . الادريسي - 
المصدر ! لسأبق ص 75 : الحميري : مارة ثول > ص 584 > د . محمد عبد ألهادي شعبرة ؛ 
امرجم السابق ص 1# . 

(#) مأسة في السوس الأقصن جنوب أغادير , 

[2) المالكي . رياض التقوس > في طبقات علماء إفريقيا وزهادهم وعبادهم ص 28 . 


ابن لري : المصدر السابق ص 21 + د , جسن جود ۽ المرجم السابق ص اة ؛ 
De La Chapelle, D'ane histoire de Sahara Occidental, Hesperis, Tome Xi,‏ 
pA,‏ ,1938 


(3) أبن عذاري » المسدر اساب س 42 . 
4د . جسن احمل محمود > امرجم السابق من ۵2 
(5) کېن عدذاري ادر السابق ‏ الصفجة تسه , 
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مساحة يعاوتهم فيها الملتمون ۽ لجاب الرقيق من بلاد السودان »> وحمله إلى 
المغرب الأقصى > للاتجار فيه" . 

وقد عمل أبو المهاجر ديار » وحسان بن التعمان على محاولة 
استمالة قباتلل البربر لالاسلام . 

وفي ولاية ابن تر أمر العرب أن يعلّمو البربر القرآن وأن يفقهوهم 
في الدين ا » وكانت سپ امت متممة للسياسة التي بدأها أو المهأاجر ۽ 
وحسان بن النعمان ء إد أخذ موسي يعمل على اصطاع البرير وإشراكهم في 
جيوشه ١‏ وتكليف الفقهاء المسلمين بتعايمهم قواعد الإسلام » فشا عن تلف 
السياسة ۽ اندماج المخرب في جسم الدولة الإسلامية » فصار يدين بدينها ء 
ریتکلّم بلشتها . 


وکان نشر الإسلام ۽ يسير مع الفتح جلباً إلى جنب » فأكشر من المساجد 
وأتشا مسجداً في آغمات هيلانة في المغرب الأقصي 0# 


این عداري ‏ ء المصدر تفه » الصفحة نفسها . 

(2) أير المهتجر دنار تول امار جیش إفريقيا في الفترة اي پين ولايتي صشة الأول والتانية آي من 
سنة 55 ه. إلى 6 هد ر 679:674 م ) على عهد معاوية الخليفة الأموي وكان رجلا مهاسي 
بارعا ۽ عمل غل تجلب سياة العنفب مم البرير محارلاً استمالتهم وجح في ذلك ناسا 
کییراً ۰ خاتحدت جیوش العرب عم البربر بزعاعة بي المهاجر وكسيلة ۽ وأستولوا عي اتاد 
الساحلية حت تهر ماوية آلسر حنود المرب الأوسط . د , السا عبد العزيسز ء المرجسم 
السابق سس ص 218 2Me‏ . 

[3) سان بن اسان الغسالي توا إمارة جيش إغريقيا على عهد الخايفة الأموي عبد الملك بن 
مروات سنة 76 هه ( 695 ۾ ۽ واستطاع ن پسثولي على خرطاہنة ء وغ رها سن المدن الساحلية 
واسنما قباثل البربر ء فائخل منهم عمال وقراداً » وعرب الدواوين . 

الرتيق الشيروالي » تاريخ إفريقيا والمغرب س ص 55 > 67 , 
(4) موسي بن مير هو عبد رحن بن موس بن تصير المي ود سن 19 ه. ( 640 م ) وتوفي 
سے 8 س .{p FE)‏ 
الرقيق ألقيررآني > المصدر السابق مس سس 68 . 89 , 
(5) ابن عبد الحكم ؛ كاب فنوح معبر والمغرب والاندلس » مس 204 . 
}6{ أبن عداري , المصدر السابق مس 43 , 
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استمرات جهود لرلاة ارب ي نشر الإاسلام بانب تح الاراضي 
فأرسل عبيد الله بن الحبحاب* > حپيباً بن بي بيد بن عقبة بن نافع الفهرى 
غازياً إلى بلاد إالسوس الأقصي . فوصل إلى المناطق الجويية تلصحرأء حيث 
بلاد مسوفة » ولمتونة العسنهاجية المؤذية إلى سدينة أودغشت › فأحضم 
القباثل السو سجودة في تاف الاقاليم وعاآد بجدد وفیر هن السبي % واحمال 
عظيمة من ألتر . 

ومع ذلك قد نقض البرير طاعة وال الحبحاب بطنجة » وأقاليمها 
فتداعت برأبر ألمغرب ء وثار البرير بالمغرب الأقصى ٠‏ فكانت أول ثورة في 
المغرب الأقصي على الحكم العربي ©٠‏ 


وکان هله التورة یا3 اسساب هلها سو معاملة والي الحبحاب علو 
طلجة وما وإالها»ء ا سرت د في البربر » والتعسف في الاستيلاء ى 
طراثف المرب وسباياه . وقد ا هله التررة وأجمح آوارها الخوارع 


(3) عب ال ين السحبساب ولاء الخليفة الامسوي هشام بن عبد المثلك على المشربر والاندلس 
بالإضافة إلى عمله في ولاية حراج مصر وذلك سلة 116 ه ( 734 م ) » ومن مآقره أنه أ مدينة 
ٹوس ٠‏ وجدد دار المثاعة بها كما آتمّ جامع الزيتوتة سنة 116 ه رادي كان اده 
سان ين اعمان . 

د . جسن مڑتس »۽ فجر الاټدلس س 176 , 

(2) ابن شتدون , المصدر السايق ر110 . 

(8 ابن عبد الحكم ١‏ المصدر السأبق ص 217 » أبن عدذاري : المصدر السابق ص 51 , 

(4) کان يدعي عمر بن عبد الله المرادي > ابن عداري > المصدر السابق ص 32 . 

(5) د . جسن احمد محمود » الموجع ألسابق س 67 . 

(6) الخرارج الي الغرق الإسلامية ء الذين قرا التحكيم يين علي بن أبي طالب وبين معاوية 
الذي كان يطالب بدم السليفة عشمان بن عفان في موقعة صفين سنة 37 هد ز 657 م ) وأجبروا 
علي على تبول التحكيم ء وعندما قيله »> وفطلا أيه خدعه » عادوا وطليوا من علي رفقر, 
السكيم > قلا رفض حرجوا عثيه » وكائو! يرون أ الخلافة حث لكل مسلم تتوافر فيه قات 
نحاصة من الملم والتقوى والشجاعة , 

الشهرسعاني » المثل واتل س ص 168 » 196 > مححد أو زهرة » المدذاهب 
الإسلاعية س س 124 , 125 . 


39 


وأستمالوا بعض القبائل إلى عقائدهم » فعمت الثررةءبلاد المغرب الأقصيٰ ء 
وجاوزت أطراف الصحراء » فاشترك فيها الملدمون » وسقطت القيروآن ۽ وكآد 
سلطان السرب قي المغرب أن يقضى عليه » إلا أن حنظلة بن صغران2 
أستطاع أن ينجح في إعادة الأمن والسلام إلى المغرب في مدة ولايته ۽ التي 
استمرت سنتين » ولكته لم يستطع أن يعيد الوحدة إلى المغرب » فقد وفحت 
شخصية المغرب بظهور دويلات مستقلة . 

ورغم أن ولاة القيروان فقدو! تفوذهم بالمغرب الأقصى » فقد ظلوا 
يهتمون بشؤونه » ويعملون جاهدين على الإبقاء على الصلات التي تربطه 
بإفريقيآً فقد اسشطاع عباد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
ألفيري > زعم اليمنية › بعد أن حرج حنظلة بن صفوان من ولاية إفريقياً سنة 
7 ھ۔ 744م أن یتم ما بدآه جذه من صف قرن قرا ء فاستطاع جنوده ن 
يعبروا الصحراء لأرل مرة » وأن ينشروا الإسلام في ربوع صنهاجة الجنوب 
آهل اللثام » الضاربين في جوف الصحراه » كما أقام سلسلة من الاآبار تصل 
بين وأحات إفريقيا » وأودغشت بصحراء المغرب الأقصى » فاتصل التجار 
بديار الملشمين وبلاد السودان عن طريقين ء» طريق ساحل المحيط » وطريق 
الصحراء » وأصبحت القوافل أكثر جرآة على إرثياد هذا الطريق » ميمة جهة 
غرب إفريقيا ء كما أسشضرت هذه الجهود عن وصول الإسلام إلى غرب 
إفريقيا . 


a‏ جسن أحمد محرد » السرجع السایق ص 87 ۽ د , جسن ]راهيم جسن ۽ الالام 
والعروية فيما يلي الصحراء ص 49 . 

(ة) حنظلة بن صغران واي مسر الذي أرسله الخليغة هشام بن عبد الملك إلى المرب إلإنقاة 
الموقضه ء قوعسل القيروان سنة 124 هى ( 741 م ) إلى أن رجه عبد الرحفن بن سيب 
الفشهري . د . سین هڑئس ۽ امرجم اسايق ص ص 176 > 180 

(3) دولة ابن صالح بن طريف اليرغواطي قي شالة اا ۽ درلة ئي صبالح ين سور الحميدي في 
تور والريف الخربي ۽ ئي سيجلماسة قاست هولة بلي مدرار . د . السيد عيد السزيز ۽ 
امرجم السابق ص 372 , 

(4) د . خسن احمل عمحمود ‏ المرجم السابق ص 4 د ٠‏ حسين مؤنس » السرجيع السابق 
م ص 470 , 180 , 


وقد استطاعت دولتان أن تقتسما التفوذ السياسي في بلاد المغرب وأن 


تستقل عن نقودذ ألخلافة العساسية ْ فاستقلٍ الأ ال0 بسالقسم الشرقي مع 
التبعية الإأسمية للخلافة إلعباسية » بيتما استقل الأدار ة2 بالمشرس الاقصي . 


وقد عملت دولة الأدارسة على توسسيد المغرب الأقصي تحت لراء أمراتها 

من العلويين » كما أقرّت السلام في ريوعه بعد أن كأدت فتن الخرارج أن 
تمق شمله » وكان لاتتاب الأدارسة إلى سبط الرسرل - عليه السلام ۔ أشر 
کی فی قوحيد القبائل المتنافرة » فاستطاعراً أن يىظفروا بصأييد الأهائي على 
اخحتلاف ميولهم ٠‏ وأستطاع إدريس لأول مرة أن يوحد بين السهول الساحلية 
( المغرب الأقصى ) » وإقليم السراعي ٠‏ إذ أنهم ظفروا بتأييسد صنهساجة 
اأمغربب الأقصى ۽ وصنهاجة اتام وفلف إستطاعوا أن یودوا ب بين إقادم 
الحضارات القديمة » وإقليم اليداوة ء فأزدهرت الحياة !لاقتصادية ء ازدهارا 


م تعرقه البلاد من قبز ^ ' 


(1) الأغالبة نسية إلى إبراهيم بن الآغلب بن سبالم بن عقال الئبيمي ء وكأن أبوه من أتصسار آي 
مسلم الخراسائي قي نشر الدعوة العباسية » وقد قدم إلى إفريقيا صحبة ابن الأشعث الذي كان 
قد أرسله أفخليغة المتصور سنة 144 ه ( 761 م ) لتهدئة الأمور في المغرب بعد أن زأل عتها 
اغود بيت عبد الرحمن بن بيب القهري »> وقد استطاع إيراهيم في نة 184 هى ( 800 م ) أن 
يود الأمر لته في إفريقيا » وأن يستقل بالأمر جزلباً عن الخلاقة العباسية > والاكتفاء بالثبعية 
الإسمية » هقر الرشيد لرشبنه غي أن تكون دولة الأغالبة بغرض القضاء على دولة الادارسة . 

أبن الشطيب , المصدر أ لسابق ص 14 ١‏ النأصري الاستقاء امار دول المرب 
الأقصن » ج 1 ص 129 , د , السيد عبد العزيز » المرجع السابق مس 373 . 

(2) الأدارسة : نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب » لحق 
بالمارب ستة 172 هى ( 788 م ) ونزل على قبيلة أوربة من يرير البرائس » للحت حوله البربر 
وبايعوه » وزج منهم » توفي مسموماً بيد أحد رجال الرشيت سنة 175 هى ( 790 ه) . 

اہن ابي ڏرع ۽ الأمصدر اسايق ص 51 > اين الطب > المصة ر السايق 
س س 190 , 194 , 
التاصري ١‏ المرجع السايق ص 159 

(3) د . حن أحمد محمود » الإسلام واللقافة العربية ني قرفا مس 28 > د . حسن إبراهيم ٠‏ 

المرجم السايق ص /# , 
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وبقضل هذه الوحدة استطاعوا أن يوجهوا أتظارهم إلى جهاد مقدس 
يقصد نشر الإسلام ء فكانر! أشبه بائدعاة منهم باللولاة ء فقد جاوز نفوذهم 
منطقة المغرب الأقصى إلى الصحراء الكيرىئ التي تفصل بلاد المغرب عن 
اقيم اردان" . 

وكان تاسيس مدينة فاس فاتحة عهد جديد في تاريخ اللقافة الحربية في 
المخرب الأقصي ء وغرب إفريقيا » فقد أصبحت هذه المدينة مشارة للعلم 
يقصدها العلماء والتجار ۽ من كل حدذب وصرب > وأحذت ماهد ها تاشر 
بالمؤّرات التقافية من معاهد القيروان » والأندلس » وتشيعها فى البلاد ووصل 
نفوذ فاس إلى درعة بالدعرة والكثمة الطيبة » وليس بالسيف . 

وبسذلك الصو أالملتمون تحت لواء الأدارسة ۽ وأصبحت جزء من 
أملاكهم يرلو عليها الولاة » ويخضعونها للحكومة المركزية في فاس ٠‏ فزاد 
تحول صنهاجة اللثام إلى الإسلام ؛ الذي بدأ في عهد عقبة بن نافع ء وزاد في 
عهد الأدارسة » وأنتشر بين الملئمين فيي القرن الثالث الهجريي* . 


قہائل السودان الغر بي 


تعيش هذه القيائل في منطقة شمال الغابات في الغرب في منطفة فوا 


(1) الجزناثي ۽ زهرة الآس في مدينة فاس مس 22 , 

2 درعة مديلة وولایة حصب في جنوب امغر الأقصين ٠‏ وداء جبال الاطلس ‏ وتقع شرقي إقلبم 
الوس ء ويخترقها نهر يعرف يوادي درعة » يصب في المسيط الاطلطي ١‏ بالقرب ن رس 
نود » وكانت ولابة درعة في العصور الوسطي محطة تجارية مزدهرة + ولاسيسا في واردات 
السردان سن الذهب والفضة . کہا کات مرکا علمیاً اشر بعلمائه وزوایاه ۽ وسکان درعة 
خابط من العرب وبرير صنهاجة » ونسمي بالبربرية تيومتين . 

البكري ء المصلر السابق سس ص 155 ء 156 ١‏ ابن الخطيب المصدر الساق ص 142 
حاشية 1 . واتظر حريطة رقم 2 م 25 . 
(3) د . محمد عبد الهادي شعيرة , المرجم السابق ص 26 . 
(4) اين خلدون » المصر السابق ص 373 . 
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Fut‏ „ فحلی أمتاد اد شاطیء هسر السنغال عاش شب رور "FacûrOr‏ أو 
توور rsدeاەعده٣‏ » والسریر e۲عه؟‏ رالولرش 0۴ا0 وفي الشرق على 
متدآد الشاطی ء الأيسر نهر الجر بين مدید تي شلابري Tibery‏ < وسا 
ەنا الىحاليتىن ^ , 


وقد أطلق الرخالة والمؤرخون العرب على هذه القبائل اسم السودان » 
نالا صطخري يصفهم بقوله  :‏ وسکانها ليسوا بنوبة ۽ ولا زت 2 2 وله 
بحبشة وا" س البجة i‏ نهم اشد سواداً من الجميع ْ وأصفی , 


وهم بصفة عامة من الرنوج ۽ سوام ممن يعيشون في منطقة الخابات أو 
في الأراضي المكشوفة الزراعية التي تشم في شماليها ب بين الصحراء » وتهري 
السنغال والئيجر ء آم الاقوام آلذين يعيشون في منطقة الغابأت فهم آكثر زنجية 
من ناحية اندم » وأكشر سواد بشرة > من آخوانهم في الشمال » ويرجع ذلك 
إلى ائه في خلال العصور السابقة » كان السودان الخربي معرّضاً لنفود » وتأثير 
الشسوب غير الزلجية من سكان الصحراء » وشمال إفريقيا“ . 

التكرور أو التكلور شعب زنجي بسكن الجزء الأوسط » مر وهاد فوشا 
الستغالية » على جائبيّ نهر السلخال » وإن كان أكثرها على الجآنب الأيسر من 
هذا النهر ء وتنتشر مواطن التكرور أيضاً في أنحاء إفريقيا الخربية » وبخاصة 
في السلخال الأعلى , واحتلطت قبائل التكرور بقبائل البرير التي كانت تندفع 
إلى الجنوب بسبب توسع الفتوحات العربية في الشمال الإفريقي » وقد تراوج 


Fagê, 1.D., An introduction to the Mistory DÊ West Africa, p.3. {1F 
. 5 اتر شريطة رقم ا ص‎ 
. المقصود الزن سكان شرق [فريقيا‎ )2( )«( 
. 74 الإسطخري , المسالك والممالك س‎ 
المشدسي ء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم س 231 , الإصطخري > المصدر السايق‎ )3( 
. 24 ص 34 . القزويلي » المصدر السآہق ص‎ 
Fate, LD., op-dl. p5. 4} 
Seligman, C.G., Races of Africk, p.48, 5) 
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هلاء البربر مع التكرور » واستطاع كثير من هؤلاء البربر > أن يووا مراكز 
سياسية هامة ۽ ویحتلوا مكانة اجتماعية بارزة . 

واشتهر التكرور حت اد أسمهم کان یطلق عل إلسودان كله ۽ وکانت 
تعني عند العرب أرضص المسلمين السود . واعتتق التكرور الالام قبل 
غيرهم من قباثل غرب إفريقيا > فدخلها الإسلام في مهد إلمئك وارجابي بن 
رآبیس سنة 43 Fa‏ ۹ 

أا الشعب الآخر في هذه المنطفة » فهم قباشى الفولاني* » الللين 
يعرفون حالياً في السنغال باسم التكرور » وكات أوطانهم الأول في السنخال 
الأوسط » وقد تأثروا بالدعاة من البرير ء إذ كانت جماعات البربر تأتي من 
الشمال ورآه المرغی في منطقة السفانا ء فى منطقة فوتا توری 1٥۲٥‏ مانا في 
أئجاه انوب والغراب والحتلطت هله اتجماعات ٠‏ وتزأوجت » وأستوعبت 
البربر لخاتهم 4 وانفصثت هذه الجموع عن أصولها في شال » بعد آڻ 
استقروا ووجدوا المرعي لماشيتهم* . 

ما قبائل الماندي » أو الماندنجو فقد انتشرت لبضعة قرو في المنطقة 


Mahoney, F. atê dowu, H-O,, Tle peopies ûf Senegarabia, p.130. (i 


282 القاقشندي » المصدر السابق سس‎ (2 
Temesin, C.C., Fhe peoples of West Africa, p.30, 
Trimingham, LS., Op.tk, p.42. 


172 ز3( البكري المصدر السابق من‎ 
Hemeata, C.C., op. cit. p.50 anê 
Trimingham, LS, opatit. p28, 


4( بطل لبهم اشا اسم الغلاي x Felata Al Fellani‏ الفيلاتي ı Foriah ayall . Felari‏ 
الغرل Ful‏ „ الغولبي Fulbe‏ , لبیل ۴۵1۸ * یرلو جکاا۴ . 

Murdoch, G.P., Africa its Peoples anû thelr Cuttıre History, p.413. 

‘Trimirnghare, LS,, lam in West Africa, p.1. 

Jfemesia, C.C. opti, pHa. Le) 

Trimimgkarr, 1.S., op.riê, p.12, 


إلممتدّة بين نهر التيجر > والمحيط الأطلنطى 2 . 
والماندنجو تعبير لغري يطلق على عدة قبائل تحمل أسماء مختلفة مثل 


دیول دادر ۽ شاسونکی عkممیوط ‏ بامہار! جوا صھ8 وستنكى keغەنەمS‏ › 


, Mandinka iil Î Melîke ومالتكي‎ 


وبوصف الماندنجو بأنه طريل نحيل تقاطيعه تقرب من السحلة القوقازية 
غير شعر الفحية إذا قورن بساثر الزنوج »> والبشرة حفيفة السمرة » وهم من 
الزراع المهرة" . 

وقبائل السریر 5e۲‏ فقد عاشت سا بين تهري جاأمبيا دأخصد ونهر 
السنغال إلى الجنوب من الرأس الأحضر » بجوار التكررر » بل انهم يعتبرون 
جزء!ا من مملكة التكرور مع فبائل اولوف" . 


ما قبائل اولوف ##هاه# فيشغلون المناطق التي تمتد إلى الجدوب من 
نهر السنغال » وتنسب الروايات الشعبية أصول الولوف إلى سجموعة من قبأئل 
ألبربر والفولبي Fue‏ » وألسریر $07 ء والماندنكا . 

وكان يعتقد أنهم يشخلرن المناطقى الشمالية من تهر السنضال » ولكن 
وسم الفسولبي % والبربر › ألاآثية عن مملكة الشكسرور »> دفعتهم في اناه 
الجنوب إلى المنطقة بين نهري السنخال ء وجامييا وهي ألمتاطق التي ما زالوا 
يشخلونها حت إليرم . 


وتقاطيع الولوف زنجية » شديد السمرة » يعتمدون على الزراعة » ما 


Laboart, H., Mali "Êncy, of 1slare", Yel. 1, ,239ص‎ (} 
Segman, C.6,, op.cif, p.49 and 2 
Trininghart, J.$., op.oit. pp. 3 - 34, 

Seligman, C.G,, op.cit. p.49. ا‎ 
Matloney, F. and ldowb, H,O,, ap.cit, p.135 and {4 


Murdoch, G,F., op.eit, p.74. 
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اقتناء الماشية فيكاد بكرن مقصورا على الطبقة الميسورة » وأهم خواص 

مجتمع الولوف تعدّد طبقاقه ء ويعضها أرقن من بعض › ولا جوز أن يروج 
الشخن إل مس طبقه » وأعلي الطيقات هي طبقة الأحرار » المنحدرون من 
رار » تليهم طبقة اتساعهم الذين أصبحواً احراراً > وياتي بعد ذلك في 
ألمرتبة الثالثة » اساب احرف مث المحدادين ۽ ودېاغي الچلود ۽ م طبقة 
المنشدين » والمغنين ثم العبيد المتحررين أو نسلهم . 


وممًا يؤر عن مجتمع الولوف أنهم کثیراً ما بۆلفون جماعات تعسلل معا 
وتتأأف كل جماعة من نحو بضعة عشر فردا » وللشباب جماعاتهم » وكذلك 
الفتيات قبل الزواج » أو بعده » وقبلى أن يلدن أطفالا > وكلل جماعة تقوم 
بالعسل مجتمعين » ومتنافسين » وأهم هله الآعمال إعسداد الارض 
وزراعتها" . 


أا قبائل السولنك ٭kمنده؟‏ أو السراکرل غادهمبهء فکانٹ تعيش في 
الصحراء ثم تركسزوا بعد ذلك على حافتها الجنوبية » قيما عرف باسم 
« الساحل » وإليوم يعيشون بالقرب من ساحل المحيط , 


وشا امترجوا بالیربر ۽ والسولا نين ۾ وهم من الزراع اين ارتېطوا 
بالأرضس غير أن هذا لم يحل دوك اشتخالهم بالعجارة ۽ ولعل الحتلاط السوناف 
بغيرهم من العلاصر ء ولاسيّما البسربر هسو الذي غير پعضن الشيء ي لون 
بشرتهم » وقد أقاموا أقوئ إمبراطوريات السودان الخربي وهي إمبراطورية 
اة( _ 


(1) د . جمد عوض > الشعوب والسلالات الإافريشية سس 53 , 
() المرجم السابق سس 34 . 
(3) تعني كلمة السراكولء عد قبائل الولوف الرجال الحم . 

Trimingham, HS, ep.cH. p.13. 
Triminghet, J.S,, hd, p-4. 4 
Fage, 3.D., op.cit. p.18. 45 
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Fage, J.D... An Alas of African History, p.17. 
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أا قبائل الصوصو ١0ء8‏ أر «١‏ فهي إحدى فروع قبائل الفولاني < اما 
قبائل الصنغاي فتتكون من جماعتين رئيسيتين هما المسزارعين » وصائدي 
الأسماك في إقليم منحنى اليج ر . 

العلاقارت الاقتصادية بين الملثمير في غرس إفريقياً 

قامت تبائلل الملثمين بدور الوسيط التجاري بين شمال الصحراء »> 
وجتوبها » بحكم سيطرتها على اللطرق التمجارية » التي تمر عبر أراضيها . 
والتي تربط بين شعوب شال إفريقيا ء وشعوب غرب إفريقيا . وقد تكسوئت 
المحطات التجارية » وأصہحت مدتاً عاسرة > تمتد بين الشمال والجنوب > 
وازدهرت هذه المدان فصارت مرأكز هامة للتجاأرة › والعلم . 

وأهم الطرق العجارية التي كانت تمر في أراضيهم ١‏ الطريق الساحلي › 
الذي یبدا سن تارودنت شرقيٌ أغادير على نهر السوس > ویسیر إلى ثول ۽ شم 
يسير إلى جزيرة أوليل . 

فکاثت تارودئت من سحطات هذا الطريق » تستقبل القوإفل الأتية من 
الجنوب ء كما أثها كانت تقوم بتزويد القوافل المتجهة حو السودان الغربي ۽ 
فكانت أشبه ما تكو بعاصمة الجضوب » وكائت مركزاً لصضاعة السكر » 
وصناعة الأكسية الرقاق » والئياب ألرفيعة و مما لا يقدر أحد على عمله بخيرها 
سن البلاد پ۵ . 

كما أن نساء هذه المدينة كن مشهورات بالصناعات اليدوية ء وكائت 
تقع في إقليم حصب صالح للزراعة » وثربية الحيوان ء تكثر بها الجنات 


Trimingham, LS. opait, p.14. tl} 
Defafosse, M., Sanghay "Êney, of Islam", Vol.IV, p.48E. (AF 


(@ اویل يقابلها اليرم عدرة سائيت أبن 3 . محمد عبد آلهادي شعيرة ۽ آلمرجم السابق س 16 , 
انر خمريطة رقم (2) . 
4 اادريسي ء المصدر الاين ص „û‏ 


والبساتين » فإذا عادت إليها القوافل » وجدث ما بلسيها مشقة الرحلة“ . 

ما المسمطة إلثائية فهي مدينة نول التي تكثر بها المراعي » يعيش عليها 
البقرء والخنم › حت ليكثر فيها السمن وأللبن » كما نها كسائت مشهورة 
بصتاعة الدرق اللمط ةه > وهي من اللرق العجيب الذي يفضله كل 
میارب ۽ يصفها الادريسي بقولّه : د لا شيء اہدع متها ء ولا صلب › ءِلا 
إحسن صنعا . ولا ألحف وزنا ب . يضاف إلى ذ لك صناعة السروج › ولجوم 
اليل ۽ والأقتاب , وقد ازدهرت عذه الصناعة نظراً لكثرة القوافل التي تمر 
بالمبطقة . 


انا أوليل فهي عبارة عن جزيرة قريبة جداً من الساحل » ويها محدن 
الملح » ريذكر الأدريسي أن د بها الملاحة المشهررة ء ولا بعلم في بلاد 
السودان ملاحة غيرحا » » وكان آلمتح بحمل منها إلى جميع لاد السودان من 
الجزيرة بالسفن إلى البرّ » ثم تحمله الإبل بعد ذلك إلى مناطق توزبعه" . 

أا الطريق الأرسط فيمشد من سجلماسة » ثم حرعة إلى أودغشت ثم 
النيجر » ويمر بأركي . 

وسيجلماسة هي رأس الطريق » وهي من أقدم رؤوس طرق القوافل في 
المغرب › وهي داحلة في مناطق الصحراء ۽ ت تقع على وأدي شير ألمياه يزيل 
ماؤه في الصيف » ۾ وبررع فلاحوه بمائه على نحو ما پزرع فلاحو مصر ۲ . 


1) الإدريسي ٠‏ المسدر السابق ص 42 . 

(2) قسبة إلى اللمط وهر دابة درن أليقر ٠‏ لها قرون دتا حادة لقذكر والأثي » وكلّما كبر منها الراحد 
طا قرنه حن يكوت آكثر من أربعة أشبار > وأجود الدرق » رأغلاها لمناً ميا عستع من جلود 
العراتل منها » وهي الي كبر قرتاها لكبر سثها . البكري ١‏ المصدر السابق ص 171 . 

(3) الإدريسي > المصدر السابق س 39# , 

(4] الأقتاب : سروج الجمل . 

(5) الإأدريسي ١‏ المصدر اسايق س 2 . 

(6) الإدريسي : المصتر السابق س 2 , 

(7) امار تقسه ١‏ س ا , 
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رفيها تنبت الزرامات النقدية » وي الكمون » والكرأوية ء والحناء »> ويجود 
فيها ألتمر . 

وتقع مدينة درعة إلى الجنوب » وهي تشبه سجلعاسة من حيث وقوعها 
على رادي ( وادي درعة ) . وتستمد ٹروتها من القوافل ۽ وكائت درعة أهم من 
سجلماسة ١‏ لأنها تتصلل بالأقاليم الراقعة غربي جبال الاطلسي إلى تارودلت » 
وغیرعا > بحیٹ كانت درعة تردام أمسية كلا ازداد الممران في سھرل المعرب 
المطلة على المحيط » وبصفها الإدريسي بأنها مدينة كبيرة آمنة » غير مسورة › 
ولا ميحاطة بحفير » وما هي قرثل متصلة وعزارع ۽ وهي تشارلد سجلماسة من 
نأاحية زراعة الممتاءك . 


أما المحطة التالية فهي ارک › وهي من بلاد مسوفة » ولمطة ٠‏ وي 
الاب الشمالي لى آلسودان ۽ وس أراد الد شرل لی بلاد سلین ۽ وتکرور وغانة 
من يلاد السودان ء فلا بد له من المرور بهذه المدينة » وهي مديدة ليست 
كبيرة » ولكنها متحشرة . 


أ مدينة أودفشت قهي الباب الجنوبي التي نقف عندها قوإفل السردان 
الراردة من كل ناحية لحو المنحن اللوي للتنيجر الذي كان يتسر الممر إلى 
بلاد السودان » وهي صدينة تتحکم في مدل السردان . وصفها كل سن 
ابكري ٠‏ والإمريسي ٠‏ « بأنها مدينة كبيرة آهلة رملية يطلل عليها جيل موت › 
لا ينبت شيا . وحولها بساني النخل » ويزرع فيها القح بالقوس » وسقي 
بالدلاعء . وکات آودغشت تتصل بط تبارودنت وسجلماسة ٻالمشرب »۽ 
وط حر ينتهي عند ورجلة بالجزائر » وتعتبر من الأسواق الكبيرة التي بكثر بها 
ابيع » والشراء « فسوقها عامرة - لا يسمسع الرجسل فيها كلام جليسه لكشرة 


(1) المصدر تسه , اة نفسها . 
(#) الإدريسي ٠‏ المصدر اسايق س 61 . 
GQ}‏ البكري المصدر السابي س 158 » الزدريسي المسدر السابق ص 32 
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فما 4 وضوضاء هله 13 وتبابعهم بألتېر »› وليست عندهم فضة a‏ + 


ما الطريق الثاذث فهر طريق الصحراء الذي يمتد من أرض السودان إلى 
جيل نفوسة وطرابلس 4 , 

هذه الطرق كانت تتحكم فيها قبائل الملشمين طوال تاريخهم ۽ وشاركوا 
البرأييش ‏ ءا١13‏ الطريق من سجلماسة إلى رالاتا . 

وكانت المحافظة على تيجارة الصحراء » برورة اقتصادية » ففضرضوا 
تحكمر! فيها ۾ فكائت لهم لوازم على المجتازين عليهم بالتجارة ۽ من کل 
جمل وحمل » ومن الراجعين بالثبر من بلاد السودان * . كما أنهم كانوا 
اجار“ . 

وقد نعمت القباليل الملمة بوت من إلرحاء الاقتصادي » ولون من 
الا ستقرار « فهم أرہاب نعم جزلة > وأموال جليئة » املياء ۽ تجار مياسير »© . 

وأرتشت بهش الاعات في مدل إلصراء کباش السکر + الذي يعم 


أكشر إلأرض > ويش على جميع أنواع السکر ۽ ي الطيب وألصفاء بذ . 
وکلک مناعة الأقتاب ۽ وإلدرق اللمطية ذأت الشهرة . 


(1) اليكري ١‏ المصدر! ابق س 158 . 
[2] محمد عبد الهادي شميرة > المرجم السابق م 23 . 

Fagê, 1.D. amd Oliver, Ronald, Ashort history of Affles, p.42, 
. (ق) البراییش ؛ شعب غربي تبربر ویحتملی آن یکونرا من أصل حامي‎ 

Bovilil, B.W,, opelt, p.53. 

(4] اين حوقل ‏ المسصدر اسايق س 99 . 
Bovili. EW, op.citl, 153. (5}‏ 
(6) اثیکرې ۽ لمعدر السابق ص 158 ء اريسي » المصار! لابق س 65 . 
(7] الإدريسي ١‏ المسصدر السابق مس 51 . 
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قکانت قوافل الصحراء تحمل هذه المصنوعات » ومصنوعات الشمال 

من الصوف وأساور اللحاس الأحمر > ولق وخوائم النحاس » ولحرز الزجاج 

الأزرق والودع علاوة على آم سأحة تصدر لأسودأن و هي الملس “ ۽ وکانوا 
يبادلونهم بالذهب والرقیق* . 


الأوضاع السياسية في المنطقة 


كان أإسلام الملثمين في القرن القالث الهجري ١‏ أثر بالغ في تاريخ 
المغرب والسودان . فقد نتج عن ذلك قيأم تالف قوی مسن قبائل صلهساجة 
الام ۾ لمتونة » وجدالة » ومسوقة ۽ ٠‏ وكان هذا الحلش بزعامة لمشونة › 
فجاهدو! جيرانهم من السودان . وسن الملاحظ أن هذا الحلف اجه إلى 
الجنوب في توسعه وام يته نحو آلشمال ء حت لا يصطلم بقوة الأدارسة 
وبقبائل المصامدة القوية المحاربة > ألثي كانت ما تزال في اوج قوتها » وکانت 
على استعداد للدفاع عن أراضيها الخصبة » التي تحتلها ضد أي إغارة » أو 
عدوآن من قبائل البدو جلوب جبال درن . 


ويرجع الفضل إلى تيولوتان زعيم هذا الحلف » فاستطاع أن يود تلك 
القبائل الملثمة تحت خيادته » ويوجهها للجهاد ۽ وتشر الاسلام في السودان 
الخربي » فان له معظم ملوك السودان 4 واتلوه دافم 0 ۽ ويکر 
البكري » وان أيي زرع » ما وصل إليه تيولوتان من سلطة وسيطرة على قباثل 


[ الإصطخري 4 المص در السابق س 34 5 الإدريسي 4 المصكم اسايق 22 4 باقوت 
الحموي ٠‏ المصار السأبق ص 821 . أبن الوردي ( زين الدين أبر حص عمر) تاريخ بن 
الورجي ۽ ج 1 س 84 . 
{a}‏ اريسي ۾ المصدر الساآيق ص 2 ء أين آلوردي 4 المسدر السابق س 84 . 
(3) الكري ١‏ المصدر السابق مس 159 , 
Terrase, H., Histoire du Maroc, Fome 1, p.72.‏ 
(4) جسن قحمد شحمود ء يام حولة المرابطين س 72 . 
Tereuse, TH. opal, p.72.‏ 
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الصحراء أله « ملك الصحراء بأسرها ودان له بها آزید من عشرین مذکاً من 
ملوك السودان » كلهم يدون له الجرية ۽ وکان عمله مسيرة شهرين في مثلها 
عمأرة » ركان يعتد في مائة آلف نجيب ۲“ . كما أئه استطاع أن يستولي على 
مدينة أودغشت التي كانت محطة رئيسية لقوافل الصحراء > وإن يستختصها من 
يد ملك غاذة > ويتبخذها عاصمة له ء ويذلك نجح هذا الملك في أن يصل 
إلى نهر السنخال لأول مرةا* , 

وفي عهده استمان به الملكف بعرين ملك ماسيدا » ضد ملك أوغام 
ألتي تفم شرق مملكة غانة › فامد تيولوتاك الملك بسرين بخمسين آلف بعير 
وهاجم بلد أوغام قي غفلة من حراسها » واستطاعو! الاستيلاء عليها » وعندها 
تحقق إوغام من الهزيمة ء وما حل ببلاده « هان عليه الموت فرم بدرقته › 
وثنی رحله عن دابته » وجلس علیها , خقتله اصحاب تیرلوتان 4 . ولیّا رت 
فساء أوغام ما سحل پملكها وبلدهنٌ قنلن أنفسهنٌ حت لا يقعن في يدي رجال 
شیولو تان 

وقد طال عمر تيولوتان نحوا من ثمائين عاماً » وتوفي سنة 222 ه#)_ 

وتعاقبه الرثاسة بعده حفيده الأثير . ت 287 ه900 م ) > ثم بعد 
ولدہ تمم ( ت 5(6 ھے۔ 9118 م ) . 


. 121 , 120 المصدر السابق س س‎ ٠ المصدر السابق ص 159 » أبن أبي زرع‎ ١ البكريي‎ 
Triminghetr, J.S., A history of Islam in West Afrien, p.42. 


De ta Chapelie, F., op.cit, p. S6] and {3F 
Trimingbem, J.S., op.oit, p22, 


„159 لیر ې + اجر السابق, س‎ E 
Trieingham, J.S., opel, p.22, 


4 , 5 البكري ١‏ لمعدر ! لسابق س 159 , 
(5) بن أبي زرع ؛ المصدر السابق ص 121 . 
(6) التو ابن بطي قي أبن الخطيب ١‏ المصدر الاب س 226 . 
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ثم حدثت خحلافات في هذا الحلف » أذت إلى قيام شيوخ صنهاجة على 
تمیم وقتلوه » قافترق أمرهم » ولم يجتمعوا على أحد بعده » واختلفت 
كلمتهم » وظلوا كذلك مدة مائة وعشرين سنة٠‏ . إلى أن تكن الحلف 
الصنهاجي الثاني » برعامة الأسير آي عبیك الله بن تیفاوت المسروقه بتارسنا 
اللمتونى © . فاجشمعو! عليه وقدموه على أنفسهم » واتصقب هلا الامير بآنه كان 
من أهل الدين والفضل » والحج > والجماعة » حارب قبائشل من السودان 
بموضم بخارة بالقرب مسن مدينة تاتكلاتين غرباً متها » وكاتوا على دين 
اليهودية » وقد ساعدته في جهاده » قبيلة بلي وارث الصنهاجية » التي كائت 
تسكن تاتكلاتين > وهذه القبيلة أعتنقت الإسلام على يد عقية بن نأقع آلفهري 
يام فتحه المغرب ASN‏ باون متمسکون بالدین ۽ پحاعدون السوداك 
اأذين هم على غير دين الإإسلام #4 وقد استشهد الأمیر أبو عبد الله بن تيفاوت 
ف هذه المرقعة بعد ثلاث سنوات من رياسته . 
٠‏ وقد اختلفت الرواية في تحديد سنة إئمام الحلف الصنهاجي الثاني وفي 
مسدة حكم أبي عبد الله هنذا » فيذكر يعض المؤرخين أنه ولي ريأسة هلا 
الحلف سنة 426 ه۴ _ 1834 م > واستشهد بعل ثلاث سرامت من ريأسته > 
پینما پذکر بارٹ 81٣۸‏ أن مدة ریاسته كانت حمسة سنوات أي أله أستشهد سنة 
1 ھا 1038 ۾ , 


(0 ابن آي ززع > المصسدر السايق س 121 » ابن الخطيب , المصدر السابق مس 226 > 
القلقشتدي > المصدر السابق ص 183 ء اللاصري »> المرجم الاق س 5 . 

(2) تنارشت في اليكري ( المعرب ص 165) » أبن تيشات المصروفه بتدأرشتا غي ابن أي ذيع 
إ روق القرطاس م 121 » محمد ين تيقات اللمطي في أبن الخطيب ز القسم الفالث من 
أعبال الأعلام ص 226 ) تيغأوت المعروف بتارست في الناصري ( الاستقساء ج 2 س 5) . 

(3) البكري ١‏ المعبدر السابق سس 164 » أبن أبي زرع ء المصدر الساآبق س 121 . 

[4) البكري ؛ المصدر الابق ص 165 , ابن أيي ززع » المصسلل الساق ص 121 ۽ أبن 
الخطيب ١‏ المصلر السابق حى 226 ۽ الناصري » المرجم السابق سس 5 . 

(5) اليكري ١‏ المصدر السابق ص 164 » ابن آبي زرع » المصدر السابق ص 121 ١‏ ابن أي 
ديدار » المئس في أخبار إفريقيا والمرب في 101 » الثاصري » المرجع السأبق س 5 . 

Barth, H., Travels aud Disoverles it North and Central Africa, Vol. IV, p.582. (6} 
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ولك أغلب المراجع تنفق على أن خليفة هذا الزعيم قد خرج للحج » 
ولقى الفقيد آبا عمران الفاسيى" > فقية القبروإان" . قبل وفاته سنة 
0 ھا ۽ وھڈا یرجح أن الحلف تم قبل عام 429 هى ۲0۵7 م . 


وقد انتهزت إمبراطورية غانة فرصة استشهاد أبن تيفوت » وتفرق 
الحلف » فاستعادت مدينة أودغشت التي كانت تدحكم في طريق التجارة بين 
السودان والمغرب . وكان من نتيجة عريمة لمترنة هذه أن تلت عن زعامة 
الحلف الصنهاجي وعن زعامة الملثمين ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن مضاربها كانت 
في أقصى الشمال جنوب جبال درن > فكان انتقالها للجدوب » وتخطيها 
حرض السنغال للهجوم على السودان ء يتطلّب الجهد والمال » فلم تستطع 
بعد هذه الحروب المتصلة » أن تمضي في الجهاد إلى نهايته“ . 

الت الزعامة في قباثئل الملشمين إلى قبيلة جدالة » في شخص يحي بن 
إبراهيم الجدالي صهىر أي عبد الله بن ثيفاوت اللمشوني ۽ ولكنٌ القاضي 
عياض . اتفق مع ابن الآلير“ » والنويري » في أن هذا الأمير يدع 


(#) هر الققيه الصاح أو عسرات موسي بن الحاج الشاسي » رحل من فاس إلى الفيروان 
فاستوطتها ۽ وغد بها العلم ۽ حى قري على علماتها ۽ ثم رحل إلى قرطية » وبعدها ذهب 
إلى المشرق ؛ وح وذهب إلى بغداد ۽ فحضر مجالس العلمام > وعاد إلى القيروان حيث 
توفي بها سلة ٣ا43‏ هى ( 10038 م ) , 

القاضي عياض . ترتيب المدارل وتقريب المسالك قي معرفة أعلام سذحب مالك > 

بج3 4س 702 العادلي ؛ اتشرف إلى رال التصرف س 64 عبد القادرزمامة : أبوعسرات 
الشخجرمي » مجلة البينة ء الرباط ۽ عدد 3 سلة 1962 . 

(1) اليبكري » المصسدر السابق صن 85 » أبن عمذاري , ايان المشرب لي أخبار الاندلس 
والمخرب › ج4 ص 7 القلقشندي > المصدر السابق جس 18# > الملل المرشية س 9 ۽ 
أبن ابي ڏيځ ۽ المصان السايق ص 12 ؛ ابن خندون ء المصدر ا لسابق ص 374 . 

(2) القاضي عياض > المصدر السابق ص 704 , التلائي , المسدر السايق صن 64 . 

(3) د . جسن جمد محمود ۽ المرجم السابق ص 72 . 

(4) الفاضي عياض ١‏ المصدر السابق س ا78 . 

[5) ابن الأئير ١‏ المصدر السايق سس 74 . 

(6] النريري + المصدر الساہق س 172 . 
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الجوهر » وليس يحي بن إبراهيم . بل لد نسبه القاضي عياض إلى قبيلة 
جرولة » وهذه القبيلة كانت تدزل قرب جال درن في المشرب الأقصيى > 
ولك البکري۵ » واین عذاري ۵ ذکرا أن الجوهر هذا كان من الخارجين على 
الفقيه عبد الله بن ياسين فيماأ بعد » وال زعيم جدالة في ذلك الوقت كان يدعي 
پحپی بن إبرآهیم »۽ ویری نورس JÎ Norris‏ الجوهر كان أسد الفقهاء النذين 
صحيسواً يحي بن إبرأهيم في حجة على اساس أن هلا الأخير لا يجيد 
العربية > أو ربما كان بحضر معه مدافشات القيروان الديية . وعدا هر 
امرجم . 

وقد استمر الأمير يحي بن إبراهيم على طريقة أسلافه في حركة الجهاد 
في السردان »> فاستخلضب ولده إبرأعيم بن يحيي على رياسة صلهاجة اللشام 
لمواصلة الجهاد » رارتحل إلى المشرق للحج إلى | لبيت الحرام , 

وقد إتسمت حروب الملثمين في بلاد السودان بطابع الجهاد في سبيل 
نشر الإسلام » وكانت هله القبائل أشبه بالدماء الجديدة التي ساهست في 
حركة الجهاد المقدس > للشر الإسلام في مضارب القبائشل الزنجية قي 
انسودان ء علاوة على محاولة الاستيلاء على المحطات الرئيسية لطرق القوافل 
وتأمينها . 


. الصفحة نفسها‎ ١ المصسدفر السابق‎ ١ اتقاي عياض‎ (HY 

3 البکري + الأمصدر السابق س 164 

}13 یي علاري ¢ المصدر الاب ی E:‏ 

Norris, HT., op.cit, P.413. 44‏ 
}5{ ابر آي فرع * السصسدر السايق ص 12 , 

6 د . جسن امد یمود ۰ المرجم السابق س 102 , 
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الفصل الثاني 
عبد الله بن إاسين وظهور ا)رابطين 


H# ¥ 3# 


الظروف التي دت إلى اختيار عبد اله بن باسين » نشأصه قبل لقائه مع 
الملشمین ۔ لقاء عبد الہ ہن پاسین بالملشہین ۔ إنشاء رہاط اہن پاسين ۔ مان 
الرباط . الحياة في لر باط إعداد المرابطين للجحهاد ۔ توجيه الدعاة للقبائل - 
قشل الدعاة ۔ جهاد القبائل ‏ إشتهار عبد اله بن ياسين ‏ استدحاد فقهاء 
سجايماسة ودرعة ٻه ۔ الاستيلاء ء على سجلماسة ثم أودغشت تمرد سجلماسة 
ٹم جدالة استشهاد الآمیر یحی بن عمر ۔ اختيار الأمیر آبو بكر بن عمر أميراً 
للمرابطين ۔ فتح أغمات - فتال برغواطة - استشهاد ابن پأسين . 


3# E 
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الظر وف التي ادت إلى اختيار عبد الله بن ياسين 


استشهد أبو عبد الله بن تيغاوت اللمتوني المعروف بتارسنا في إحدى 
غزواته ضد قباشل السودان الوثنية » شولي صهره الأمير يحي بن إبرأهيم 
الجدالي رياسة صنهاجة الام ء واستمر في مدافعة ملك غائة في الجثوب » 
وجهاد السودان > ثم تحرج إلى الحج عام 9 ل 1037 م > مع طائفة من 
زعماء قومه » وناب عله في رياسة صنهاجة اللثأم » أبله إبراهيم بن يحيى . 

ركان لرحلة الأمير يحي إلى الحج آثاراً بعيدة المدى » إذ أن ما رآ 
الأمير يحي من تقدّم الحركة العلمية في المفرب الأقصى » جعله يحسل 
بالفرق الشاسع بين بيئة المغرب الزاخرة بالعلم والحضارة وبيئة الصحراء التي 
لیم عايها الجهال . 

فقد كانت الحياة العلمية في مدن المغرب الأقصيل قد بلغت أوجها في 
القرن الخامس الهجري » حت أصبحت مدأرس المغرب وشي سقدمتها مدرسة 


4 البكري > اشرب لي ذكر يفاد إفريقيا والمضرب س 164 ١‏ ابن أبي زرغ > الاتيس المطرب 
بروشس القرطاس لي أحبار ملوك المغرب وتاريخ مديلة فاس ص 122 . اين الخطيب » القسم 
الالث من اعمال الأعلام فيمن بريح قبل الا-حتلام من ملوك الإسلام ص 226 . اين خلدرن ۽ 
العبر وديوان الميتدا والخبر ۽ ج 6 مس 373 . 

(2) د . سن محموت > قيام دولة المرابطين س 304 . 
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قاس قيلة العلماء والطاشس © . 


مر الأمير يحيي بن إبراهيم في -طريق العودة بمدينة القيروان حيث حضر 
وصحبه مجلس الفقيه أبي عمران الفاسي شيخ المذهب المالكي يرمش › 
وأعجب الشيخ يا عمران بالأمير يحي لما لمسه فيه من حبه للخير وحرصه 
على التعلم » فساله عن بسلاده ومن فيها من الخلق وعمُا ينعحلون من 
المذاهب » فأخيره الأمير يحي بن إبراهيم باه ليس متهم من يقرا القرآن 
وهم مع ذلك محبون للسير > ويرغبوك فيه ويسارعون إليه لو وجدوا من بقرثهم 
القرآن ويدرسهم العلم ؛ ويفقههم في دينهم ويدعوهم إلى العمل بالکتاب 24 
وطلب من الشيخ أبي عمران أن يعين له فقيهاً » يذهب معه إلى قومه بالصحراء 
ليعلّمهم أمور دينهم » ويرجعون إليه في نوازلهم » وقضايا دنه ® . 


ویر بعض المؤرخین ان آبا عمران لم یجد من بین تلامیذه من يقل 
تلبية طباه الدعرة ٤‏ لأتهم استصعيوا دخرل رض الصحراء 4 وأشفقوا مالیا 8 


من ذلك ما يذكره النويري من أل الفقيه أبا عمران استدعى « ابن أخيه 
عمر فقال له : اذهب مع هذا السيد إلى الصبحراء ۽ فعلم القباٹل بها ما يجب 
عليهم من دين الإسلام »> ولك الشواب الجريل من الله عر وجل > والذكر 
الجميل من الناس فاجابه إلى ذلك فلم أصيح عمر من الخد ء جاء إلى عمه ء 
فقال له : و أعفني من الدخول إلى الصحراء ء فإن أهلها جاهلية قد ألفواً سيرا 


() ابن آي زع » المصدر السابق س 47 , الجرنائي ۽ مهرة الس في بثاء مدينة فاس ص 33 , 
* . جسن میعمود ۽ امرجم السابق س 104 . 

ن آي زع ؛ المصثر السابق ص 123 . 

(3) ابن حندرن » المصر السأبق س 374 , 

(4) البکري » المصدر السابق مس 165 , اين آي زوع ۽ المصدر الساق مى 123 . این عذاري ,۽ 
ألبيان المعرب » ج4 ص 8# . الحسلل المرشية في ذكر الأعبار المراكشية ص 9 , الناصري › 
الستقسا لار حول المقرب الأقسي e‏ ج2 یس6 . 

"Frimingham, 1.S., A History of Iskan in West Africa, p.22. 
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ناوا علیها » شمتیٰ نقلرا عدها قرا من مرحم بخلافها > . 

ويتعارضس هذا ألرأي مع ما عرف عن فقهساء المالكية في المغرب من 
حرصهم على رفع راء المأهب - ولشره لا يهمهم أغتراب » ولا تنيهم 
ماق ۽ ريل ن با عمراب رآ آله من الأرغق اجاج جیه المهمة ان پخشار 
فقيهاً من البربر يعرف إلبيئة الملثمة محرفة تامة › ويلم بلسانها إلماماً جيداً » 
حتيٰ يستطيم ان يهدي هو لاء القوم إلى آندين ليريم 22 , 

فلا لم يجد بغيته من بين تلاميذه » أرسل الفقينه آبو عمران الأمير 
يحي إلى الشيمخ وجاج“ بن زللو اللمطي فقيه المالكية پسالسوس 
الأقصن . 

سار یحی ب بن إبراهم بکتاب لشي آي عمران إلى افيه رجاج بهدينة 

نفيس ٠‏ أو قرية ملكوس""“ » وعهد إليه أن و يتمس له من يثق بدينه وفقهة 
ويروض لفسه مسخبة أرضهم في معاشه ۲ وکان مما جاء في رسالة فقيه 
الفيروان أن د أبعث معه إلى بااده من طلبتك من تی بدیله وورعه ۽ وکثرة 
علمه وسياسته ليعلّمهم القرآن وشرائم الإسلام » ويفقههم في دينهم »" . 

فما كاد الفقيه وجاج يتسلّم رسالة شيخه أبي عمران حت جمع مريديه 


[1] النريري ٠‏ نهابة الإارب ۽ ج 2ة س 140 . 

[2] د , جسن محمود » المرجم السابق س ٤12‏ . 

(3) أوكاد في القاضي عياض > ترتيب المدارك وتقريب المسالك » ج4 ص 0781 . وكاك في أبن 
عدون , المصدر السابق ص 374 . 

4 من تلامیل اتشيخ ابي عمران › وکات قد رحل الي القيروان وأخد المللم عنه ثم عاد إلى السوس 
قبن دارا سشاها دار المرابطين لطلة العم ۽ وقراء الشرآن وكات المصامدة بروروثه » ويتركون 
بداعاله » رإذ! أسابهم تحط استسقوا به الادلي » التشرف إلى رجال التصوف س 6# . 

(5) في ملطغة جار وهي قرية هن مدبة تنيت . 

(6) اليكري » المصدر السابق س 165 , 

(7) ابن نحلدرن . المصدر السابق س 324 . 

(8) ابن بي زرخ ١‏ المصدر السابق مس 123 . 
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رواد رساطه وآطلعهم عشی رغبة 3 إمام ألقي روان ۽ وانتدب لذتكف رجل منهم 
جزولي السب 4 من حدق إلطية الاڈ کیاء دعل عباہ الله ہن پاسير* . 


عبد الله ٻن ياسین 


هو عبد الله بن ياسين بن مکوك ٻن علي » وقد ذکر بعض المؤرخین أ نه 
يتسب إلى قبيلة جزولة الضاربة في أقصى المغرب قرب جال درن“ . وذكر 
البكري أن عبد الله بن ياسين ولد في رية تيماما ناوت في طرف صحراء مدينة 
غانة . أي في آحواز مدينة آودغشت » ولا بعد أن کون قد انحدر من هله 
القبائل الملفمة التي تضرب في تلك النواحي ويري الدكتور حسن محمود ال 
ذلك یرجح نسبته إلى قبيلة جدالة التي تضرب قرب مئطغة السنغال » وتوغشل 
جنوياً حت منحنى النيجر » وأثه من السهل أن يحرف الرواة إسم الجدالي إلى 
الجذالي ٠‏ أو الجزولي » فيصبح سبب خطأ في النسخ إو عدم التحقيق* › 
سما يفسر تطوع عبد الله بن ياسين لهذه المهمة دون تردد » فإن صخت سبة 
عيد الله إلى قبيلة جدالة » فإنه يكون أعرف التاس بأحوال شومه » ا 
اطلاعا على سواطن الضعف فيم ٤‏ وأقدرهم على راب الدع وتقشوي 
المعوجت . 

ولا تذكر المصادر المتداولة إلا القليل عن حياة عبد ألله بن ياسين » فلا 
تذكر إلا فشرات مقتضية » وإذا كان القاضي عياض أشار في کتابه ترتيب 


[8) المصخر السابق , الصفحة نفسها . 

([2) البكري ١‏ المصدر السابق ص 165 . القاضي عياض ؛ المصدر اقساق س 780 , ابن ابي 
زوع ٠‏ المصدر السابقي س 124 . ابن خلدرن ١‏ المعسلر السابق س 374 . مقاسر البرير 
س 52 . 

(3 لري ۽ المسدر السابق ص 165 

(4) د . جسن مود ۽ المر جم السابق س 113 . 

(5) د . جسن عسحمود ١‏ المرجع السابقى » اة نفسها ۔ 
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المدارك في ترجمة عبد الله بن باسين ء أنه كتب له ترجمة مفصّلة في تاب له 
عن تاريخ سبتة » فإ هذا الكتاب ما زال مففود . 
اما عن نحصیلل عبد الله بن پاسين للملم » فیبدو أنه رحل من مسقط 
اسه في فجر شابه إلى بلاد الأندلس في دولة ملوك الطوائف آي بعد عام 
أربعمائة هجرية » فأقام بها سبحة أعوام » وحصل فيها على علوم كثيرة » تم 
رجع إلى المغرب الأقصي ء حيث القن بالفقيه وجلج بن زللو في رباطه 
الذي بنا للعبادة » والدراسة » وقراعة القرآن . 


ولا كان الشيخ وجاج قد تتلمذ على فقيه القيروان أبي عمران الفاسي 


(1) القاضي عياض » اللمصدر السابق مس 781 . 

[2) بعد سوط الدولة الأسوية في الاداس قامت على أتشاضها عدة دريلات طاق هليا دو 
الطراثغب ‏ شغلث من اة الاندلس نحو لمائین عاماً ركان عصر تك الال سیاسي » 
رعذ الدربلات هي : 

1 سہ المامريون لي شرق الألالس في المرية ومرسية ١‏ وبأئسية ودائية ؛ وما ولاها من 
جزاثر , 

¬٣ 2‏ پنو زپري الصنهاجيرت غي غرناطة . 

3 س پو الأفطس في بطيوس . 

4 س بوذي النرن في طابطفة , 

5 س پو رزبن في السهلة . 

6 س پو عباد ي إشبيلية . 

س ينو هد قي سرقسطة أ التر الأعلى . 

4# س ينو القاسم اهرون في البوئت . 

لا س بل حمود ويئو جهور الذين كأنو! بتتازعوت قرطبة سحتي استولي ليها بني العباد عام 
6 

. اعسات عياس » عصر الطرالف وألمراپطين . عد الله عنان : حول الطراشه 

م تيمها ستل الفعيم المرايطي . 

(3) الحلل الموشية ص # , ابن عذاري ء المصدر السايق ص 0[ . د , جسن محمد ۽ امرجم 
السابق س 16 , محمد عبد اللہ عنان ۽ المرجم الاب ي 301 
Dr, Hossain Montes, Les Almoravide, Separata de ia Kerista del Inslito de‏ 


Estudies Plareecos en Madrid, Vol, XIV, 1907 = 196K, ard 
Norris, .T., ewr evidenee or the Hfe of Abdalla b. Yasin, p. 2A3, 
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فن عبد الله بن ياسين يكون بذلك قد جمع بين علم الأندلس » وعلم 
القبر وان" . 

ویڈگر این پشکوال أن عالماً لذ الحديت عن ابن ياسین* مسا يدل 
على آنه کان يدرس الحديث قبل أن يتغل إلى الصحراء » واه لم یکن فقط 
عالماً على مقياس القفار الصحراوية البعيدة عن العلم » وريما كان معروقا من 
فل الأمیر حيس بن إبراهيم » إل هذه القبائل تكون أكثر معرقة برجالها فل 
أفراد القباثل عاحة يفخرون برجالهم الذين حصلوا على ألعلم ويعرفونهم على 
الأقل سماعاً » ولا يبعد أن تكون سيرة أبن ياسين موضوع حديث عند كل كلام 
عن علماء صنهاجة اللقام ء وعن الإإصلاح › وما کان عبد الله ہن پأسين من 
أهل الجنوب من مواليد تيماماناوت » فليس ٻبعيد ان يکون کل ماجد من 
اختیار عبد الله بن ياسين هو تزكيته من علماء المغرب . 


کان عبد الله بن ياسين من الفقهاء التأبهين » المتأترين بمبادىء فقهاء 
المالكية مثل البعد عن السلطان » والرهد والتقصّف » والإيواء إلى الربط تقرباً 
من الله فقد وصفه أبن أبي زرع بانه كان من أهل الفطنة والندين والتقى › 
والورع والعفة » والأدب » والسياسة » عشاركاً في اللوم . 


دحل عبد الله بن پاسين بلاد صنهاجڈ في صحبة زغيمها ييي بن 
إبراهيم فلمّا وصلا نزل يحي بن إبراهيم عن راحلته » وأخحسد بزسام ا 
الذي یرکبه عبد الله بن یاسین تعظيماً له » وکان يعرفه لئاس بقوله لهم : 
حامل سن رسول الله و امنا الاسر الا رارسا شما ۰ ينا 
بالفغيه وبالخرا في إكرامه » وبره لأنهم كما يدو أحسرا بذلك المستقبل 


)د ٠‏ جسن محمود ۽ المرجح اسايق ص 166 . 

[2) نفس المصار السابق والصفسة , 

(3) د . محمد عبد الهادي شعيرة ١‏ المرابطون س 34 . 

4 ابن بي رع ء المصدر السابق م 113 . 

(5) ابن أيي ززع » المصدر السابق ص 124 . التاسري » الاستقصا؛ ج 2ص 8 . 
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الزاهر الذي أحذ هذا الفقيه الجريء يرسمه لهذه الشعوب > حتى أ شيا 
منهم قال حين راء يمتطي راحلشه » ويمضي في طريقه » *٭ ارايم هذا 
الجمل » لا بد آن يكون له في هذه الصحراء شان عظيم ©١‏ . 


ما يی بن إبراحیم ققد عظم سروره به » وکان فخوراً به » يدعو 
النأسس حضور مەجلسه والاستماع الى مواعطزرك ۰ 


رای عبد اله بن ياسين المنكرات ظاهرة في الملثمين » شائعة عتدهم إذ 
أهملرا شعائر الدين » واستسلموا لكل اران العادات المرذولة فكان الرجل 
منهم يتزوج ما شاء من النساء ۽ فانکر ذلك علیهم وکس تفسه محا 
لهدايتهم إلى أمبول الإسلام ء وتشقيههم فيي أمور ديئهم > وأنجذ يرسم لنفسة 
النهج الذي يحتق الأهداف التي حالف بحي بن إبراهيم عليها وهي تاليف 
قلوب الملشمين » وجمع شمل القبائل المتسافرة على أسس من الدين 
الصحيح » والخلق الكريم » حت لا يكتب لها أن فرق » كما تفرقت من 
قبل ؛ واستطاع بفضل معرفته اللهجات البربرية » ومقدرته الخطابية وقدرته 
على التاثير أن يجنذب إليه الطلبة من كلى فج » فكانو! يشون الرحال إليه 
أيستممو! إلى دروسه* . 


وهلرسثا + کاساس لسليه فضا شر آقکاره التي اها لاء إقامته ألقصسيرة 
قي الأتدلس ۽ وقد أاضسطر ته ظر وف الصسراء » وعادات اهلها اليدو إلى تعدیل 
هذه الأسس لكي تلام هذا المجتمم" . فكان بتدرج بهم في فهم الإسلام 


(1) الثريري ٠‏ لهابة الإآرب ‏ ج 22 سس 173 . اين الاير ( الكاسل في التاريخ » ج 8 ص 74) . 
غ الحثل المرشية س 0 . ابن الأثير » المصدر السابق العسفحة لفسها . 

(3) ترماس آرترلد » البعرة إلى الإسلام » ترجمة د , حسن إبراهيم » س 352 . 

(4) أبن أبي زرع ٠‏ المسدر الاق س 114 . التاصري » المرجم السابق ص 7 . 

(3) الحلل الموشية س # , 

Norris, HTL, opel, p.388. (6} 


من البسيط إلى المعقد ء أي أنه نزل إلى مستوى آفهاهم » ليلقنهم المبادىء 
الصحيحة للدين » حت إذا تمن من نفوسهم وأقبلوا عليه بعضولهم » 
وأفهامهم أخحذ يغسر لهم القرآن ء ويروي لهم الحديش . وقد استطاع بفضل 
ذكاثه وخبرته بطباع الاس ء وسعة آفقه أن ينفد إلى قلرب العامة » فوثقوأ به › 
وأقبلوا عليه وتفتحت آذهانهم لتعاليمه » وحفظوا من فتاويه وأجويته ما لا 
يسدلون عه ۾ . 

وهناك احتمال كبير أن كثيراً من هله الأحكام سواء كانت شفاهية أو 
مكنوبة كانت بالبربرية > وليست بالعربية . 

آحدث عيد الله بن يأسين هزة في الحياة العامة في هله المنطقة ؛ فير 
بعض العادات ء فأحيا الروح الدياية ۽ وأقام حدود الإسلام » وعم على تشر 
لسواء المساواة بين الناس » خاصة بعد ما لمس إستغلاء طبقة النبلاء من 
الملثمين على عبيدهم » ومواليهم » بليقونهم إلوان اسف وإلدل ۽ اول 
عبد الله بن ياسين أن يفف عن كاهل هؤلاء »> ويحد من تسلآط السادة 
النبلاء ء وأمرهم ببتاء مديلة سموحا أرنلني د وأمرهم أن لا يشف بناء بعضهم 
على بناء بعض فامتثلواً ذلك » وهم يسمعون له ویطیعون ٩)‏ . 

لم بشارك عبد اله بن ياسين مجتمع الماثمين في حياتهم المعيشية فقد 
كان يتوزع عن أكل لحومهم » وشرب ألباتهم » لإحساسه بأئها غير حلال ؛ 
وكان عيشه من صيد البرية » يتقرّب إلى الله بالعبادة » ويروض اللفس على 
الصبر* ويدو أ سيرته تركت في تفوس الناس أفراً بعيداً » حتى أنهم نسجوا 
حول شخصه القصص التي جعلته يسمو إلى مرتبة الأولياء# . 


() السللى الموشية مس ل , 

[۳2] آلقاښي عیاس المصنر الساپق س 01 . 

Norris, H.T., op.clt, p.299. 3 
. 165 البکري * البصدر السابق مس‎ 4 

(8) البكري » المصدر السابق مى 168 . 

(6 البكري , المسدر اسايق ص 169 , 


تعرضت دعوة عبد الله بن ياسين للمقأومة من أهل الشر » والفساد » 
وحمل لواء هذه المقاومة أحد الفقهاء » وهو الجوهر بن سكم » مع رجلين من 
كبرأئهم يقال لأ-حدهما أيأر > والآحر ايتتكوا » فعزلوه عن الرآي » والمشورة > 
واستعادوا منه بیت ماهم » وطردوه » وحدموا داره » وانتهبو! ما کان فیها من 
ثارت , احعلف المؤرحون في تحديد وقت هذه الفعلة ء فالبعض يري أنهاً 
حدثت أيام يحيئ بن إبراهيم الجدالي »> عندما شد عبد اله بن يأسين على 
الملشمين في ترك المنکر انت . 


ويشير ابن الألير إلى أن سبب الشورة لم تكن لشدة عبد الله بن ياسين 
فقط »> بل لأله أفتى بقتل بحيى بن إبراهيم نفسدك . بيلما آشار فريق آخر من 
المؤرشين إلى ان هله الثورة كانت في عهد يبحيي بن عمر اللمتوني » الذي 
احتاره عد الله بن ياسين » خليفة لامر جيئ بن إبرأهیم الجدالي* . 


ومكًا يرجح هذا الرأي أن عبد الله بن ياسين نزل أول ما نؤل في جدالة 
مع زعيمها » فهو علاوة على أنه رجل الدين الذي بتبارك به الاس فهو ضيف 
زعيمهم › وعادة قبائل المحراء أن يكون الضيف في حم ورعاية المضية 
وعلى ذلك فإتّه بالرغم من تلمّر بعض الاس من قسوة تعاليم عبد الله بن ياسين 
ل نهم کاتوا يحسبون حساب زعامة يحي بن إبراهيم › وحمایته له »> فلا 
مات يحي بن إبراهيم » أصبح عبد الله بن ياسين بلا سند > وفقد الحساية 
التي کان يبسطها عليه زعیم جداألة »> ورئيس الحلف الصلهاجي رأصيسح 


[1) المصدر السابق س ص 15 ء 166 . 

ابن ابي یع المصدر السابق ص 124 ,۽ جام تواریخ فاس م 28 , الناصري ٤‏ المر جسم 
السابق ص & . د , جسن آحمل مود » المرجم السابق ص 122 

(3) أبن الأثير ء المصدر السابق س 75 , 

إ4) البكري ٠‏ المصدر السابق ص 165 . أبن عطذاري > المصسدر السابق س 9 . أبن خفدذوك » 


المعسدر آلسابق ص 374 . القاقشندي ٠‏ سبح العش في ملاعة الوانشاء > ج 5 سس 289 ۽ 
Bovit, BE. W., Fhe Golden Trade af the Nore, pi and‏ 
Hosanig Motes, pet, p.7.‏ 
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الجدالي ۽ فقد تقل بذالك الزعامة من جدالة إلى لمتونة › اذ کان عبد الله بن 
ياسہن مقتنا بان المستقبل لدعوته سيكون مع لمتونة لموقعهاً الجخرأفي الممتاز 
في آدرارء ولشجاعتهم الحربية ۽ ولخضرع یحییٰ بن عمر وعائلته لأرامره 
وتسالبمه" . 

وتلتلف الآراء أيضاً في الاتجاء اللي اتخذه عبد الله بن يسين بعد 
طرده فیری يعض المۋرخين اه عاد إلى آستاذه فغيه السوس وجا . 


وقيلى إِلّه كتب إليه » ولم يرجه بنفسه » فاعم الشيخ بسا جر في 
جدالة وبين له آمره معهم » فكتب الشيخ وجاج رسالة إلى بعض أشياخ جدالة 
د يعأتبهم على مأ صدر لبد الله مهم »> وما بلخه من فعل المشخبين عليه » وهر 
مقیم بینهم وعاتبهم عتاباً شدیداً لانفیادهم إلیه » ثم انتقدو) ما شيعه عدوه عليه 
مهم ١‏ وما وصلل الشيخ وجاج جواب رسالته عله من أشياخ جدالة 
المذكورين يعتذرون عن تقصيرهم في حق عبد الله بن باسين آمره بالرجيع إلى 
تلك القبسائسل الصحراوية ۽ وكتب إلى شيوخهم پعلمهم آ۵ من خسالف 
عيد الله بن ياسين فقد حالف الجماعة » وان دمه درأ . ولا شىك أن مثل 
هذا الكتاب يجعل شيوخ هذ القبائل تعمل حساباً لعبد اله بن پاسین سحتیٰ لا 
تخرج عن جماعة المسلمين خحصرصا وأن هذه الفترن صادرة من الشيخ 
وجاج , 


(8)[الحلل المرشية س 10 
Norfîs, B.T., op.elt, p.26.‏ 
(2 البکری 1 المصةر السابق مس 166 اين عذاريې ۰ المصدر الاق ص 9 
(3) ابن عذاري ١‏ المصدر السابق س ۶# , 
ئ الكري المصتر السايق ص 166 , أبن عذاري . المصدر السابق سس 9 , 
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رباط عبد الله بن ياسین 
رأ عبد الله بن ياسين أن برحل إلى بلاد السودان » ولكنُ آلأميسر 
بیس بن عمر تمساك به > وأشار عليه ہمکان بعید : حیث یمکنه اعازال 
المشغبين والتعبّد فيه » فوافقه على ذلك الشيخ إلفقيه » حاصة أن هذا الرأي 
وجد هوى في نفسه الميالة إلى حياة الربط » وتعوده الحياة فيها » إذ أنه أذ 
العلم وتفقه في الدين في رباط وجاج بن زللو اللمطي** . 


وكلمة رباط تعتى ملازمة ثغر العدي ء والمحافظة على أوقات الصلاة » 
ومن أهم صفات المرابطة الجهاد في سبيل الله » حاصة في الثشور حيث ترأبط 
خيل المقائلين لحساية أرض المسلمين » ففي ألآية الكريسة توضيسح لهذا 
المعنين : ظ يأيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تعلکم 
تفلحون ® , 


وقد فسّر الإمسام الطرطوشي كلمة الرباط في الآية الكريمة بقوله: 
۾ ورابطو! فيه فقولا » قيل رابطوا على الجهاد » وقيل راأبطوا على التظام 
الصلرات يه . 


وكان المسلمون يرون في المرابطة » نوعاً من ألوان الجهاد » سواء 
جهاد العدو ء أو جهاد النفس » فتسابقوا إلى الربط للدفاع عن المسلمين 
ولتلقي العلم أيضاً » حيث أصبح يدرس فيها الفقه » والحديث + وفي هذا 
المجال ذاع صیت رہاط رادس حتیٰ کتب علماء المشرق إلى آهل إفريقيا 
بقولون : « من رابط عنا برادس يرما واحداً حچجنا عنه حجةو . 


(1) ابن آبي ززع > روض الفرطاس ص 124 . التاصري » المرجع السابش مس 8 . 
(2) اتظر عا سبق مس 46 . 

(3) سورة آل عمران ء الآية : 199 , 

(4) الطرطرشي > سراح الملوك س #7 . 

(5) التيجاني > الرحلة التيجائبة سن 6 . 


وأشتهر أصحاب مهب مالك بيهم تعد في ربط وکاسواً پرددون 
داثماً حديثاً للرسول - عليه السلام - : « سثل رسول الله جو أي ١‏ لناس أفضل 
فقا ممن مجاهد بنفسه وماله في سبي الله عر وجل في الشعاب يقيم 
المسلاة ۾ بؤتي الزكاة ,0 . 

لعب ربماط وجاج بن زللو في المغرب الأقصى دوراً هاما في حياة 
عبد الله بن ياسين » لذلك رحب بما عرضه عليه الأمير يحي بن عمر من 
أتيضاذ كان بعيد لفعبادة . 

احتلف المؤرخون غي تحديد الموضع الذي لجأ إليه ابن ياسين وأقام فيه 
رباطه . فيرى فريق منهم أنه جزيرة في البحرء» يسهل الخوض في الماء 
لوصول إليها إذا كان الجزر » وتركب إليها الزوارق إذا كان المد » وبعضهم 
يذكر كلمة البحر الغربي ( المحيط الاطلنطي ) واليعض الآنحر يذكر كلمة 
« البحر » فقط كما يذكرون أن الأمير يحيسئ بن عمر اللمتوني هو الذي أشأر 
على عبد الله بن يأسين بمكان هذه الجزيرة23 

وليس من المعقول أن الأمير يحي بن عمر » وهو من قبيلة لمتولة بتار 
جزيرة في البحر المحيط في مضارب قبيلة جدالة التي كانت تشفل المنطقة 
المطلّة على ساحل المسيط ۽ فضلا عن أنه هي التي قامت بالثورة على ابن 
ياسین وحاولت الفتك به . 


۲ 


الصحراء فيما بلي تارودانت إلى الجئوب ء معتمدا على ما ذکره کل من 


() المائكي 4 رياف الضوس قي طيقات علماء القیروان وإفریفیا تحقیق د سین متس 
ی 231 ۔ 
ابن آي 2 ۽ المصسلر السابق س 124 . أبن الشطيب ١‏ امغر السابقي س 227 , 
اللاصري + الماسلر آلساب س 8 , 
De 1a Chapelle, Moors "Eney, of Blam", Voi 3, p. SOL.‏ 


(43د , حسين مؤنس » مغدمة رياض النفوس ص 26 م , 
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البكري > وصاحب الاستبصار ۽ من أنه يوجد على مصب وادې مأسة رياط 
مشهور ومقصود2 زک ندا نستبعد هذا النرآي ۽ لن تارودانت على جدود ` 
آلمغر سب الأقصی الجنوبية على مقربة من جبال درن وهذا پتلافی سم ما ذکره 
المۇرخون من أن عد الله بن ياسين اجه إلى بلاد السودان » ولم يدعب إلى 
الشمال ء كما إن البكري وهو معاصر للفترة الأول من عصر المرابطين أا 
يمكن آن تفوته اللاشارة إلى رباط ماسة على أنه رباط أبن ياسین . 


بینما شار ورس ذ۲ إلى أن رباط ابن ياسين ريما يكون في أرتدني 4 
واترج اا لهذه المدينة بسن مدينة نشيت وسدينة وألاتاً في منخفض حيث 
يوجد الماء > وتنمو الأدغال » ولكنه عاد وإستبعد هذا الرآي على ساس أن 
أرتنتي هي المدينة التي أنشآها عبد الله بن ياسين أول نزوله في أرض جدالة 
وعفی هلدا عاد وآشار إلى آنھاً رما تون مكان مححرك في الصحراء › 
وأنفصلت إلى جريرة ساحلية , 

وأشار ابن حلدون إلى موضسع الرباط على ربوة يحيط بها الثيلى من 


جهاتها ١‏ ضحضساحا في الصيف » وغسرا في الشتاءء فتسود جسزراً 
متقطحة :ت , 


اسر ریق من المؤزخجی سا قصده این حاون من و الله اه ور 
الستغال ۽ وان چیه الربوة 4 او الجريرة في مصب السنغال الادننٰ ٩‏ وعز 


الدكتور -حسن محمود هذا الرأي على آساس ن الرباط لا بني عادة اي 


, البكري 4 المعبلر السابی & جباجبا آلا ستپسار ہن لھ‎ GG} 
Norris, H.T., op.cit, p.258. (2) 
. ابن خملدون ء المصدر السابق س 4ڈ‎ )3( 
Golvin, fucien, Note sur le Mot Ribat, Revue de L'occidental Musuiman, û - 2, 
1969, p.95, 


. 126 )د مسن مود ۽ المرجم السابق س‎ 
Pelafossé, M., Sepega, "Ency. of Blam", YoliV, p23. 


Cerneviit, Robert, Histoire de U Afrique des origines ã nos jours, p-EEL 
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المناطق التي تنعرّض للغزو » ويتطلّب حشد القوئ للجهاد » ولذلك لا يوجد 
نة حطر بتهددهم من البحر ء پينما كانت ممالك الزنرج الراقعة في جنوب 
السنغال هي التي كائت تنهددحم ۽ فاحتار مص نهر الستغال مكاناً أمرابطته 
من آجل الجهار ونشر الإسلام > والحيلولة بينهم »> وبين الإغارة على مضارب 
الملشمين کا ان الحياة في الجزيرة الواقعة في المحيط » والني أشسار إليها 
بع المۇر شمن کا یک شاقة لقا موارد ألماء »۽ وضيق رقعتها فلا يمكتها 
استرعاب إعداد المرابطين الي تضحمت » وبلخت أکثر من آلف مرابط + بينما 
الحياة في الجزر الواقعة في مصب السخال ميسرة » لوفرة المياه والبات . 
علاوة على E‏ الأطرأف الجنوبية لديار جدالة كانت تمد حتي ضر 
حوض الستغال » وبذلك بكرن ظهر العصبة المرابطة في حماية هذه ألقبيلة إذأ 
ما فر الزنوج في مهاجمتيا 


ولکن عندما حرج عبد الله بن ياسين » واختار موضع رباطه ۽ لم يژد 
صحبه عن تسعة آشخاص » فکیف له آن يجازف وهو في هذا العدد الصغير أن 
يقيم في حوض السنخال الذي كانت تسيطر عليه مالك السودان > وقبيلة 
جذالة الثائرة عليه » كما أن عبد الله بن باسين عندما فكر في العزلة » وإنشاء 
الرباط لم يكن في ذهنه في ذلك الوقت فكرة الحرب › أو أل عدد سریديه 
سرف جنکائر حن بب الالف مراوا بدليل آنه لم فر في الخروج بدعوته من 
الرباط > > إلا بعد آن کثر مریدو وتاکد من طاعتهم »> وسن إسلام 2 


فکان کل همه في آول الأمر » هو احتیار مکان يبد فپه هو وصحبه , 


ویر جح الأستاذ محمد عيد الله عثان ن رہاط ابن پأسين في جزيرة في 
تحني هر النيجر ء على مقربة من تمبكت 3 . 


126 ھ جسن مود ۾ المر جم السايق ص‎ fF} 
. 35 ين أي زرع » المصسدر السابق س ۸25 . ابن حون المعصدر السابق ص‎ 2y 
304 محمد عبد آله عتا ۽ امرجم السابق س‎ ¢3 
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وآری أن الآراء التي رجحت أن المقصود ب « النيل » ريما يكون نهر 
السنخال أو نهر النيجر بعيدة عا قصده أبن خحلدون اذاه ذکر أن هذا التيل 
« ضحضاحاً في الصيف وغمراً في الشتاء ‏ وهذا لا يثفق مع مائية نهريّ 
الخال وألٹيجر ۽ إذ د لد الأنهار تفيض في الصيف . 


ولذ فإ ي ارجح أن رباط عبد الله بن ياسين » كان في أحد الأودية على 
حاف الصبحراء الجنويية في مضارب لمشونة » إذ المعصروف أن هذه الأودية 
تغمرها المياء شتاءاً » وي یئدشر بها الجفاف صيفاً » وهو ما ثفق مع اپن خلدون 
« ضحضاحاً في الصيف › وغمراً في الشعاء » . وت كان من الصعب تحديد 
أي هذه الأودية أقیم به رہاط ابن ياسین 


الحياة في رباط ابن ياسين 


کات الفضل في #حتيار مكان الرباط إلى قائدي الإصلاح الشقيسه > 
والأمير » وانضم إليهم بضعة نقر من لمتونة » وجدالة » وكانوا على قلتهم » 
النوأة التي کونت المجتمسم الجديل ء وكان المۇسسون تسعبة عبأاشرهم 
عبد الله بن ياسين ۽ انان من لمتونة هما يحيى بن عمر › وأآحوه بو بکر بن 
عمراها » وسبعة من جدالة# »۽ وقد اجنذی عبد الله بن يأاسین حین پئ رېاطه 
حذو ربط المخرب وإفريقيا في طريقة ة بناء الرباط وفي نمط السياة فيه . 


وضع عبد الله بن ياسين نظاماً خاصاً للقبول في رباطه » ووضع قواعد 
تطبّق دال الرباط » يسير عليها الجميع » فكان القبول معلَقاً على امتحان ء 
وفثرة رة مراقبة اتاد من استعداد الراب في الانخراط في سلك الرباط لقبول 
نظامه . فإذ! توفر له الاستعداد قبل عضواً في الرباط » > فيسلّم إسلاماً جديداً » 


[1) ابن خحلدون ١‏ المسدر السابق ص 374 , 
(2) أبن دون ١‏ المصدر السابق س 374 . 
(3) ابن آي ڌيع ۽ المصدر السابق ص 125 . اين الخطيبه , المصدر السابق ص 227 , 
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وتقام عليه جدود الذنرب الي ارتکها قبل دسوله ارياس © لتحريره ن فکرة 
الذئب* , 


واعتمد رجال الرباط على أنفسهم في الحصول على كل ما يحتاجونه 
عن طريق صيد ما يحتاجون إليه من البر » والبحر ء كما كانوا يعدّون طعامهم 
بأنفسهم ؛ مع الاكتفاء في الطعام بأقل القليل > وسالخشن من الثيأاب فقد 
كانت حيأتهم بسيطة مترانبعة ء محشنة » فهم لا يبتضون غير السفار الأخحرة › 
والوا على أنفسهم الإعلاص : والتوبة والنسد® . 

آم العبادة فقد كانت مقصورة على صلاة الجماعة في الصلرات الخمس 
وعلى صسلاة الشضاء الإ جبارية 5 لتحرير اشوس من فكرة التشصپر > وفك 
رضعت للرياط عقوبات على سخالغة ذل » فمن فاتته رکعة تیرب حمسا ومن 
نخلف ضرب عشرين » وكان الخشرع الصأمت إلزاميا » فمن رفع صوته في 
المسجد صرب على قدر ما يراه الضارب له ملاسا , 

وكان عبد الله بن يأسين هو الذي « يعلّمهم الكتاب » والسنة ۽ والوضوء 
» والصلاة ۽ والرکاء ٤‏ وما فرضس الل يهم سن ذلك و , 

وییدو أن عبد الله ین پاسين كان يعلمهم ذلك باللغة البربرية . ومن 


الطبيعي ان پکوڻ تصريف شون الرباط طبقاً لأحكام المذهب المالكي الذي 
کان پتبعه عبد الله بن ياسین . ۰ 


قان يغرب حد الزات عالة سوط » وح المفتري ماين موطاً ‏ وحد الشاربب مثلها ٠‏ وربيا 
زيد على ذلك البكري » المصدر الاب س 168 . 

د . حن محمود ٠‏ المرجع اسايق ص 143 - د . محمد عبد الهادي شميرة » المرجع السابق 
س س 27 38 , 

([3) أبن زرح » المصفر السابل م 15 , 

(4 البجري ؛ المصدر السايق س 16# , د . حسن محمود ء المرجع السابق م 142 . 2 
جل يف الهاي شعيرة , العرجع السابق س س 37 » 38 , 

(3) القاضي عياض ١‏ المصدر اسايق ص 781 . ابن أيي زرع » المصدر السايق س 125 . 

Norris, HF, opt, p.264. {6) 
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ولم تمض غير ثلالة أشهر ء حي تسامع الناس بأخبار أبن ياسين » 
وأخبار هيل الرباط » قتوأآفدوا عليه » فألحذ عيد الله بن يساسين يقرئهم القرآن 
ويفقههم في الدين » ويرغبهم في واب الله تحال » حت تمکن به من 
قلربهم . 

كذلك أرسل عبد الله البعوث إلى القيائل » لترغيب التاس في ملهب 
أهل الرباط » حت اإجتمع له من تلاميدذه نحو الق رجل من أشراف 
صنهاجة . 

فلما کثر مریدوه على هلا الحو » رأی این ياسین ن يخرج بدعوته إلى 
حارج الرباط » فبعد أن أعك أنصاره › إعداداً عا وتاکد من استعدادهم 
لحمل مسؤولية الجهاد » قام فيهم حطيباً » فوعظهم ثم داهم إلى جهاد من 
خالفهم من فباتلهم » ودعوة هذه القبائل لاإسلام وقال لهم : پا معش 
المرابطين إلكم جمع كثبر » وأنتم وجوه قبائلكم ۽ ورؤساء عشاشركم » وقد 
إصلحكم الله تعالى وحداكم إلى الصراط المستقيم » فوجب عليكم أن 
تشكروا نعمته عليكم » وتآمروا بالمعروف » وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا في 
سيل الله حق جهاده © ء فقالوا : أبها الشيخ المبارك مرنا بما شئث تجدتا 
سامعين » مطيعين » ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا و . 


وهذا إن دل على شيء فإنْما يدل على التظيم الدقيق » وعلى تفاني 
المريدين في طاعته ء عندئ قال لهم عبد الله بن ياسين : « احرجوا على بركة 
اله » واندروا قومكم ۽ وحوفوهم عقاب الله » وابلغوهم حجته ء غڑن ابوا 
ورجعواً إلى الحق » وأقلعوا عما هم عليه > فخلوا سبيلهم وإن أبوا من ذلك 


[2) المصدر اتساب > المشحة نفسهاً . م 


/ 2 . 125 أبن أبي زرم » المصدر السا ص‎ )3( 
ues of Islam in West Africa, p.23. 


Timinghin, FSA 


. 475 اين ابي يع » المصدر الاب ص 125 , اہن شلدوت د المصدن السابق ص‎ 3y 
. 128 4ابن ې زرع المصدر السابق س‎ 
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وتمادواً في يهم 4 وچوا لي طغيانهم آستعاا بألل تعالی علیهم وجاهدتاهم 
حن يحكم الله بيننا » وهو خير الحاكمين ب" . 


ذهب مؤلاء الدعاة المجاهدين كل إلى أهله وعشيرته » يحظهم 
وينذرهم › EE E‏ 
ياسين ٠‏ فجمع أشياح القبائل »> ورؤسائهم »> وحذرهم ء ودعأاهم إلى الثوبة » 
رر ا اق وام حارج یا ی فل زد فاگ 
منهم ء آعلن الجهاد » وبدا بقبيلة جدالة عام 434 هى 1042 م » فعزاهم في 
ثالائة آلاف رجل من المجاهدين وحزمهم » وقد قتل منهم خلقاً كيرا وأسلم 
الباقرن إسلاما جدیداً ٤‏ وأدوا جميح ما فرضبه الله علیھ 37 


وكان يلي لمتونة جبل فيه قبائل من البربر » على غير دين الالام 
فدعاهم عبد الله بن يأسين إلى الدخول في الإسلام » قامتنعوا » وقتلوا رسله » 
فأمر لمتونة بغزوهم » وخرج إليهم » وصعد عليهم الجبل » وقاتلهم ثااثة أيام 
قتالا عظيماً » حت مات من لمتونة في ذلك القتال عدد كثير » وصبر الشريظان 
صبراً عظيماً » فلمًا كان اليوم الراب جمع عبد الله بن يباسين ء اصحاپه من 
لمتونة وقال لهم ۲ إنا احتسنا أنفسنا في حق الله وستة نبينا محمد ل 
وآراكم قد أعياكم حرب هؤلاء المشرکین ٠‏ ولم يامرنا الله أن نثركهم فاستعینو! 
بالله ربكم يتصركم عأيهم 4 فخرجت لمتونة في اليوم الرابم وهي اشد حماسا 
وعزصاً على الانتصار » وقد اشتدّت الحرب » وحمى وطيس القعال بين 
الطرفين ء إلى أن ائهزم أعدازهم وقتلوهم » وسليو! أسوالهم وسبوا نسائهم 


() أبن آي زرع المصدر السايق مس 125 , 
(2) در ابن أي زوع وى 15 ) آنھا وقعت عام 434 هہ ر 1042 ۾ ) وافق معه ترمنجهام اي 
A History of Isîlam in West Africa, p.24.‏ 
() ابن أي زرع > المصدر السابق مي 426 . ابن الخطيب , المصدر السابق ص 227 , 
(4) اين عذاري ١‏ المصدر السابق من 12 . 
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وعادوا بعد ذلك إلى بلادهم » وقسم عيد الله بن ياسين الخنائم » فقسم سبيهم 
وکل ما حازوه ء وأعطیٰ أميرهم حمسهم ۳ » فکان هذا اول خسس قسمه 
اللمتوئين في صحرائهم وقد ققد في هله المعركة أكثر من تصف عسكرهم ء 
وأطلق عبد الله بن ياسين عليهم اسم المسرابطين . لما رأ من شدة 
صبرهم ؛ وحسن بلاتهم كما سمي میرم یحی بن عمر بأمير احق . 


وقد وصفهم البكري بقوله : ۾ وكان للمتولة في قتالهم شدة » وجلد» 
ليس لفيرهم » وهم یضتارون الموث على الانهزام 4 . وكانوا يعتمدون على 
صنفين من المقاتلة » يعتمدون على الرجالة » وعلى الأبالة الذين يقاتلون على 
النجب التي تقوم في القتال مصام الخيل » وكانوا بجعلون المشاة صفوفاً 
يجعلون في الصف الأول غريقاً من المقاتلين مسلحين بالقنا الطرال ويجعلون 
خعلفهم صفاً آلحر من المشاة تاف من رجال بيد هم المزاريق وكان هولاء حادة 
من مهرة الرماة وحذاقهم ء لا يكاد الوأحد منهم يخطىء أو يشوي وكالوا 
يقدمون أسام الصف رجل بيده الراية > فهم يقفون مأ وقفت منتصبة » وإن 
آمالها إلى الأرض جلسوا جميعاً » فكائوا أثبت من الهضاب* . 


(1) واعلوا ما متم من شيږ قاذ له سمس وللرسرل ولدي ارين والیتامن والمساکین واب 

السبیل إن نشم آمشم بالا 4 . 
سورة الأنفال ء إلاية ۽ 41 + يعن الخمس اثر ياقوت الحموي ۾ عمجم البلدان ۽ 
ج 1س ص ل4 #7 , 

(2) الحلل الموشية ص 10 . اين عذاري » المصدر السايق من 13 . 

(3 ذكر ابن أبي زرع ( روض القرطاس ص 125 ) أن عيد الله بن ياسين قد اطق اسم المرابطين 
على الذين لازموا الرباط ۽ راجع حول سب التسمية د . احم مشار العباديي » دراسة حول 
كتاب الحلل الموشية في ذكر الأنعبار المراكدية ( مجلة تطوان ) السدد الخامس عام 1960 
ہیں ص ق14 ۔ ذا , 

[4) أبن عذاري . المصدر السابق س 2 , 

(5) البكري ٠‏ المصدر السابق س 366 , 

(6 الیکري » المسلر السابق س 166 . العلل الموشية س 11 . أبن عذاري » المصتر السابق 
جس 1ة , 


كان لهذا النصر صدىّ كبيراً بين القبائل في الصحراء ء فساأرعت بقية 
لمتونة إلى الدحول في الدعوة الجديدة »> في عزة ء وكان دخولهاً دوك حرب » 
نجاحاً كبيراً » نظراً لمكاتتها ‏ وإجلال الاس لرياستها“ . 

کما سارعت بال عسوقة ۽ ولمطة ٤‏ ای الانضمام للام المجديد فش 
جاوز الأمر حدود الشخصة الشبلية » وأصبح دعرة ديلية » ونداءاً إلى دعوة 
الحق » وإلى نظام سياسي بقوم به الندين على نحط غير الألماط القبليسة 
وإجابتهم إلى ما طبرا من دفع ثلث أموالهم * . 

وکان عبد الله بن باسین يطهرهم بان بضرب كل منهم مأثة سوط » شم 
يعلمه القران » وشرائم الإسلام » ويأمره بالصلاة والزكاة . وإخراج العشر > 
وجسلل لذلسگ بیت مال یچىحه فیه » ينفق مته على الجیوش » ويشنري 
السلاسم , 

وقد أرسل مما اجتمم عنله بمال عظيم إلى طلبة المصامدة وقضاتها 


(1) الحلل السوشية ء مس18 د . محمد عبد الهادي شميرة ؛ المرجع الاق س 25 . 
(2) اليكري » المسدر السابق ء الصفبحة تقنها . اين عذاري ١‏ المصدر الساب سس 10 . 
( الاتراع الي جب يها الركاة والعشر : 
1~ زك الثشد ر الذهب والقضة ¢ وجب الزكاة فيهما إا بلا التصاب ‏ ختصاب اهب 
عشرون مقا » ونصاب الفضة عشرون ملقاا, 
2 زكاة السرائم وهي اليل والغم » فارل تصاب ابل سسس وفيا شاة وعككذا في كل 
مسن شاا ؛ قإدا بلغ جس وعشرين لبها بشت خاس . 
3 سب زكاة عروضي الجارة وفيها ريم العشر بشرط أن ثبلم قيمتها نصااً من الذهب أو الفضةة 
وٹ يسول عٹیپا الحو . 
4 س المعدت والرکاز وما کان من رکاز قي آرس السرب فيه الخ » وا كان غي رض 
السام شفيه الزكاة , 
5 زكة الزرع أو الشار » رحكم زكاتها هو أنه يجب فبها العشر إذا كانت ارجة من رض 
سق بالدلاء , 
د . حسن إبرهيم حسن ٠‏ اللظم الإاسلامية مى مس 280-277 . 
د . جسن محرد ١‏ المرجع الاق س 40# , 
(4) اين الخظبب ١‏ المصار السابق ص 227 . ابن أبي ززع ۽ المسدر الايق س 126 . 
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فاشتهر أمره في جەيم الاد راء » وبلاد القبلة > ويلاد المصامفة وسار 
بلاد اأمخرب 0 واشٹهر آثه يدعو إلى الله ء وای الطريق المستقيم ویحکم 
يما آئرل أله ۽ واه متوآضع ۽ زاهد قي ادنيا ۽ واشتهنو ذللك ببلاد سردات 
ضا . 

وعاد عبد الله بن يأسين إلى تامین أالمركز القوي الذي حازه في المحراء 
وكان لقدرته الفاثشة على التنظيم » كقائد ملهم » إن كوت جيشاً بلغ عدده 
ثلاثين ألفاً بلتهبون حماسا ديتياً ء فلم تشهد [فريقيا من قبل أو من بعد قوة ذات 
عزم کھنہ۵ . 

وردت على ابن ياسين آلمسخأطاآت من فقهاء سيجلماسة » ودرعة > 
يستدعوته اقامة العدل ۽ ورفع ما ارٹکیه آمراء زنالة من الجسور* > خچىم 
عبل الله بن ياسين جمييح رؤساء المرابطين > وقرا عليهم ما وصله من 
مخاطبات » وشاورهم في الأمر فغالو! له : « أيُها الشيخ الفقيه هذا ما يلزمنا 
ویلزمآث فسر بنا على بركة ابل پاک ۽ فأمرهم بالا ستعد اد ولحرح بجیش عظيم 
من المرأبطين » فقد كانت الاستجابة لدعوة خقهاء سجلماسة من شأنها أن تفه 
أمام المرابطين باباً واسعاً ومجالاً فسيحاً للسدخل في شؤرن المشرب > لان 
المغرب کله کان في مث حالة سجلماسة ودرعة يومثل في يد مير زناتي نا شو 
مسعود بن وأانودين بن حزرون المخراوي" . 


(ل) ابن علدرن , المصدر السابق » ج 6 س 175 . التاصري » المرجم السابق ص 10 . 

42 لبن أبي زرع ء العصدر السابق ص 126 . 

(3) ابن لكان ١‏ العصدر السابق ص 114 . 

Bavill, E.W., ap.cit, p.2. 

(4) البكري ١‏ المصدر السابق ص 122 . أين عذاري » المسدر السابق ص 10 . 

(5) ابن أبي زرع »> المصدر السابق ص 127 . 

(6) كانت سجلماسة مقر دولة خارجة صخيرة هي دولة بني عدرار ( بتي واسول ) ممتدة إلى درعة » 
قائمة على التجارة إلى أن ود القاطميرت المخرب كله ۽ وظلى المخرب موحد من بعدهم إلى 
ار حكم بلكين بن زيري الصنهاجي الذي اسشخلفة إلفاطميون على إفريقبا والمخرب ٠‏ يعد 
رحيلهم إلى مسر قفي على للزعة المشرب الائلصالية قي حملة مشهورة ضع بها كه 
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توجه المرابطون من الصحراء إلى سجلماسة » ودرعة في جيش عظيم 
فوجدوا بها عامل أمير سجلماسة » فأخرجوه عنها واستولوا على حمسين ألف 
ناقة كانت بها في مراعيها لصاحب سجلماسة مسعود المضراوي » فلمًا علم 
مسعود بذلف جع جيوشهة ۽ ورج لملاقاتهم » فكاث التصر للمرابطين على 
مخراوة » وقتل مسعود بن وانودين » وأكشر جيوشه » ور الباقون فأخذ 
عبد الله بن يأسين آموالهم ودرابهم وأسلحتهم ص ابل التي کان قد استولی 
عليها في درعة » فارج الخمس > وفرق على فقهاء سجلماسة » ودرعة ۽ 
وصلحاثها » وقسم الباقي على المرأبطين وكأن ذلك من سشة 446 ه. 
145 م . 

أسرع ابن يأسين بدخول مدينة سجلماسة » فقتل من وجد بها عن مغراوة 
وأقام بها حت أصلح أحوالها » وغير ما وجد بها من المنكرات » فقطم آلاثت 
الطرب » وأحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر ء وأزال المكوس وأسقط 
المغارم » وترك ما أوجب الكتاب وإلسنة ء وقدم عليها عاملا من لمتولة وترك 
بها حامية من المرابطين لرعاية مصالح المواطنين" . 


عاد الفغيه عبد الله بن ياسين ۽ والأمير يجيي بن عمر إلى الصبحراء 
لیقابلا تهدیداً حطيراً لهذه الدعوة » وكان التهديد هذه المرة من ناحية أودغشت 
فقد أنتهرت غانة فرصة تضرق الحلف الصنهاجي بعد استشهاد ابن تیفاوت 
فاستعادتها من لمتوزةا . 


سجلماسة ء ثم عاذت سجاماسة تشايح اتجاء المخرب إلى مرالاة الدولة الأموية في إلأندلس 
في ظل الزعامة الزنانية ء التي كانت هي القائمة بالحكم أيأم هور المرابطين ء وأيام إجماخ 
الفغهاء على النظلم إلى المراہطين , ابن الخطيب » المصدر السابق سن 158 ء مفالحر البرير 
ص 33 . 

}{ اين آي ززع + المصدر السابق س 128 , 

2 البكري » المصدر اسايق ص 168 . ابن علاري . المصلر السابق ص 13 . 

(3) أليكري » المضدر الاق س 166 أبن عدذاري ١ء‏ المصدر السابق ١‏ الصفيحة لفسها . 

4) البكري , المصدر السابق . ص 159 . 


فقد كان هناك صراع دائم بين لمتونة وسونلكي غانة » فکثيراً ما تهب 
ال“ سرون القرافل القادمة من الشمال كلما اقتریت من أودغشت » وأجابت 
لمتونة بمحاولة التدشل في شؤون غانة الداخلية ء رالاشتراك في الإقطاعات 
السضاصة بين الزعماء التابعين » ولم بليث السوننكي إن أصبحوا! أصحاب 
السيادة » ينما بقي البربر والعرب الذين يعيشون بها متباغضين » يكره كل 
مهم الآخر فانتهر ابن ياسين الفرصة ؛ واستطاع الاستيلاء عليها عام 441 هم 
105 ® . 


وجد أهالي سجلماسة أن حكامهم الجدد لم يختلفوا طلقا عن السابقين 
ما کانوا يؤملون ؛ فصمموا علی آن يستعیدوا حریتهم » فقاموا دون آن پفگروا 
في سا أصاب أودغشت ٠‏ وفتكوا بحامية آالسرابطين . لفقد زحفت زفاتة 
المسضراوية على سجلماسة فدخلوها وقتلوا من كان بها من اللمتونين في 
1 مسجد الجامح عام 446 ج , 

وندم آهل سجلماسة على ما فعلوه » وتواترت رسلهم على عبد الله بن 
ھاسین ۽ یذکرون أن زناثة المغرأوية زحضت إليهم « وأنهم هم الذين فعلوا ما 
قصلو ا » وقتلرا ما قتلوا ء وطلبوا الوصول ايهم « والشدوم في انو! ارهم 
ستع 3 

رأئ ابن ياسين ضرورة استعادة سجلماسة ء لآنه کان یری بشاقب فکره 
أت استفراره سوف يكون محفوفاً بالخطر » ما دام المللمين خلفه ء وأنهم لن 
يلوا سالمين لمدة طويلة > كما أن سجلماسة كانت مركز لعالم آخر » عام 
عسر بي في المغرب الأقصى » ويعد احتلاله تهديداً له »> وخحطراً عليه في 


Bovilî, E. W., op.cit, p. TO, C!1} 


Bova, E. W., op.oit, pM. 


(3) اقيكري ؛ المصدر السايق س 167 . اين عذاري ؛ المصدر السابق ص 1 , 
47( اقبکري ۽ المصدر السابق ۽ الصفحة نفسها , أبن عداري ۽ المصدر السايق س 13 , 
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المستقبل القريب › أو البعيد » لأشه سبوف تأتي قوات قوية لطرده إلى 
ايمراء » وستصیج سیادته غير مۆگدة ۵ . 

کما أن هناك الأسباب الاقتصادية » فقد كانت سجلماسة نهاية لخطوط 
القوافل المارة بالصحراء » آتية من أودغشت وأوليل » وكان من الطبيعي بعد 
أن حالفوا ممالك السردانء أن يتطلُعوا إلى تهايات الطرق في الشمال فترر ان 
یکسج اة طلس ويخسزو المغرب الأقصة © ۽ افشلاب عب الله i‏ 
ياسين المرابطين لغزوسجلماسة ثانية فرفضت قبيلة جدالة الاشتراك في الحرب 
وخالغت عيد الله بن ياسين وتركته ‏ وارتحلت إلى مضاريها على ساحل البحر 
الممحيط , فأمر عبد الله بن ياسين الامیر يحي بن عمر » بتآدپپب جل ألة » 
شعن يحي بن عمر بجيل لمقونة ‏ وهو جل منسع ۽ كثير الماء ء 
والکل , 


ينما اتجه عبد الله بن ياسين بجيش إلى سجلماسة » في ماي رجل من 
قبائل صنهاجة » وکان آبر بکر بن عمر قد ترکه آحوه یحی بن عمر أمیراً على 
درعة » فالضشّت إليه أعداد كثيضة من لمتوشة » ومسوفة » ولمطة وترجة 
وإانضم بهذم الأعداد إلى عبد الله بن ياسين » وأستطاعا هزيمة زناتة شا 


Bovih, EW, op-dit. p.3. 


)4 
(2) د . محمد عبد الهادي شعيرة » المرسجم السايق ص 85 . 
Bovill, E.W,, opti. pA. 0)‏ 


(4) اتيكري ١‏ المصدر السابق س 167 . آي عداري » المصلر الاق س 14 . 
Cornevin, Robert, op-cit, Pp. #ê.‏ 


(5) البكري ١‏ المصدر السابق » المفحة نقسها . 

)6( في البكري ترجة ٠‏ وقي أبن عذاري مزحمة » وهي الحال الموشية عزرجة وكائت هله القيلة 
في المصور الوسطين تمثل المتطقة الممتدة جنوب مرإكش عند السفح الشمالي لجال الاطلس 
فيما ورا الجزء الأعلي من وادي السوس وتال إل أسمها البربري الحقيفي هو أرضن » ثم 
حرفت إلى عرظة , 


ايغي بروفسال : انلام في المخرب والاندلس » ترجمة ألسيد عبد العزيز ص 26 , 


#2 


هزيمة ١‏ وأستطاعا استعادة سجلماسة مرة أخرى . 


ود المرابطون أقدامهم في إقليم الواحات ٠‏ وأسّسو! مدينة تيلبلا 
وأتبخذوهاً قاعدة للرحلة التالية من جهادهم . 


وفي نفس الوقت الذي کان بحارب فيه آبن يأسين » ومعه أپو بكر بن 
عمر في سجلماسة » كانت جدالة تعأود الهجوم على الأمير يحي بن عمر 
وتشدد الحصار عليه في الجبل بأعداد كبيرة » بلخت نحو ثلاثين ألفاً وكان مع 
لمیر بحییٰ بن عمر أيضاً إعداداً بير » كما کان يقوم پمساعدة » لین بن 
وأرجابي مللك التكرور وقد التق الجيشان بموضع یسن تيفريلي ‏ فاستشهد 
یحی ہن عمر عام 448 ھے۔ 1065 م ومعه علد کبیر . 

كان الأمير بحي بن عمر » مرايطاً ماربا » أكثر منه حاجاً صالحاً 
كسلفة يحي بن إبرأهيم » كان من هل الفضل والورع » والىزهد في ادنيا 
وكا شديد الانقيأد لعبد الله بن ياسين » كثير الطاعة له ۽ فمن حسن شاأعته 
له و انه قال له یوماً : وچپ علك ادب قال له : فيم يا سيدي ؟ قال له : 


لا أعرفك به حت أحذه منك » فګکشف له عن بشرته » فضربه عشرین سوطاً ثم 
قال له : إتما ريتك » لاف ہاشرت, القتال وإاصطليت الحرب بشسكف وذئكف 


(1) الئل المرشية ص ۲1 . 

Be La Chapelle, Bequise d'une histoire de Sahara Occidental, T.XIE, p.62. 4 

(3) البكري » المصدر السابق مس 168 . 

(4) انلف المؤرّحون حول استشهاد يجيي بن عمر ١‏ فشد افق البكري ( المقرب س 168 ) ¿ 
ون عذاري ( البيان المغرب ء ج4 مس 14 ) ؛ وصاحب العلل الموشية ( ص 11) في أنه 
استشهد عام 448 عى على بد قبيلة جدالة » التي كانت تناس ليتونة على زعامة صتهاجة > 
ہیلا يشير این خلدون ر العيسرء ج 6 س 375 > القلقشندي ( صبح الأعثي » ج5 
سس 189 ) إلى اه قعل في الصحراء عام 447 ہ. ( 1054 م ) ويروي اين الخطيب ( القسم 
احالف من اعمال الأعلام س 229 ) آله استشهد في وقعة مع الزداتيين بسجلماسة عام 
7ے یا این آي ززع ( روش القرطاس ص 128 ) یری حر ومن تقل عد اله مات في 
إحدى غرواته ببلاد السردان ؛ والغائب أن رواية بكري أقرب للصحة , 
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طا منك » فان الأمير لا يقاتل وإتّما يقف ويحرض الناس » ويقري تفوسهم » 
فزت حياة آلآمیر حیاة عسکره وموته فناء جیوشه ۵4 . 

لم يضع اين باسين وقتا ۽ فاحتار الأمير آبو بكر بن عمر لحل محل أحيه 
الأمير يجيي بن عمر » وقلده أمر البحرب# ١‏ وقد عمل عبد الله بن ياسين 
على أخحذ البيعة له من القبائل » متوجّه إلى سسجلماسة » وأخحذ له البيعة من 
هلها » وبایعه فیها بعض الرناتبي . 

وقد طلم عبد الله بن ياسين إلى بقية القبائل لأحذ البيعة للأمير » فطاف 
على القبائل » وقال لهم ؛ ٠‏ اتقو الله » وارتندعرا عا انتم عليه من تنكم 
وقدمو! على انفسكم من بؤلفكم ۽ فقالوا له : ما هو فيتا . ولا في قبائلنا - إل 
كل فبيلة منا تر أن يكون الأمير فيها » فقال لهم : إن أنتم سمعتم ملي أدلكم 
على راي صالح » يصلح أله به أحوالكم » هدا آمير لمشرنة الصحراء أهل 
ارهد والورع وکانوا قل سمعوا په ۽ وما أصلح الله من آلبلاد على يديه > 
فوأفقوه ورضسوا بزعامة الأمير آپو بكر بن عمر فاحل عبد الله عليهم العهود 
والمواثيق ء وال البيعة لآبي پکر بن عمرء ٹم رحل عنهم » ورجع إلى 
سجللماسة حيث بشر الأمير بالبيعة . 

كانت الحركة التي بها عبد الله بن ياسين بمثابة طاقة عظيمة لا بد أن 
تلصرف على صورة غروة كبر » أو هجرة عظيسة › لاله کان یعرف طباع 


(1) البكري ؛ المصدر السايی مس 166 ابن عفاري ١‏ المصتر السابق جس 41 . ان آي يع ء 
المصدر البق س 127 , : 

(#) البكري ء المصدر السابق س 167 . أبن عذاري ١‏ المصدر إلسابق ص 11 . الال الموشية 
س 11 , 

أبن أي زرم » المصكر السابق س 127 , أبن خلدون , المصدر السابق س 375 , 

القاقشندي : العمصدر السابق س 189 . 

(ث) اين عذاري » المصدر السابق ص 14 . 

. السفحة نها‎ ١ المصددر السايق‎ {4H 

(5) المصار تقسه » الصقحة لقسها . 


البدو » فما تكاد قبيلة تتحد برئاسة زعيم » حت تهب غازية فاتحة » وكان من 
الممكن أن تلصرف هذه الطاقة صوب الجنوب » وبق هذه القوة الجديدة في 
المصصراء » وأآن ينهي الأسر أن تأكلها الصحراء » بما فيها من انتشار 
السکان >¿ وعدم تجمعهم »> ومن مسافات بحيدة » ومن تفلّبات قبلية . ولكن 
الذي حدث هذه المرة هسو اتجاه ألدولة الجديدة نحو العالم المعمور ۽ 
المحتاج إلى قوة جديدة لحاصة بعد أن مخضت هله القوة عن هزيمة السودان » 
وإحضاعهم وتشر الإسلام في بلادهم » ومحالفة ملوك التكرور » فکاڻ لا بد 
من أن تتجه قباشل الملشمين إلى الشمال , وأن تغادر مواطتها » بعد أن بت 
عبد الله بن ياسين فيها من ررحه الميالة لى الجهاد ؛ وتشر الإسلام » وخحاصة 
يعد استنجاد الفقهاء به ۽ فکان لا بد من جهاد كبر يجه إلى الشمال » حيبت 
یکمل رسالته . 


وكان هناك سبباً آحر لهه الحركة هو أن الصحراء تعرّضت في هذا 
الوقت للقحط » وضاقت علیہ ۵ : 


وتختلف ررایات المۇرخین في التاريخ الذي بدآت فيه هذه الحملة » 
فالبعض یری أنها قبل سنة ا45 ها 1058 م بينما ذكر البعض الآخر أنها بعد 
سلة 450 ه1 . وهذا الرأي مستبعد أن أول عملة ظهرت للمرابطين ضربث 
في مدينة سجلماسة عام ا45 ه وهذا دليلى على أن المرابطين تحركوا إلى 


[1) + . جسن مود . المرجع السأيق ص 18# , د . محمد عبد الهامي شعبرة » المرجع السأيق 
س د , 

(2) ابي أيي زرع ١‏ الأمصدر السابق س 127 . اين الخطيب » المصدر السابق ص 229 . 

(3) بن الاير ء المصدر السابق س 74 , 

(4) ذكر البكري إ المخرب ص 167 ) آنها غي عام 44 ه. ر 1054 م ) . ابن عذاري و البيان ج 4 
مس 13 ) ذکر انها حوالي عام 446 هى بينما أشار أبن خلدون ر العبر ج 6 ص 375 ) آنها عام 
5 هه ( 2053 م ) ولكن القلفشندي ر صح الأعشى ج 5 ص 189 ¢ شار إلى أنها في عام 
joa 444‏ 1056 ¢ ¢ . 

(3) ابن الأثير ١‏ المصدر السابق ص 74 . التويري . المصد ر السابق ص 177 . 
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المرب قبل عام 450 ه لاه لا يمكن ضرب النقود في بلد لم يشم فتحها" . 

ويبدو أن رواية اين الخطيب أقرب لان سجلماسة فتحت سرتين الأول 
ذکرها البكري ۵ : وابن عذاري علی انها كانت عام 446 ہہ 1054 م ۽ وقد 
مكث بها المرأبطين عدة أشهر » ثم تركوا بها ألحامية آلتي فضت عليها زناتة 
والمرة الثانية بعد أن فرغوا من فتح أودغشت فيكون فدح سجلماسة للمرة 
الشانية حوالي عام 447 ہہ ۔ 1055 م أو بعدها بقلیل . 


كانت الخطرة آلثائية لعبد الله بن باسين أن يغرو بلاد السوس » شبد يغرو 
جزولة › شم فتح مديئة عاسة » ثم سار إلى مديئة تارودنت » وكأن بتارودنت 
طائفة من الشيعة الرافضة ء تسمى البجلية نسية إلى مؤسسها عبد الله اليجلي 
اأشرافضي . فقتل المرابطون أولئشك الأروافض » وعاد من يقي منهم إلى 
الستة » وأنحذ آمرال من قنل منهم فيةا للمرابطين . 


دوخ المرابطون بلاد السوس » واستولوا على ساثر تواحيها وإطاعتهم 
جميع قبائلها ۽ وعين عبد الله بن ياسين لها عمال من المرابطين وأمرهم باتباع 
الحدال والستة » والاكتفاء بتحصيل الزكاة والإعشار » وإسقاط ما عدا ذلك من 
المشارم الجائرة" . وأرنحل بعد ذلك إلى بلاد المصامدة ‏ فقتح جيل درن » 


3 د , ج مود ١‏ المرجع السايق مس 192 5 
Laveîx, H., Catalogu des Monnaies de la Bib. Nat. p.536, piece XT.‏ 
)12 آلبکری + المصدر السابق م 167 . 
(3) ابن عذاري , المصار السايق س 13 . 
(4) راجح الخصل الثاتي من الرسالة مس س 11 ء 72 . 
(5) روداتة قي اين آي زرخ إ المصتر السابق س 129 ) , 
(6) كات قد دم إلى تلك البلا أيام عبد اله الشيس > مس الدولة العبدية » في آوأحر القرت 
التالت الهجري ٠‏ ولشر ملحي ء وعو يضمن كيرا من اليدع . البكري > المصدر السأيق 
جس 161 , 
(7) اليكري » المصدر السابق » الصفحة نفسها . أبن آيى ززع »ء المصدر السابق » الصشحة 
(8) اثيكري ‏ المسدر السابي س 166 , اين عذاري ١‏ المصدر ألسايق ص 13 . 
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SEI‏ ا 


د . عبد العزير سالم » المغرب الكيير > ج 2 مس 342 , 
وبلاد فيس » وسار لاد کدمیوه2 وأتاہ قٻاٹل رجراجة > وسحاحة فيايعره ك , 


ثم ارتحل إلى اغمات » وبها يومئل آميرها لقوط بن يوسف بن علناس 
المشراوي » فنرل عليها » وضيق عليها المحصار » ودافع عثها لقوط أشد 
فاع ولكنه رأ عبث المقاومة ؛ قفر عنها في هله وة ۽ تست جح 


(1) أنظر الخريطة رقم 3 ص 82 . 
(2) ابن بي زرع ٠‏ المصدر السابق ص 129 . عبد الله عنان » المرجع السابق مس 305 . 
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الظلام إلى ناحية تادلة فتزل في حمى بني يفرف : أربابهاء ودلصل 
المرأبطوت مدينة أغمات عام 449 7 1057 م . 

أقام عبد الله بن ياسين في مدينة أغمات حوالي شهرينء حت إستراح 
المرابطون ثم حرج بهم لخزو تأدلة ۽ ففتحها وقتل من وجد بڀا من بئي پضرڻ 
ملوكها وظفر بلقوط المغراوي فقتله » وتتزوج الأمير أو بكر من زوجة قوط 
زينب التفزاوية وبعد أن نظم ابن ياسين شؤون هذه المنطقة سار إلى تامسنا 
لسقاتلة قباثل برغواطة . 

كانت قبائل برغواطة تدين بمذهب تناقي تعاليمه الإباحية أحكام 
الإسلام ء أسسه رجل يهردي الأصل يدعي صالح بن طريف البرخراطي © 
وکان يقال لمن تبعه » ودل في ديانته بسرتاطي » فعربته الصرب وقالوا 
برغاطي ١‏ فسموا برغواطة » وقد وقد على منطقة تامسنا ۽ منك أوائل القرن 
الثاني من ألهجرة » ونشر مذهبه بين أهلها ء فادعئ الثبوة ء وأله قد لزل عليه 
قران جديد » وزعم آنه المهدي الذي يخرج في آخحر الزمن » وجعل الصلرات 
حمسا في النهار » وخمساً في الليل والصوم في شهر رجب » وأباح لهم الزوأج 
باي عدد من السك ء وإلى غير ذلك »> وتوارث أعقابه » وقرابته ء الملك من 
بعلو ۽ واشتهر منهم في أوأحر القرن الشالتٽ آبو عفر بن معا بن اليسسع بن 
صسالح » وكسانت له مع البربر وقالع مشهررة » وحارب ملوك العدوتين ۽ 
والمغرب والأندلس من الأدارسة ۽ ويي أميسة وألشيعة » هله القيائشل 


(1) تادلة تقح على بعد 280 لكر جنوي شرق الدار الييضاء . الصديق بن العريي ء دلبل المفرب 
س تھ . 

(2) كان بني يغرن » ومغروة أحران شقيقات سن زناقة . اين أبي رع + المصلر السابق ص 104 . 

(3) البكري ء المصدر الاق س ص 168 ۽ 9 . اين آي زوع . المصدن السايق س 129 . 
القلقشندي , الممشر السابي . وتكن سصاحب الحلل الموشية ( ص 12 ) ذكر انها في عام 
50 م 7 1058 ¢ ¢ . 

(4) ابن أبي زرم ء المسدر الاين صن 129 . أبن لفون » المسدر السابق ص 376 , 

(5) فسبة آئى برتناط وهو حفن سن أممال شفوښة بالانداس , اہن بى زرخ » المصلر الساق 
س 130 . 


قبر عبد اله بن ياسين پمنطقة كريفلة پالمفرب مشاهدات الباحاة پالمثرب 


( برغواطة ) كما حاربهم بلكين بن زيري زعيم صلهاجة حينما غرا المغرب عام 
8 هھ 978 م » تم حاريهم المنصور بن أبي عامر » حاجب الدولة الأموية 
بالأندلس » فيعث مولاه المت واضح لقتالهم ء وحاربهم بثي يضرن »> وهكذا 
أصببحت قبائل برغواطة هدفاً تلعداء » والنقمة »> حت كان ظهور المرابطين فى 
أرائل القرت الخامس الهجري . 


ٍ 
وکان من الطبيعي ًن یتجه المسراسطون إلى قتسال هڑلاء الشوم سار 
عبد الله بن ياسين » وقائده الأمير أبو بكر اللمتوني غي جموع المرابطين إلى 
این محمد بن معان ۽ ولشبٹ بین المرأبطين وین البرغواطيين 3 وقائم شد یك 
این ابي ذد > المصسدر اسايق ص 130 , أبن درن . المصثر السابق ص 210 . 
الناصري »> الاستقصا ج 3 س 4ا , 


Slauch, Nabum, L'Enıpire deê Berghouata a1 ies origines de Blad cs Siba, Revue 
cê Monde suhnat, Tome X, 1910. 


49 


أصيب فيها عبد الله بن ياسين أمام المرابطين بجراح بالخة » توفي على أثرها 
في نفس اليوم عام 451 ى 1059 م » وقد اقيم على قبره فیا بعد مسجد 
ومارك . 

لم یکن عبد اله بن ياسين مجرد ففيه بل كان صاحب دعوة في الإصلاح 
وکاآن رأیه ان قوم المتحرف بالشدة » ولر تمجأوزت هله الشدة ادود 
المرسومة » وقامت دعوته على ساس مدهب مالك ودا كانت أصول 
الجهاد تقضى بأن يدع التاس إلى الإسلام » ء قبل أت يعلن الجهاد فإن أبوا 
خيروا بين بد الال أو الول في کم الأساام + » فان عبد أله بن ياسین انر ٤‏ 
وحذّر ء وخوف » بوبعث البعحوث إلى القباشل تداعو بالحسنى والمسرعظة 
الحسنة » ولم يعد إلى اليف إلا بعد آن أصمَوا اذانهم وتربصوا به ۽ وهموا 
بالقضاء عليه وكان يفرض علبهم أن يسلموا إسلاماً جديداً وال عاملهم معاملة 
المشركين فإن أسلمو! وتابوا » وأتابو! » بايعه على الكتاب والسثة » ودالوا في 
زمرة رجاله » لهم ماله » وعليهم ما عليه »> إن آبرا ء مک اليف ت 
رقابهم » وحاربهم حرباً لا رحمة فيها ولا هوإدة واعتبرهم كفاراً بجب قتالهم › 


(1) افق كثير سن المؤرحين على أن وضاة عبد اقل ين ياسين كائت عام 451 هى وهم البكري 
[ المغرب مس 168 ) ء وابن عااري ر البیان المغرپ ج 4 ص 16 ) اہن ابي ززع ( روس 
القرطاس س 132 ) أبن الخطيب ( القسم الفالت من أعمال الأعلام ص 230 ) ء اين أي ديتار 
( المؤئس ص 103 ¢ , الناصري ( الاستقصا ج 2 م 19 ) » ومغ أشباخ ر تاريخ الائدلس 
في عهد المرأبطين والسر دين س 4ة ) . 

وماس ررد ( الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهيم صي 353 ) , 

بينما ذكر اليعقس أل وفاة أبن يس كانت في عام 450 ه. إ 1058 م ) عنهم الثاضي عیانس 
ترثيب المدارا ج 3 > س 792 ) صاحب اليحلل الموشية إ م 12 ) ٠‏ أبن دون ر العير 
ج 1 ہن 376  )‏ القلقشندي ( صح الأعشی ج 5 م 189 ) ۔ 

والمرجم آنھا ق وائ عام 431 ہہ کماً کر اہن عذاري . 

(2) ما زال ريح عبد اف بن بس معروقاً مزاراً يكريغلة من أرضس قبيلة زعير بموضع مرتفع قريب هن 
عدينة الرباط فيي الطريق الموتية عن اين سليمان إلى الرماني . مشاعدات الباحشة في رحلة 
المطرب . 

[3) اليكري ء المصار السابن س ج14 , اين آي زرغ » المصدر المابق س 123 . 
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فكان يقاتلهم حتىٰ يفهرهم » وكانت أموالهم غنيمة لجيش المرابطين وفيا 
لهم » وكأن يقسم إالخناثم وفق ما قضت به اة , 

وإذا كان عبد الله بن ياسين قد تشدّد في حدود الدين » وفي إقامة 
الصلوات فقد كان له عذره » ويتضح ذلك من جوابه على شيخه وجاج بن 
زللو : ما إنكارك على مأ فعلت ء وندامتك على إرسالي > فإك أرسلتني 
إلى أمة جاهلة پخرج أحدهم انه وابنته لرعي السوام فيشربان في المرعى : 
قتاتي المرأة حامل من أخيها » ولا ينكرون ذلك » وليس دأبهم إ9 الإغارة 
بعضهم على بعض » وقتل بعضهم لبعض لا دي لهم في الدماء » ولا حرمة 
عندهم للحريم » ولا توقي منهم في الأموال > فأحبرتهم بالمفروض عليهم » 
والمسنون لهم والحدود يهم ۽ » فمن قبل واليته ۽ ومن قول رديه ۽ وما 
جاوژت حکم الله ء ولا تعديته والسلام 8 


أا باللسبة لشدّته في فروض المسلاة » فكان بسبب جهلهم » ولكي 
يعودهم على إقامة الشعاشر ؛ وتطهير التفس : ١‏ وكان نسل جميعهم بصلاة 
الجماعة » وعاقب من تلف عنها عشرة أسواط » لكل ركعة تفوته » إذ كائوا 
لله ممن ا لصح لله صلاة إل مأموماً » ۽ لجهلهم بالفراءة والصلاة ء . 


وقد فنع عبد الله بن ياسين في هلا المجتمع بدور إلإامام الذي يعلم 
ويقود آلناس لير . 


(1) أبن بي زرع ١‏ المصدر السابق س 126 . والناصري » المرجم السابق مس 106 . 
(2) الثريري ٠‏ المصدر السابق س 152 . 

(3) القاضي عياض , المصدر السابق ص 781 , 

(4) الحلل المرشية س 16 . 
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الفصل اثالث 
ابو اکر بن قر 


وجهوده السباسبة والعسكرية 


# E ¥ 


الأمير أبو بكر - توليه درعة من قبل أخيه - اشتراكه في استعأدة سجلماسة. 
موأصلة سرب برغواطة ۔ اعتماده على اہن عه يوسف بن تاشفین ۔ اتاد 
أغمات مقراً لاإقامة - بئاء مدينة مراكش العاصمة ۔ الحلاف بين قبائل لمتونة 
وجدالة ومسوفة في الصحراء ‏ اختيار يوسف بن تاشفين ائباً عنه في المغرب - 
رحیلل اہی بكر للصھراء ۔ جهاد السودان ۔ ازدياد تفرذ بوسف في المشرب .- 
عودة آي بكر المفاجلة ‏ دور زيب النفزأوية في لقاء الرجلين - تناز أبي بكر 
للأمير يوسف عن المغرب حقناً للدماء - وجه الأمير أبي بكر للصحراء - 
إمبراطورية غانة - حرب إمبراطورية اة - سقوط غائة ‏ أعضاق مللك غائة 
الإسلام - نشر الإسلام والرباطات . مقتل الأمير بي بكر . 


۾ چ چچ 


أبو بكر بن عمر وجهوده السياسية والعسكرية 


ہو الأمیر ہو بکر بن عمر بن تلاکاکین بن ررتناطی » کان من أوائل 
المرابطين الذين صحبو! عبد الله بن ياسين إلى رباطه > فقد كان أحد اثئين من 
قبيلة لمتونة » وكان ألحره الامیں بجی بن عمر الثاني من ألقبيلة اللمتونية ,۽ 
فعاش في رباط اہن ياسین » مفذا لتعالیمه » مطیعاً لاوامره » يسري عليه > ما 
يسري على الاحرين من أفراد الرباط . 

وقد شارك في الدعوة مد بدايتها ء ففي الوقت الذي كان فيه الأمير 
يحي بن عمسر يحارب قبأئل جدالة في الجنوب ٠‏ لرفضها التعاون مع 
شيف ألله بن پاسين في حرب سچلمامة ۾ کان الأمیر آبو پر بن عمر أميراً على 
درعة من قبلى أيه الأمير يحيى ين عمر » واستطاع أن يكون جيشاً كيرا من 
لمتونة » ومسوفة > ولمطة » وترجسة » وانضم بهذا الجيش إلى عبد الله بن 


iF‏ اين الخطيب 8 القسم انال ن مسال اعلام الأعلام لين بوپم فبا الاسداا ہن ملوك 
الإأسلام مس 231 ابن أي زرع » الأليس المطرب بروض القرط اس ثي أشبار مقوك المخرب 
تاریخ مديئة فاس ص 122 . 
(2) ابن خلدرن ء المبر وديران المبتدأ والخبر ج ا س 374 . 
(3) البكري ؛ المقرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب س 169 . اين أبي زرع > المصدر السابق 
25 
می 3ا Narris, HT, New evidence on the lHfe of Abdalla bh. Yassin. p.230.‏ 


(4 این عدارې ؛ ليان المخرب ۽ چ 4 س کا , 
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ياسين واستطاعا ثأديب زناتة واستعادة سجلماسة ء وأئتقل المرابطون من نصر 
إلى نصر› حت أصيب إمام ألمرأابطين » وساحب دعوتهم عبد الله ٻن پآسين 
بجراح خحطيرة في إحدئ معاركهم مع قباثل بسرغواطة » فجمع شيرج 
المرابطين › ورۇساتهم »> وبه رمق فقال لهم : ١‏ يأ معشر المرأبطين إكم في 
باد أعداتکم وأنّي ا يومي هذا لامحالة , فإياكم آن تجيلوا وتفشلواً 
فذحب ریحکم » وكونوا ألفة »۽ وأعواناً على الق > وأحواتاً في ذات الله 
ا > وإياكم والمخالفة والتحاسد » على طلب اللرياسة فان الله تعالیٰ » 

ئی ملکه سن یشاء ۽ ويسشخاف في أرضه من أحب من عياده وإني ذاهب 
کم فانظروا من تقدمونه منکم یقوم بأمرکم ویقود جیوشکم » ویغزو عدوکم » 
ویقسم بینکم فاكم » ویأخذ زکاتکم وأعشارکم 4 , فاتفق رايهم على تفقدیم 
أمر آلحرب للأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني . فقلمه عيد الله ين ياسين عليهم 
باتفاق من جميع أشياخ صنهاجة ١‏ وإجماع منهم على ذلك » وشد توفي عبد 
الله بن ياسين في مساء ذلك ايوم“ . 


وقد ذکر کل س القاضي عیاض وأبن حلدرن ُن المرابطوك تفقوا 
ضا على تقديم الشيخ سليمان بن عدي ۽ » ليرجعوا إليه في مشاكلهم › وقي 
قضایا دینھ * 


وعندما فرع الأمير أبو بكر من دفن عبد الله بن ياسين » عا العساكر 
الصحراوية » وقصد إلى قتال برغوأطة » فاستاصلهم بالقتل » وفرق جموعهم 


(8) انظر الرسالة س 84 , 

(2) اين بي ررح » المصدر السابي ص 132 , 

(3) أنظر الرسالة مس 85 

(4) القافي عياض ٠‏ ترثيب المدارك وثقريب المسالك ٠‏ ج 453 ص 780 , ابن علدون > 


Nurris, ILT., op.cit, p.207. 


وقد هلك في جهادهم الشيخ سليمان بن عدي , فخلفه أحسوه أبو 
القاسم 

استمر الأمير أبو بكر في آثر البرغواطيين يقتل » ويسبي ١‏ حت أثخن 
فيهم وتفرقت برغواطة في الصحراء » وأفعلوا! لله بالطاعة وأسلسو إسلااً 
جدیداً » غلم يبق لمديانتهم أشر ء وقد جمع أبو بكر أموالهم وغنائمهم ء 
وقسمهاً بين المرابطين ا ا 


ابم الأمير أبو بكر الجهاد البلي كان قد رسمه لله الشيخ عبد الله بن 
پاسين ۽ وكان تمد جمم بين الزعامتين اللدينية » والسياسية ولكن الصفة 
السياسية للأمير أحذت تغلب على صفته الدينية ء أن الدولة حلت تمر بدور 
من أدوار الجهاد , والكفاح > الذي يطلب رما » وسحة افق » وحسن 
توجيه » فما تشعبت مهام أبي بكر وثقل المبء عليه » اعتمد على أبن عمه 
الأمير يوسف بن تأشفين» فجعله على مقدمة الجيش الغازي لإقليم السوس . 

وقد اتبدذ الأمیر آہو بكر من مدينة أغمات۵ مرکزاً لفیادته » وکان سكن 
مع أخرانه في الأحبية" » وهشاك توالت على الأمير الوفود » والجيوش من 
الصحراء حتى ازدحمت أغمات بالوافدين » وض هلها بالشكوى إلى الآمير 
أبي بكر عقال لهم : و عينو! لنا موضعاً نبلي فيه مدينة إنشاء الله تعالى »© وقد 


(1) ابن حلدون , المصدر السابق س 776 . 
(ة) القاشي عياض , المصدر السابق من 780 . 
(3) عن ديالة برغراطة انظر ما سبق سس 83 , 
(4) اين الطب . المسدر السابق ص 221 . آبن أبي زرع ؛ المصدر السابق ص 133 . 
(5) أبن مذاري ء امار السابق ص 1# . ابن الأثير ۽ الكامل غي العاريخ ج 9 س 251 . 
(6) أغمات كانتب عبأرة عن مديتين مشقابلين عما أغمات عيلانة » وأغمات وريكة » وكائنث مديلة 
عسغيرة پہسگها هرد تلك اتجهات . 
الإدريسي ١‏ المغرب رأرض السرداث ومصر رالأئدلس ص س 6 ١‏ 70 . 
(7] ابن عدذاري ٠‏ المسدر السابق س ا . 
[4] المصدر ! سايق س 19 , 


جلث في اول الأمر تنازع بين وريكة وهيلانة حول تعيين المكان الذي يكون 
فيه بناء المديلة , فقد طلب كلل وإحد أن يكوك بثاء إلمديئة في بلادهم يتسب 
إليهم بنأاؤعا » وكادت تقع فتنة بيلهم » قأجتمم شيوحهم ۽ وانحتارو! موقعاً بین 
المديتتين » وعرفوا بذالك الأمير أبا بكر بن عمر وقالوا له : ه قد لظرلا موضع 
صحراء لا أنيس به إلا الغزلان والنعام » ولا تنبت إلا السدر والحنظل ٠‏ وقد 
رای الیعض ان یکون بمکان على نهر تاسيفت ولْكنْ الأمير لم يعجبه المكان 
حوفاً من تعرّض هذا النهر للفيضان » فقال لهم : « تحن من أهل الصحراء ء 
وسواشيتا معدا » لا بصلح أا السكتى على الوادي ت وأخيراً أشارو! عليه 
بمکان متوسط بين هيلانة + وهزميرة في بسيط حافل بالزرع والماء » وقالوا 
له : « قد نظرنا لك يها الأمير موضعاً صحراء رحب الساحة » يليق بمقصدك 
یکرت وادي نفیس جناتها ؛ وبلاد دکالة فدانها » وزسام جل درن » بيد 
مرها م , 

وعند ذلك رکب آلأمیر في جیوشه حت بلغ سهلی مراکش » وعو لاء له 
أئيس به » فوجد في فحصها مرعى حصا للجمال » والدواب» ما أثار 
غبطتهم » وقد افسمح الأمير أو بكر بن عر عملية الإنشاء والتعمير عام 
4 ها 1062 م » وشاركه شيوخ القبائل » وأعانرا على اليناء بالمال 


() ابن عذاري ۽ اتممدر إلسابى ص 18 , 

(2] تهر من أنهار المفرب يسقي مياه جوز مراكش ؛ في طريقه إلى مصبّه بالمسيط الأطلسي بين 
سفن ؛ والصويرة + وبلغ طوله حوالن 250 4 » وعئی بعد ثلاثة امال من مراکش وفيض 
في افشتاء , 

آأوتريسي > المصدر السابق ص 6# د , سختار المبادي ۽ دراسة حول كعاب العلل 

الموشية ص ف14 , 

3{ ابن علذاري ۽ المصدر السابق ص 1 , 

(4) أبن عذاري , المصدر السايق » الصغحة نفسها . آشباخ ( پوسفہ ) تاریخ الاندلس ني هید 
العرابطين والموخدين ص 65 , 

(5) خف المؤرحون في السنة التي بدا قيها الشروع شي بتاء المدينة وقي اسم مۇسسها فقد أجمم 
يعض المؤزخين مثيم ين الخطيب ( القسم الثالث من اعمال الأعلام مى ق2 ) › ابن اهي 
ددع وض القرطاس ص 138 ) , ابن حلدوت ر العبر ج6 ص 378 ) ۽ محمد عبد الله سب 


98 


والرجال ء قبن قصر الحجر » أو دار الحجر » وتبعه الناس في بناء الدور من 
غير أسوار كل واحد على قلر -جهله وأاستطاع 2 . 


وبیتما کان الأمير أبو بكر بن عمر يشسرف على إلبناء ء أتاه رسول من 
الصحراء يره بإغارة جدالة على لمتونة 8 وأشتداد القتال بين الفريقي ا 


وكان بين جدالة ولمتونة فتئة دائمة » بل لقد أتت الأحبار أيضاً مؤكّدة 
وقشوع اشا“ بين لمشوثة lL‏ ومىسوفة ° 1 قبست الامیر آپو بسر إلى شیوخ 
لمشونة > وكرائهم ٤‏ رقأل لهم : و إذّ أحوانكم قد أغارت جدالة عليهم 


عثان ز درل الطوائف ص 210 ) , د , محمد عبد الهادي شميرة ( المرايطون مس 56) على أن 

الذي انشأها هو الامير يوسف بن تاشفين في سنة 454 ه ( 1062 م ) ؛ وقد افق معهم بعش 
المززخين الأجائب لهم : 

Bov#l, E. W., Fhe Crolden irade of the Moors, p.75, 

Comevin, Robert, Histoire de 1'A4frique des origites 4 nos jours, p.2. 

Niukaraovsky, Hans, Afrique d'hicr et dFasjeurd'hui, p.54, 

Terrasse, H., Hsstoire du Marve, p.74 anû 

Yyer, G., Moroce, "Êncy. of islam", Yol FY, p. SSA. 


ولك الإدريسي و صفة المغرب ع 67 ) ذكر آل يوسف بن تاشفين شرح ني بتاتها في 

صر عام 470 ه يلما افق كل من صاحب الحلل الموشية ( ص ص 5 + 6) ٠‏ واي عذاري 
( البيان المرب ج 4 ص 0ا2 ) مختار آ لعبادي إدراسة حورل كعاب الحلل الموشية 
مس 143 ) _ على نها أنشلت في سنة 462 هز 1069 م ) وال الذي انها هو الآمير أبر بكر بن 
عمر » ولیس پوس بن تاشفین وقد أععمد الدكتور مخثار العبآدي على أل البكري المعاصر 
لإمارة الأمير أي بكر بن عمر لم يذكر شيثاً عن بنا مراكش في كتابه المغرب الفي انتهي من 
تاليغه سنة 460 ه_ إ 2067 م ) والمر جم أن الأمير أبا بكر وغم الأاساس سنة 434 هد ثم انصرفه 
للمسحراء لإحماد الفتنة » وأثها لم تكن عدينة بالمعنن المفهوم إلى أن انها يوسق؛ بن تاشفين 
سنة 459 ه إ 1006 م ) سحسب روأية مماحب الاستبصار . 

إل الحلل الموشية ص 5 . ابن علاري ١‏ المصسدر السابق ص 20 . 

(2) ابن عداري » المصدر السابق ص 20 . محمد عبد الله عدان , المرجم السابق من 308 , 

(3) الملل الموشية س 5 . أبن عذاري . المصدر السآبق » الصفحة نها , 

[4) ابن حلدوت » المصدر السابق سى 377 . 


Cormevin, Robert, Histoire de FAfrique des origines au XVE siécle, Tome F, 
p.346. 


وقتوهم » وآنا مسافر إن شاء الله إليهم لآخحذ بارهم فالنظرواً منكم راا 
استخلفه علیکم ۾ . 

كان هذا الصراع ينطوي على نهديد حطير لحركة المرابطين قي الوقت 
الذي كانوا يتحفّزون فيه لمنازلة أعدائهم » كما يبدو أن بلاد السودان المتاححمة 
لبلاد الملثمين » قد انتهرت فرصة هذا الصرامع فحاولت الااتقضاض عليهم & 
لذلك لم يجد أبو بكر بن عمر بدا من أن يمضي بلفسه إلى الجلوب » ليقضي 
على هذه الثورات » والفتن » ويوحد بين هذه القبائل حت لا تتفرق الكلمة > 
وتتبعثر الجهود وحتى يستمر التدفق البشري من عنصر الملشمين » ذوي الملكة 
البحربية الفائقة و ولان الصحراء هي أصل أعيأصهم » ووشايج أعراقهم ء 
ومنيع عددهم » فخي اتراق الكلمة ء وائقطاح الروصلة ١‏ . 

لذلك كان أنخاذه فرار الذهاب إلى الصحراء بلفسه » ليعيد النظام 
ويقضي على الاضطرابات" . 

انحتار الآمیر آبو بكر ۽ أبن عمه الأمير يوسف بن تاشفين لحل سحله في 
المغرب ء وقد آقره شپوخ المرابطين على إلحتیاره لما عرف عن پوسف بن 
تاشقین من الفضل والنورع ء وسداد الرأي » فطلق الأمير أبو بكر زويته 
زی 4 وأوصیٰ ای عمه پوسق بن تاشفین پبزواجه منھا سداد رأیها وقال 


» 113 آین خآکان  وفیات الآعیان وانباء الزمان » ج 7 ترجمة 518 ص‎ )1( 
Bovill, E.W., opslt, p.74 and 
Cormevin, Robert, op.Git. p.340. 

(2) اين حلنون ١‏ المصار السابق ص 377 . 

(3) آشياخ ٠‏ المرجم السابن ص 5ة . 

(4) هي ژيتب الشراوية ؛ وكانت أعرآة حازعة » ذات راي ومعرفة بالآمور ۽ حت کان بقال عنها الها 
ساحرة » وغد شاع فكرما بين تبات المصامدة فكان يخطها لوهم وأسراؤهم ۽ سام 
متضول : لا يتروجني إلا من يحكم المشرپ کله ۾ فتزرجها الامیر بو كر وأقام مها 
باغہات مده ثلاث اشھر لی ان کان رحپله إلى الصحراء » فطلقها ‏ وقال لها عند فراته لها : 
زنب تك ذات حن وجمال قائ ٠‏ ولتي سائر إلى الصحراء برسم الجهاد ء تمي أرزق 
الشهادة . دالقوز بالأجر الراغر وأنت امراة لطيفة لا طاقة لك على يلان الصبعراء ولا پمکلتي = 
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له : « تزوجها قإنها امرأة مسحودة و . 


ارتحلی آلامیر ابو یکر بن عمر » بعد أن ترك مع یوسف بن تاشفین ثلث 
الجيش » ورحل مع الثلثين » ثلث جعله رديفا دائماً » والثلث الباقي صحب 
آبو بكر إلى الصحراء . 


الحترق آبو بکر بن عمر بلاد تادلا » وسجلماسة » ثم سار جنوباً الى 
مضارب المتنازعين » واستطاع أن يريل آسباب الخلاف » وآن يعيد إلى 
الصحراء' متها ورای أن پوجه جهودهم لمحاربة الوثئيين من بلاد السردان » 
حت يشغلو! في هذا إلجهاد عن منازعاتهم المستمرة . 


کانت مديلة اودغشت غا اة الملٹمین د فی الجنوب ل الا ستيا“ء 
ليها فاقام بها الأمير آبو بكر حي تجمع لدیه جیش کبیر من قبائل الملشمين ۽ 
حرج منھا قاعسدا جپاد الزنوج من السوندكي الذين بخضعوت للف غاب , 


تجح الأمير أو بكر بن عمر في إخحضاع كثير من بلاد السودان لحكم 
المرابطين . فخيرهم بين الإسلام إو الجزية ء وقد استطاع أبو بكر أن يخضح 


آن امش عنكف ,۽ غلك » وأنت څې عصمتي فان ألا مت كنت سؤرلا عنكب ء والراي إن اطاقاق » 
فن تمت عدتك فجي این عي بوسف بن فين » قوی غرفتي على بلا المغرب » 
وقيل إنّيا هي التي طليت طلاقها فأسعفها يلك . 

أبن عذاري » المصدر السابق س ص 18 ؛ 21 . أين ابي زرم > المصدر السابق 
س 134 . اہن دون > المصدر السابی ص 277 , 

(1) أبن عذاري . اتمصدر السابق ص 21 . 

(2) ابن فذاري ,۽ المصدر السابي ١‏ الصغحة نها ء لالحلل الموشية س 13 

(3) محمد أحيد المطريي » مورينانيا ومشاغل المفرب الإفريقية »> ص 5 . أشار ابن آبي ذدرع 
( ررض القرطاس ص 134  )‏ ومن تقل عه أن الجيش قسم قسمين قسم أتجه مع الآمير آيي 
بر » والا حر بقي سم پوسفب بن تاشغین . 

(4) اين آي زرخ المصضدر السابق ص 134 , محمك عب الله عتان ء المرجع السابق ص 309 . 

Bovil, BE.W.,op.tit, p.74. {3) 


101 


102 


خریطة رقم 4 ) 


مت تیپ ورات ن اک اس لاو موی 


1 
ہا 
م ایال ٣‏ 
ا 


شام 


Trimingbam, J.5,, A History ef ant it West Africa, pp. 38 39. 


من بلاد السودان مسيرة ثلاثة أشهر ( تسعون مرحلة )7 . 

لم تذكر المصادر المتداولة حلي إلآن شیا عن اتجاه الاير أبي بكر بن 
عمر في جهاده في پلاد السودان › مل سارفي أتجاأه الجتوب الغربي آو 
ابجوب الشرقي ؟ ولڪن يدو آنه اجه من أودغشت عأصمة آلمرایطین فی 
اجرب إلى الشرق ء لان الجشوب الغربي كان يوجد به مملكة التكرور 
الإاسلامية وبعضس بااد السودان المسلمة نشل كوغة ۽ وسل > ولم يکن من 
عادة المرأبطين مهاجمة البلاد الإإسلامية ۽ کما أن الملك تارم ملك أنيار » 
التي د تقع على بعد سنة مراحل عرب غانة في مناوشات دائمة مع ملك غانة ۽ 
لذا يبدو أن الأمير أبا بكر فضل الاتجاه إلى الجتوب الشرقي » فاستولى على 
بعض اليلاد التي تخضمع للرثنيين ء حت استطاع آن يستولي على مسيرة اة 
آشهر من باد السودان » أخحضعها للمرابطين ؛ ونشر بها الإسلام . 


وفي نفس الوقت الذي كان فيه الامير آبو بكر يصلح فيه إحرال الصحراء 
ويجاهد الوثنيين في السودان > كان المرإبطوت يزدادون قوة في الشمال فقد قأد 
يوسق بن تاشفين جيوشه الباسلة إلى قلب المغرب الأقصي ؛ وأنصصسرف إلى 
الغزو بكل ما ملك من إمكانيات . 


بعد أث فرغ الأمير أبو بكر من مهامه في الجتوب » رجم إلى الشمال 
فثرل پأغمات حارج ألمديلة > ومعه رلت جيوشه عام 464 ھ ۔ 1071 م9) ۽ وقد 


(1) الحلل الموشية مس 13 . ابن أيي زرع ١‏ المعمفر السابق مس 135 . اين علدرن » المصسدر 
السابق س 377 . 

ر2 اأبكري , المصدر السابى ص 179 . 

Bavilt, E,W, optit, p.74, ز3‎ 

(4) ذكر كل من ابن عذاري ( آلبيان المخرب ج 4 س 24 ) ء صاب الحا الموشية ( مس 12 ) . 
اد جوع الامیر اہو پکر بن عمر کات عاج 465 ہہ ( 1072 م ) ۽ پینما ڈکر این آي زرع ( روش 
القرطاس ص 135 ) . أبن خلدون ر العپر ج6 مس 377 أن رجوع الأمیر أو يكر كان قبل 
عام 465 ه؛ ذلك لان رشب التضزإوية زوجة بوسف بن اشفين التي لعبت دور قي لقاء 
الرجلین تد توفت عام 464 هى ۽ اي ن وجوج ابو بکر کان قبل هلا التاریخ . 
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تسايق أصحابه إلى مراكش لريتها » ورؤية بلاتها » والسلام على الأمير 
يوسف بن تاشفين » الذي كان قد أَتم بناء المدينة وحصنها » وقد أعانته القبائل 
في جميع أموره » وأحواله وتحبّب إليهم » وأفاض من إحسانه عليهم ۽ 
فاستوٹق ملک , فلا قدم الأمپر آبو بكر بن عمر ) اجتمع عند پوسف بن 
تأشفين عدد كيير من القادمين ۽ شوصئ لهم على قر منازلهم > وأعيلاهم 
بمقدار مراتبهم > ومر لهم بالكسرة الفاحرة والخيول والأمرال ؛ والعيسةف 
المتعددة , 

وقد بعث الآمیر أبو بکر إلى یوسف بن تاشفین يعلمه بوصوله ويضقي 
المؤزخون" على هذا أللقاء مسسحة الأسطورة » فيقرلون ان يوسف عقف النية 
على أن يختص نفسه بالمغرب » فيصح أميراً عليه » وان أبا بكر سمع أن 
يوسف أراد أن يستبد بالآمر دونه » فعاد لوه ء ليخلعه وبولي غيره » وقد 
استشار پوسف بن تاشفین زوحته ژبنب النفزاوية إذ كأن يرجم إليها في عطاشم 
الآمور ء ويعتمد على نصحها » وحسن سياستها » فأشارت عليه بأن يستقبل أبا 
بكر بالجفاء والغلظة ء ويشعره بقوة السلطان ويلاظفه مع ذلك بالهدايا رالطعام 
بما يصلح للصحراء حت يعرف غرضه وقالت له : « إن ابن عمك رجل متورع 
من سفك المدماء » ولا تسهل عليه الفتنة ء . 

وصل الأمير يوسف بن تساشفين للقاء الآمير أيي بكر » في جنوده 
وعبيده > وتأقاه في تصف الطريق » فكان اجتماعهما ما پین أغمات وعراکش 
على بعد تسعة ميال مدها ء فسلم عليه راکباً » ولم تکن هذه عادته » ثم ترښاا 
على برنس » سمي المكان فحص البرنس » وقد تعجب الأمير أبو بكر بن 
عمر » مما رأ من ضخامة ملك أبن تاشفين » ووفرة عساكرة » وقال له : و يا 


, 21 ابن غذاري . المسدر السابق س‎ (t} 
. 24 الحال المرشية » ص 14 . اين عذاري » المصدر السابق س‎ 2 
شي ن عد‎ ۲3 
امال الموشية سن 14 . ابن عذاري  المصدر السابق س 24 . ين أبي زرغ > المصخر‎ 3} 
۰ 12 بی جس 135 , الناصري 3 المرجم لابق ص‎ 
. 233 ابن آبي زرع » المصتر السابق ص 135 . أبن الخطيب + المصدر السابق ص‎ )( 
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يوسف ما تصنع بهه الجيوش كلها » قال : أستعين بها على من لحالفني » 
فارتاب ابو بکر فپه وهه ونظر إلى أل بعير موقورة > قد آقېلت > فشال : ۽ ما 
هذه الإبل موقررة ؟ قال : أيها الأمير جثتك بكل ما معي من مال وياب وشي ء 
من الادام والطعام , لستعين به على الصحراء ء فعلم ابو بکر ان يوسفه لن 
تخل له عن الامر . ولما کان أو ہکر ورعاً تقيَاً » وهب -حياته للجهاد فقد 
توښه ای پوسقب بن تاشفین انتصح وبتوقي العدل » وإأصادخ شژؤون 
اارعية ۽ رقال له : « يا بوسف انت خي ۽ واين عمي ۽ ولم ار من يقوم بامر 
المخرب غيرك ٠‏ ولا أحق به مئك » وأنا لاغناء لي عن الصحراء ؛ وما جت 

زک لأسلم عليك > ونسلم الأمر إليك ٠‏ ونعود إلى الصحراء مقر أخحواتنا ء 
ومیل سلطانتا ۾ ۽ فشکر يوسضه » وحضر شیوخ لمتونة وأعيأن الدولة » وأمراء 
المصامدة » والكتاب والشهود » والخاصة والعامة وأشهد على نفسه بالتيخلي 
له عن الأمر بالمخرب ١‏ وام فودعه الأمير یوسف ہن تاشفين > وعاد الأعر آبر 
بكر إلى موضع لزوله في أغماث استعداداً للرحيل إلى الصحراء » بينما أتجه 
يوسف إلى مراكش موضع ملكه » فلا وصلل إليها » بعث إلى الأمپر آبي 
بکو بھدیة عظیمةا ‏ سر بھا اپو بكر » وقال : + خير كثير » ولم يخرج الملك 
من يننا ولا زال عن أيديدا إ٠‏ » وقد وزع على آخوانه من تلك الخيرات ۽ 
وأنصرف إلى الصحراء ‏ لاستكمال جهاد السردان؟ . 


(1) العلل المرشية س 5ة , ابن عذاري ۽ المصلر اساب س 25 . 

(2) كات الهدية عبارة عن خمسة وشرو الف ديتار من الذهب » وسبعون رسا ء منها خحمسة 
وعشروك مجهزة بقار الجهازات وسبعون سيفاً محلاة » وعشروت من الآشابر المذهية > ومالة 
ونحمسوت من البخال الدذكور وإلاثاث ‏ ومالة عمامة مقصورة ؛ وقدور كثيرة مملوءة بنشيس 
الأمتمة » والكسن الفاخرة ‏ ويعث له عشرين جارية أبكاراً ۽ وجملة من حدم الخلمة ؛ ووجه 
له مائتين من البقر وتعمسمائة رأ من الخنم » وآلف ربع من الدقيق » واثلي عشر لش رة ١‏ 
وسيعماثة من الشعير » وبعث إليه وتا صالحاً من العود وافعنبر والمسكك وكتب إليه يعنذر إليه 
العلل الموشية س 15 . اٻين علاري 4 المصدر السابق ص 26 . 

(3) انحل الموشية س 16 , 

4{ ان آي ززع > المسدر الاق ص 135 . 
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في رأي الدکتور حسن محمود أن عودة الأمير بو بكر إلى المغرب كانت 
غودة طبيعية بعذف أن ادب العصاة ۽ وود القباشل : واه زا غاد لي يژد 
توليته للأمير يوسف بن تاشفين على المخرب › واه لو اح بشمرد یوسف بن 
تاشفين عليه في المغرب » کان في استطاعته ان ن ویجد من القہائل ما پستطيع 
به مدإفعة يوسف » ورده عن العصيان" . 


ولکن إ إذا كانت عردة الأمير أبو بكر عودة طبيعية » فلماذا انزعج الأميسر 
يوسف من هذه العودة ؟ بل لقد ذكر اين عذاري له لما بلغ پوسف بن تاشفين 
عودة الأمير أبي بكر : د اختمّ لذلك غماً شديداً وحزن حزناً عظيماً » وصعب 
عليه عقارقة الملك بعد أن ذاق حلاوته ورتب فيه ما رتب من الأنجساد 
والضخامة 2 بل قد حدث زوجته زینب من تخرفه »۽ وشحرچه من قصال آي 
بكر لصلة القرأبة بقوله : و ولو كان غير ابن عمي لفاتلته ۾ ذا کانت زینب 
اللفزاوية » زوجة يوسف قد لعبت دوراً کبيراً في لاء ائرڄلين » فهي التي 
أشارت على يوسف بالطريقة التي يقابل بها الأمير أبي بكر > والهدايا التي 
يقدمها له ؛ > فإ زيشب كانت زوجة سابقة لسلأمير أبي بكرين عمر » »> وتسرف 
كثيرا من طباع هذا الأمير ء وخاصة حبه للزمد » والبسد عن سفك الدماء ‏ 
ويظهر ذلك من رذها على تخوف الأمیر پوسف بن تاشفين > بان لمیر أا 
بكر : « لا يقاتلك على الندنيا » فإك الرجل خير ء لا يستحل سغك دماء 
المسلمين ٩‏ . 


لا شك أن الأمير يوسف بن تاشفين قد مكن لنفسه في المخرب كله كما 
استطاع بفضل جهوده أن يفعح المخرب الأقصي > ويؤذب قباثله فلم يكن من 
السهل عليه أن يتنازل عن ثمرة هذه الجهود ء بل إل كان يحاول أن يستميل 
[1) د جسن محصود » آلمرجم السابق س 224 . 
إ2 أبن غذاري ء المصدر الاق ص 23 . 


(3) المسدر السابق ١‏ الصفحة نها , 
18 ان عداری 1 المصدر السابق س 24 ابن آي زرع 8 روضیس اتقرطاس س 125 , 


186 


إليه ألحوأنه في الصحراء » ففي الوقت الذي كان يكاب فيه الأمير آبي بكر بكل 
ما يصنع » أثشاء وجوده في الجدوب » يعيد للصحراء آملها ء ويجأهد 
السودان » کان پوسف بن تاشفین يكتب إلى بعض أخحوانه سرا » دون علم آبي 
بكر » يحضهم على الوصول إليه والشدوم عليه ويعدهم بالخير» حتى لقد 
وصلل متهم جماعة کبیرة . 


ومن المستبعد أن عودة الأمير أبا بكر كانت لتأكيد تولبة الأمبر يوسغ بن 
تأشفين على المغرب » لال الأمير أبا بكر » قبل سفره إلى الصحراء قد اكد 
هذه التولية » ولم يتخ قرار التولية هلا إل بعد أن عرض على شيوخ 
المرابطين » وأقروه على هذا الاختيار . 


فكانت عودة الأمير أبو بكر ء وثركه جهاد السودان » إنْما كسائت عودة 
مفاجلة » بعد أن بلغه أن الأمير يوسف بن تاشفين » تقد مكن لنفسه في 
المخرب » ومن الجائز أن يكون قد عذم بمكاتيات يوسف إلى أتصوانه في 
الصحراء » وتحريضهم على الوصول إليه » فعند وصول الاير أبي بكر إلى 
المخرب » ورأئ ما وصل إليه يوسفه بن تاشفين من القرة ء والطتى » ومن 
إستمالته لأصسحابه بالأعطية والهدايا ء تأكد من نيه الأمير يوسف وعزمه على 
عدم اللي له عن المخرب فشر الاير أبو بكر العودة إلى الصحراء ٤‏ 
والابقاء على وسدة الصف ء وتجنْب سفك الدماء ۽ وحتی یظل پوسف تابعاً له 
على حكم المرب من قبله» وهلا ما حدث فسا » ققد أخل يوسف بن 
تاشفين على نفسه عهداً ء 3 بقطع أمراً دون استشسارة الأمیر أو بكر Yl‏ 
بستاڻر بشيء دونه وقد ظل الامیر يوسف على اتصال بالأمير أبي بكر ين عمر 
حت وفاته » يمده بالتحف رآلهداپا . 


إا أبن عذاري , المصدر السابق , الصغحة ضسها ۔ 
ز) انظر س 3ل من الكتاب . 

[3) أبن عذاري ١‏ المصدر السآبق مس 23 . 

زه أبن عذاري > المصدر تفه مس 29 , 
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وجه الأمير أبر بكر بن عمر إلى الصحراء » الولاية الام ء لأنها آل 
المرابطين » ومقَرٌ الأمير الآكبر » ليعمل على استمرار للتدفى البشري من قباثل 
الملفمين عماد جيوش المرابطين*) » وقد وجه الأمير أبو بكر كل جهوده إلى 
التوسشم في بلاد السودان » ونشر الإسلام بين قبائله » وكان هدفه هله ألمرة > 
إميراطورية غانة ألوثئية . 


كان معظم بلاد السودان في ذلك الوقت تحكمه إمبراطورية غائة التي 
تعتبر من أقدم مماللك غرب إفريقيا شمال نطاق الغابات » والتي يرجم تاريخ 
نشاتها إلى الفترة ما بين القرن اثالث » والرابع الميلادي © . 


ويبدو أن كلمة غانة » كانت لقباً يطلق على ملوكهم » ثم اسع مدلول 
هذا الاسم ء حت أصبح يطلق على العاصمة والإاميراطورية . 


وحكم عله الاميراطررية في أواحر القرن الشامن الميلادي ر الأول 
الهجري ) أسرة زنجية من السوندكي © : وحم فرع من الماشدنجو » وبلشث 


}د . يمف عبد الهادي شعيرة ِڪ المر جم السایق 5 
Addison, bon, Ancient Africa, p.37. 2‏ 
Awe, Bolanle, Empires of Western Sudan, "Athousaid yeats of West West‏ 
Aîriran History" „, p.33,‏ 
Julien, Ch, André, Histoire de FAirique, p.53 and‏ 
Mukarevsky, B., Afrique F' bier ef d'aujourd'kai, p.37.‏ 
قول الدمشقي ر خية اللهر في عجائب ابر لحر ۽ یں 240 ) ۴ اة سمة لملوكهم ¢ واسم 
البلد أوكار » بيلما يقرل ياقوت الحوي إ معجم البلدان ج3 سس 770 ) « وغانة كلمة أعجمية 
لا عرف لها مشاركاً في العربية » . 
عن [مبراطورية اة راجم اين الفقيه : كتاب البلدان مى 87 . المقدسي ء أحسن 
اسيم في معرفة الاقاليم مس 231 . القزوياي » آثار البلاد وأنحيار الماد س 57 . 
آل ريشي & شرح مقامانت الحریري ج2 س 130 د آبرأهم ران ۽ إمبراطقورية اة 
الإسلامية . 
(4) بلغ عدد ملوك هله الأسرة 44 ملكا 22 قيل بعثة التي عليه السلام » 22 بعد اليعثة . 
كهت زر القاضي القع محمود كست) : تأريح الفح في عبار البلدان وآلجیرش کار 
الئاس صن 42 . السعدي ز عبد الرنحْ بن عيد الله بن عام ) تاريخ السردان ص 95 . 
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غائة فى عهدها ذروة مجدها ء» فأصبحت تسبطر على المسافات الممتدة بين 
أعالي نهر السنغال وأعالي نهر النيجر » غامد نفوذها إلى تنبكت شرقاً > وبلاد 
التكرور أو السنغال غرباً ء وينابيع النيجر جنوباً ء وأغلب الصحراء الغريية" . 

اعتمدت إمبرأطورية غانة على التجارة کمصدر ريسي في اقتصادیاتها 
حاصة تجارة الذهب » حتى صارت تعرف يبلاد الذهب ء وبأن أرضها كلها 
ذهب ء وأصبح ملوك غانة من أغنى ملوك الأرض › وأيسرهم ہما يملكون 
من الأمرال وإلذهب . 

والواقع أن إمبراطورية غانة لم تسيطر على المصادر الرثيسية للذهب في 
منطقة وانقارا ء ولكنها كانت تتحكم في الطرق المؤدّية إليها ء كما أنها 
أستطاعت أن تضم إليها بعض هذه المتاجم خاصة متاجم غيارو“ 4 . 

وموقع غانة على الحدود الجلوبية للصحراء ١‏ وي أقصي شمال منطقة 
الرنوج جعلها حلقة اتصال بين الشمال والجثوب > وكان لتسكمها في الطرق 
المؤدية لهذ المناجم » وما تفرض من ضرائب على الصادرات والواردات » 
أثر في ثروتها » حت أصبحت مدينة غائىة العاصمة » من أكبر أسراق بلاد 
السردان ء وكاننت العأاصمة عيارة عن مدينتين › إحداهما يسكتها المسلمون » 
والأخرئ يسكنها الملك » يصفها البكري بقوله : « ومدينة غانة » مدينعان > 


(1) د . محتار الحبادي » الصتحات الأول من تاريخ المرابطين ؛ إ مجلة كلية الآداب . جأمعة 
الإسكندرية ) مجاد 20 عام 1966 م 77 
BaviEl, E.W,, op.cit, p.5 and‏ 
Julien, Ch. Andrê, op.cit, p.33.‏ 
(2) بن الفقيه » المصدر السابق ص 87 , الغزويني » المصدر السابق مس 37 . ابن الوردي › 
تاریخ س 158 , 
(3) ابن حوقل » صورة الآرض س 98 , 
(#) غيارو نبد عن العاصمة غانة مسيرة 18 يوماً . اليكري ١‏ المصدر السابق مص 177 . 
0) الإمريسي » المصدر السابق س 6 . صاحب الاستبصار ص 221 . 
(5) الإدريسي » المصدر السابق س 9 . اين الوردي > المصدر السايق ص 258 . المقريزي ‏ 
الما يأحبار عن بأرض الحبشة ملوك الإسلام س 93 . 
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سهلیتان إحداهما ألمدينة التي يسكنها المسلمون » وهي مديسة كبيرة » فيها 
اني عشر مسجداً » اد هما پجمعون فيه 2 ومدينة الملك على سثة آميال من 
هله وتسكّيئ بالغابة » والمساكن بينها متصلة » ومبانيها بالحجارة » وعشب 
الستط وللمئك قصر › وقياب » وقد أحاط بذلك كله حائط كالسور» وفي 
سدينة الملك مسجد يصلي فيه من يشد عليه من المسلمين عل مشربة مي 
مجلس حكم الملك , وحول مديئة الملك قياب وضابات وشعراء » يسكن 
فيها سحرتهم » وهم آلذین يقیموت دیتهم وفیها دکاکیرهم"؟ . وقبور ملوکهم 
و وكان ملوك هده آلإأمبسراطورية ء وعامة شعبهاً يدينون بالوتتية ۾ ودیانته م 
المجوسية » وعبادة الدكاكير و . 


وقد إستَقَرُ بالعاصمة عدد كبير من ألتجّار المسلمين » الذين تحكمرا في 
التجارة السودانية » حت أصبح لهم نفوة كبير شي إمبراطورية غانة . 


واشتهرت [مبراطورية غانة بقوة جيشها » وكثرة عدده فيقول البكري : 
« فإذا احفل ملك طائة » ينهي جيشه إلى مائتي ألف ء منهم رساة أزيد من 
آربعین آلب »۽ وخيل غالة قصار جداً » ويستعملون الأسلحة المضصتوعة من 
الحديد » كالسيوف » وإلحراب ء والرماح » والخناجر فضلا عن الأقواس › 
وآلدشاب في الوقت الذي كان فيه جيرآنهاً يحاربون بقضبان من الأبتوسس © 


لم تكن العلاقة طيبة بين مملكة غانة » وبين جيرانها من الملئمين قي 
الشمال ء فقد كثرت المنازعات بينهما ء وحاول كل طرف أن بعتدي على 
أراضي الآخر » وكثيراً ما استغلّت غائة تفرق شمل هذه القبائل » كي تبسط 
نفموذها على هذه المنطقة . 


[1) اليكري > المصدر السابق س 75 . 

(ه) الدكاكير : الاصتام . البكري > المصدر السابق مس 172 . 

() اليكري » المصتر السا » الصفحة نها » صاب الاستيصار ص 68 . 

(3) اليكري ‏ المصدر السابق سس 177 . إين ألوردي ؛ لمعدر اسايق س 60 . 

Boviil, E, W., op.cit, p,Š2 and 14) 
Shinnıe, Margoret, Ancient African Kingdoas, p.47, 
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نکان الهدف الأساسي الذي کرس له الأمپر بو بكر پن عمر جهوده حو 
الاستيلاء على غانة ء وإحضاعها للمرايطين » لنكون لهم السيطرة على الطرق 
المؤئية إلى منابع الذهب في الجئوب هذه ألطرق التي تسيطر عليها غائة . 

عن المسفب أ المصادر لزنت الصمت تجاه حملة الأعير أي بکسر ین 

عجر ء التي نهت ت بسقوط غانة » كما أنها لم تذكر أية تفاصيل عن جهاد الأمير 
أبي بكر خلال فثرة الأربعة عشر عاماً والتي انتهث بسقوط إمبراطورية غائة عام 
9 ہے 1076 م ۔ بل لقد أغفلت تماما جهاد هذا الأمير في السردات > ولم 
تذكر إلا سنة وفاته 4 وییدو أن إحدابت المخرب ومن بعدها جهاد المرايطين في 
الأندلس قد طخت على أحداث الجنوب » فشغلوا بتدرين احداث الاندلس > 
لآنها كانت على ما يبدو أكذر أحمية في نظرهم » فعلوا بذكر تفاصيلها » وغفلوا 
عن حداف السردان . 

خرج الامیر ابو بکر ہن عمر على راس جیش من المرابطین > وکان آبنه 
الأمير أبو يحي على رأس جيش اعرا , وكانت وجهة الجيشان هذه المرة 
محددة ۽ إذ كان ألهدف إمبراطورية غالة » نفسها* تشدمت الجيوش المرأبطية 
في أراضي إمبراطورية غانة > تستولى على مدنها ء الولحدة تلو الأخرئ ۽ 
وكان الامير أبو بكر يخير أل اليلد المفشوحة » إما امتاق الإسلام » وما 
الحرب ‏ وأخيراً ضاق الحصار على العاصمة غانة » فسقطت في أيدي 
المرابطين عام 469 هى 1076 م۳٠‏ » وقد قتلى هدد كبير من السوننكي » واعتتق 
بقية السكان الإسلامة . 


(1) ذكر ساحب الحثل الموشية ( ع 7 ) أن آمل غائة اسلمرا عام 469 هد عند خرو الامیر بين 
أبن الامير أبي بكر أبن مر إليهم . 


Mukarovsky, HL, op.élt, p.58. 2 
Jsten, Ct. A., opt, p4. 3) 

. 7 الاق المرشية سس‎ 4 
Anta Pinp, L'Afriqıse Nelre Pre-Cotonisie, p.59 and 5 


Awe, Bolatle, ap.cif, pbk. 
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Fage, J.Ü, An Atlas of African History, pl, 
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وقد سمح الأمير أبو بكر لملك غاتة أن يستمر في حكمه قابسا 
للمرابطين » وقد أصيب هذا الملك بضربة لم يفق مها بعد ذلك فقد فقت 
قوته » وقتل معظم رجاله المخلصين » آثناء الهجوم على العاصسة" » وسن 
المحتمل أن بكون هذا الملك قد اعتلق الإسلام » إلا لما وافق الأمیر آہو بكر 
على تركه يحكم غانة باسم المرابطين . 


قام الأمير بو بكر كعادة المرابطين بنشر بئاء الرباطات ويناء المساجد » 
فكثر عدد الداعلين في الإسلام » وقد ترك الأمير آبو بكر أمر إمبراطورية غانة 
لابنه أبي ييي يتاع نشر الإسلام بها ء يشرل صاحب الحلل الموشية : 
« وأسلم أهل غانة وحسن إسلامهم عند روج الأمير أبي بحيي بن الأعير أبي 
بكر بن عمر اللمتوني إليهم ٠‏ . 


تابع الآمير آبو بكر فتح بلاد السودان حت وصل إلى بلاد وانقارة حيث 
مناجم الذهب » ويذكر أبن أبي زرع ما وصل إليه الآمير أبي بكر من سلطان 
بقوله : ١‏ استقام له أمر الصحراء إلى جيل اللهب من بلاد السودان وه ء 
فحملل الكثير من آهل هذه البلاد على الإإسلام ء فدانوا له » وألحلصوا في نشر 
الدعوة الإسلاعسية . 


دی نجاح آبو بكر هذ! إلى السيطرة على حقول الذهب الختية ۽ أحم 
مصادر الثروة في السبوداي ي ذلك اوقت ۽ کما ازدادت هجرات قباشل 


Addison, Joba, op-eB, B43. {3} 

(2) الحلل المرشبة س 7 . 

37 این آي 23 »۽ المصدر السابڻ سس 136 . د . جسن راهيم سن 4 انتشار الإاسبلام والعروية 
س 5 , 


, 100 التأصري 4 ارجح اسايق ص‎ E3] 
الإسلام والمسلمين في غرب‎ ٠ (ك) التاصري » العرجع اقساق س 100 . د . عبد الرحفن زكي‎ 
إفريقيا ص 83 ۽‎ 
Boyî, E.W., op.tit, p.4 and 
Hunwich, F.0., Blam in West Africa, p. 18, 
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المرابطين إلى تلك الآتحاء ء فاذی ذلك إلى اختلاط سذه القائل اهل 
المنطفة » وازداد بالتالي عدد الداحلين في الإسلام ‏ لما الشعوب التي لم 
قبل الدتحول في الإسلام > فقد فرت إلى الجثوب أو الغرب . 

وينما كان الأمير أو بكر يصلي » سدّد إليه أحد الجتود السود سهماً 
مسموماً » أرداه قتياا في عام 480 هھ 1087 م » فقد أرسل آحد زعماء قبائل 
الموسيئ بداهومي الجنويية » بعض اتباعه إلى منطقة التكاتت ومعه السحرة > 
والأدلاء » لاغتیال زعیم پم المرابطين » الذي انى بعقبدة تسيخر من الجر : 
وقوىٰ الطبيعة التي كائوا بعبدولها › ووصل الشخص الموكل إليه أغتيال الزعيم 
آلی حیٹ کان الامير أبوبكرين عر بصلّي » بمكان يدعى المقاسم*)؛ ودد 
إلى ظهره سهماً مسموماً قأرداه شهيدا . 

وقد أثارت هذه الحادثة ثائرة القبائل السردائية » التي كانت قد دلت 
في الاسلام » على يد هذا الأمير المرأبطي ‏ فقامت تطالب بدمه » واشترطّث 
أن تفقاً عيني جميع أولاد زعيم قييلة الموسي » ولكن هذا الشرط لم تقبله 


(1) د . جسن أحمد محمود » المرحلة الإ فريقية من ناريخ العرابطين ‏ المجلة التاريخية المصرية ) 
ملد ٤2‏ عام 64 > ٤965‏ ص 165 » ج عبد الرحمن زكي » المرجع السابق ص 83 . 

(2) ذكر صاحب الحقل المرشية ( ص 16 ) أن وفاة آبر بکر کانت عام 469 ھ ( 1076 ۾ ) بينما ذكر 
ابن عذاري ر البیان المرب ج 4 ص 26 ) أن وقاته کاتت عام 468 ه ( 1075 م) . وذګر 
نوري ( نھایة الإرب ج 22 من 154 ) انها کائت عام 462 ه ( 1069 ۾ ) ينما افق عض 
ارين على ا وا الأسير أبي پر کائٹ عام 8 ہہ ر 1087 م ) مھم آېن آي 2 
زرو الشرطاس س 136 » ابن ادون ر العير ج 6 مس 377 ) » الناصري ر الاستقساً 
ج 2 ص ا2 ) ۽ د ب جسم حك محمود إ يام دولة المرابطين س 225 ) + بر اشيم 
لوقاف ل إمبراعطورية غانة الإسلامية مس 47 ) واتقق ععهم بعض المؤرشين الأجانب منهم : 

Anta Piop, op.cit, p.ê atê Triimingham, op. cit, p.29. 
وأثا ارجح عام 480 وذلك لان السكة استمرت قضرب باصم أبي بكر إلى سة‎ 
, هه‎ 480 

(#) القاصم تقع على بعد 55 لم من مديئة دجكجة فإذاkزك‏ أ٣‏ عاسمة التكانت مف أحمد 
المعربي . امرجم السابق س 92 , آنظر ربط رقم 4 سس 01 . 

(3) محمد أحمد المخربي » المرجع تفه الصفقحة نشسها . 
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زعيمة قبائل الدأهومي فاشتعلث الحصرب بين الوثليين والمسلمين » ولم ليك 
الغبائل التي -حالفت قييلة السراكولا المسلمة » المطالبة بدم الأمير أبي بكر أبن 
اعتنقت هي الأحرىئ الإأسلام » وأصبحت قوة جديدة للإسلام بإفريقيا الخربية > 

فكانت حادثة مقتل الأمير أبي بكر بن عمر في حد ذاتها قوة آلحریٰ أذکت تياد 
الإسلام بين قبائل المنطقة . 


(1) المرجع السابق ص مس 92 » 93 
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الفصل الإابع 


اوضا ا لمنطفة ن نهد 
وف بن تابن وولده نلې 


e چ2‎ 


ىرك الأمير إبراحيم بن أبي بكر مطالباً ملك أيه تدهنور الموقف في 
الجنوب ء استغلال غائة ‏ الفصال ديارا وكائياجا عن غانة . استيلاء قبيلة الصو 
على حكم كاتياجا - سيطرة الجيوش المرابطية على الموقف ‏ التوسّم في نشر 
الإسلام في السودان - إسلام حكام كانجابا .. إنشاء المراكز اللقافية - إمسلام 
ملك صنفی زاكاسي - واة پوسف بن ناشفيس . استمصرأر الجهاد في عهد 
علي بن يوسف - الانجاه إلى جبهة الأندلس - التاثر بالأندلسیین ۔ أزدياد نفوذ 
ألفقهاء . ظهور الخللى في الدولة - ظهور المهدي بن توعرت . تسرد قبيلتي 
مسوفة وجدالة ‏ زيادة آعياء الدولة . قسلط السا ۔ استقلال اة „ قوسم 
مملكة الصوصو . توسع مملكة مالي . 
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أوضاع المنطقة في عهد يوسف بن تاشفين 

استشهد الامير ابو بكر بن عمر ۽ في احرج الأوقات باللسبة لدولية 
المرابطين » إذ كان نأثيه الأمير يوسض بن تاشفين » بعد أن اتم ضضم المغرب 
إلى دولة المرابطين ء قد إتجه إلى الجهاد في جبهة الأندئس بعد أن أستشجد به 
امراڑها ۽ وعلى رأسهم المعتسد بن عباد؟ ۽ صاحب إشبيلية > لنصسرة 
الأندلس عا أصابهاً من التخريب والتدمير » على يد آلفرنس السادس# . 
فلي الأمير يوسف بن تاشفين نداء الجهاد ؛ وأرسل إلى الصحراء في طلب 
الإإمداد د فقدمت عليه الوضود » وأتاه من بلاد الصحراء ۽ والقيلة ء والزاب 
القبأئل والبحشود »© . 


(1) هو المستمد عى أله أبو القاسم محمد بن عباد أحد ملوك اتطوائف ء ملك إشبيلية وقرطبة . لين 
خافان ۽ قلائد العفيان ص ص 4ء 6 . عبد الواحد المرإكتي ١‏ المعجب قي تيص أخيار 
المرب س ص 154# ء 193 . ابن الخطيب ٠‏ أصمال الأعلام يمن بويع تيل الاحتلام من 
مرك الإسلام ؛ القسم اللاي . تشر ليقي بروفنسال مس ص 157 ۽ 170 . 

[2) الفوتس السادس ( ء الأذفرنش » ء أو الفنش في بحض المصادر ) ملك ليون رقشتالة ( 1065 ہ 
09 م ) ( 458 ه- 503 ه) زعم الحركية المسيحية لسطاردة المسثمين من الاندلس , 
لحلل الموشة س 22 . ابن الحطيب ؛ القسم اثالث من أعمال الأعلام س 238 . اين أبي 
زرع ء الأئيس السطرب يروش القرطاس في أحبار ملوك المضرب وتباريخ سديشة فاس 
س 143 , 

3ابن بي زرع » المصدر السابق مس 144 . 
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واستطاعت جيوش المرابطين أن تتقصر بقيادة يوسف بن تاشفين على 
العدو في مرقعة الزلاقة في رجب سنة 479 ها 23 أكتوير سدة 1086 م » 
وكان انتصار المسامين في هله الموقعة عظيماً » واستقرت هيبة الملشمين في 
نظر أهل الأندلس من المسلمين والنصارئ على السرا . 


وکان س الممكن ان يتابح الأعير پوسةغ س تاشفین جهاده في فاد 
آلاندئس » ويطارد فلول المسيحيين »> لولا وصول حبر وفاة ولده > وولي عها 
أبي بكر » وكان قد تركه مريضاً بسبتة » فأسرع بالعودة إلى مراكش » حوفاً 
من إضصطراب الأمر بموثه » ريدو أله حدشت يعض الاضطرابات من بحض 
الأمراء بالمغرب الذين انتهزوا فرصة غيبة يرسف بن تاشفين وموت ولي 
عهده » وییدو ذلك مما ذکره ابن أبي زرع من أ پوسف بن تاشفین ۽ حرج في 
ربیم الآخحر سنة 480 ه. 1086 م : بطلوفب على بلاد ألمغرب > ويتفقد أحوإل 
الرعية » وينظر في مور المسلمين »> ويسال عن سير عساله في البلاد ۽ 
وقضاتە , 


ويرئ الدكتور حسن أحمد محمود أن عودة الأمير يوسف بن تاشفين إلى 


(8) المقصرد بالررم حا الممالك المسيحية في الأتدلس . 

(2) ميت بالزلاة لأتها جرت بسكان سى بهذا الاسم ء وتسميه المصادر المسيحية ساكرا لياس 
8 > ویمرف ايوم باسم ساجراجاس مهزدعودة بالقرب من مديئة بطليوس . 
عن ععركة الرلاقة أنظر : 

عبسل أل بربلكين ( الأميس ) الييان عن الحاثة الكائنة ص ص 104 ء 0 . العلل 

الموشية س ص 37- 47 عبد الواحد العراكشي » المصدر السابق ص س 130 س 135 . 
الحميري + الروض » إمارة الزلاقة . اين أيي ززع » المصدر السابق من س 144 149 , 
أن خلدرك » المصدر السأيق ص 383 . د . جسن أحسد مود » قيام دولة المرابطين 


س س 275 س 286 , 
(3) يغول الامير عبد اله بن بلكين آمير غرناطة ( المصفر السابق مى 110 : إل الروم أشربوا مذ 
تلك الوقعة شوفا واتكماشاًء . 


(4) الحئل الموشية س 47 . ابن آي زي ١‏ المصدر السأبق ص 152 , 
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المرب إتما کائت بسیب موت الأمیر آبو بكر بن عمر » ولیس اہو بكر بن 
يوسف بن تاشفين“ . ولك موقعة الرلاقة كانت في رجب 479 ه » واستشهاد 
الأمیر آبو بكر بن عمر کان في شعپان سنه 480 هى » فكانت سرعة عودة الأمير 
پوسفب بن تاشفين ای المشرب ء إتما كانت يسبب وفاة آينه لعلا » ولصوف 
يوسف بن تأاشفين من تبحرك بعض آمراء المرابطين > حاصة الامیر اپو بکر بن 
قمر نقسه & ودل على ذلك أل وساب لم يجز إلى الأندلس > جوازه الشاني 
لمواصلة الجهاد . إل في سن 481 ه 1088 م » آي بعد وفاة الآمیر بو بكر بن 
عمر» واستتياب الأوضاع پالئسة لا عير يوسف بن تشين تسه . 


كانت اولي المشاكل التي قابلت يوسف بن تاشفين بعد وفاة الأمير أبو 
بكر بن عمر » تحرك الأمير إبسراهيم بن أبي بكر بن عمر إلى الشمال ء فقد 
وصل من الصحراء » يطلب ملك آبيه » وثزل بخارج أغمات في جموع كبيرة 
من لمتونة » فشا سمع الأمير يوسف بن تاشفين بلك » بحث إليه الأميسر 
و ل فهدن الآمير راهيم بن بي بكر ؛ و کہ اة 

له : و إن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء » وال تعالىٰ قد حص هذا الرجل 
بالملك وتا فن کنت عاقلا ۽ فاطلب منه ( پوسف بن تاشفین ) أن يعينك 
بمال » وخیل ترجع بها إلى بلدك ۰ وإن طلبت غير هنذا ء حاف أن يجعل 
على رجلك قيدأ » ويحبسك عنده عبدا » وما قلت لك ذلك إلا وجه الشغفة 
عليك ١‏ . وقد اقتنع الأمير إيبراهيم بن أبي بكر بهسذه التصيحة التي تتصمُن 


(1) د . جسن احمل مبحمود » المرجع السابق س 286 . 

(2) عبد الل بن بلكين » المصدر السابق ص 110 » الحلل الموشية س 46 . أبن عطاري . 
المصدر السابق س 42 , اين ابي ڏرع ۽ المصدر السابق س 152 , اين ابي دينار » المۋنس 
في احبر إفريقيا والمعرب ص 105 . د , سن أحمد ميود » المرجم السابق 285 . 

(3) الامیر مزدلي هو أبن عم آلأمیر پوساب بن تاشغین » قدمه یوسف علی راس جیش کبیر توه إلى 
مديلة تلمسان : واستولن علیھا دون فتال ء وکات پرسق بن تاشفین یعتمد عليه لي کثیر من 
الأعمال ء وكان حسن السياسة : صحيح الملهب » عارفا پخنمة الملوك . 
أن عذاري » المصدر السابق ص 29 . 

(4) ابن عذأري ‏ المصدر السايق » الصفحة نقسها , 
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في طياتها التهديد » باستحمال القوة » فآثر إبراحيم بن أبي بكر عدم اللدضول 
في صراع مع الأمیر بوسف بن تاشفین › خوفاً من قوة يوسف » ولذا آشر 
اللامية والتس بعش المساعدات المالية ؛ يدل على ذلك حدیثه مع الامیر 
مزولي ٳذ قال له د « عسي آن تجتمح معه ( پوسف بن تاشفين ) في أمري ۽ 
وتي له حالي 2ء مما جعل الأمير مزدلي يح أن حركة ألأمير إبراهيم بن 
آي بكر > » يمكن حلها بتقديم المال والهدايا إلبه » وأنها ليست من القوة بحيث 
تقف في وجه يوسف ٻن تاشفين » فطلب منه الانتظار في موضعه ۽ حت يبلغ 
يوسفب بن تاشفين » وياتیه ہما يرضيه ٠‏ وإاستطاع الآمير مردلي ان يحصسل له 
على مال » وخيل » وكسئٰ » وغير ذلك من ألهدايا » والصرف الأمير إبراهيم 
إلى الصحراء » وبقي بها حى مات دون أن يجتمع بالأمير يوسف ‏ 


ویېدو أن الأمير يوسب بن قاشفين » كان يدرك عدم حطورة إبراهيم » 
قلم یحرص على لقائه ۽ کما فعل مع آپیه آلأمیر ابو بكر بن عمر من قبل »› 
ورای آنه من الأوئقى اسشمالته بالمال 4 والاعتماد عليه في راء ۰ 


ولم تكن مشكلة تحرك الأمير إبراهيم بن أبي بكر هي السوحيدة التي 
قایلت يوسفب بن تاشفین ۽ بعد عودته من الأئدئلس »> ققد آنتهزت بلاد السودان 
فرحسة استشهاد الأمیر آبو بكر بن عمر 4 واضصطراب الجيوش المرابطية نالگ ۽ 
بعد موت قائدهاً » وترك الأمير إبراهيم الصحراء إلى أغمات شأعلنت غانة 
اأستفقلالها » وأنفصالها عبن الدولة المرأبطية » ونقضت تبعيتها لها . 


وفي نفس ألوقث استطاعت بعض الولايات التي كانت تابعة لإمبراطورية 


. 3# ابن عذاري ¢ السصدفر السابق سس‎ (} 
, آبن عداري, > المصكر السأبق ء العيشحة نها‎ )2( 
Addison, John, Ancient Africa, p45, 13} 
Awe, Boelanle, Empires of Western Sudan, p.615, 
Cardot, Yéra, Belles pages de ‘histoire Africainê, p.24, 
Fage, 3.D., An introduction to the history ol West Africa, p.21 anê 
Julien, Ch. André, Histoire de PAfrigue, p.34. 
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غائة أن تنفصل حي الأحرى عنها » وتستقل في حكمها » وكانت أولاها مملكة 
أنبأرة ودام > ثم تبعتها ولایأت دیار! دمداط » وکانیاجا دھدنمھ » وآصیحت 
ممالك مستقلة » يينما أصبحت سلطة ملوك سونتكي غائة > لا تعد أوكار 
Ak‏ , والباسیکرنو ne‏ ikوو°8a‏ . 


وقد لعب الفولاني المهاجرون من مملكة التكرور دوراً كبيراً في تكوين 
الأسرة الحاكمة في كانياجا المستقلة » إذ أساطاع بعض أفراد من قبيلة الهسو 
س » إحدى فباثل الفولاتي ء أن تسعولي على مقاليد الحكم في کانياجا ء 
وعلن تكوين مملكة كالياجا التي أخذت تنوسع » وتستولي على بحض 
المناطق المجاورة لها » حتي استطاعت أن تضم ليها ولاية ديار! معدا في 
نهاية القرن الثاني عشر الميلادي » وأطلقت على آملاكها هذه اسم إمبرأطورية 
الصوصر sue‏ , 

وكان لهذه الأحداث في الجتوب أصدازعا في الشمال > فترك أميسر 
المسلمين يوسف بن تاشفين مر الأندلس لبعض الوقت » حت يستطيع أن 
يميسد إلى المضرب والسودان استشراره » ويقضي على سذ الحركات 
الانفصالية » فقد كان حريصاً على استمرار تدفق الملثمين » من الجتوب » 
وهذا لا يتان إل إذا كان الجنوب بما فيه السودان في حاللة استقرار » وعلى 
هذا أرسلى الأمير يوسف بن تاشفين الجيوش لشأديب الحصاة » وإعصادة الأمور 
إلى لصابها » وقد تجحت الجيوش السرابطية في إخحماد هذه اللورات › 
وألقضاء على زعماء ألشتنة » أو المتمردین ص الأهالي * . 


Corneviv, Robert, Ffistoire de FAfrique de origines au XVI siêcle, Tome E, û} 


p-3 and 
Fage, FB. opti, p.27, 129 إنظر لحريطة رقم 7 س‎ 
Cormevirt, Robert, ûp.cit, p.347 and ` 2} 
Anta Diep, Afrique Noire Pre-Colonial, p.69. 
GCornievin, Robert, op.cit, p.34 and 0) 


Fage, 1.D., op.cit, p-2. 


123 


124 


خوبطة رقم (7) 


سمو 


سمالا ال دان المزی 
E‏ الع انامس ارو 


Fage, J.D., An Aflas of African History, p.18. 


وبذلك عاد الهدوء مرة أخرى إلى الصحراء » ورجعت غانة لتبعية 
المرابطين » ويظهر ذلك من الرسالة ئي ملا اقاي آبو محمد ن العربي 
المعافري وأبنه أبو بكر الأندلسي شساضبي إشبيلية » إلى الخليقة العباسي في 
بخداد ‏ إذ أنه أشار إلى أن سلطان پوسفب بن شاشغين قد إمشد إلى الجنوب 
ما يلي ٻلاد غانة » وهي بلاد معآدن اذهب 4ا , 


وأشار اجب کاب الااستبسار إلى آله وقم في يده کتاب شوه من ملف 


اة إلى الأمير يوسفب بن تاشفين وم آنه لم يشر إلى مضمون هلا إلکتاب 
إل أله یدل على استمرار صلة غانة بألمرابطين © . 


کما أن الأهير يحي بن آبي بكر بن عمر ۽ کان موجوداً في منطقة 
السودان بجاهد هناك كما آشار صبا حب الحلل,ٍ الموشية » ولم يذكر شيا عن 
موت هلا الأمير ك > ما رجح آنه کان سيا في فللف اوقت , ولم ينه 
لإالصماد هذه الثورات إل المال والاسداد » وهذا ما حصل عليه أحوه الأمير 
إبرآهيم من آلأمیر پوسف بن تاشفين » وممًا يرجح هذا ألرآي أيضاً سرعة عودة 
راهيم ب ٻن ابي بكر إلى الصحراء ۽ واقتناعه السريعم بکلام الأميسر سزدلي 
بالعودة . 

ٿم تكن شورات السودان ردة عن الإسلام » وإنما يبدو آنها رغبة في 
الاستقلال السياسي » بدأيل أنه بعد سقوط إمبراطورية غالة وإضعافه 
سياسياً وعسكرياً ء أزداد عدد الداخلين في الإسلام » وقامت غانة بدوں کبیر 
في تشر العفيدة الإاسلامية في منطقة السودان الغربي › حت اشتهر عن أل 
شأئة ۽ وأغلبهم سن السوننکي ْ حماسهم للاسلام ۽ > إذ كانت هلم السقيدة 


(4) رسحلة أو بكر المعافري الاتدلسي HE yg‏ . 

[2] مساح ال“ ستیمار م 215 , 

(3) كان يعرف باسم أبن عايشة وبعد مبايعته الاير علي بن موسف ين تشين عله رالا على اس . 
لحلل الموشية ص 7 . ان عذاري ۽ ۾ , س . س سس 17 ۽ 48 . 

4 الفصل الخالت ۽ س 115 ۽ القفصل آلراہع مس سس 126 rr‏ 
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ذات أثر عميق في حياتهم الاجتماعية" . 

وقد تحذّث ابن سعيد عن إسلام ملك غانة ء وتحمسه لنشر الإسلام 
فقال - 8 وهو كير الجهاد فار ۽ وبذلف عرفا ليه , واستم رت هله 
الحماسة الدينية حتى بعد أسفلالها عن سيادة المرابطين » فانتشر الإاسلام اين 
أهل هذه البلاد ء وكثرت المدارس ل 

وييدو أن ذلك كان نتيجة للدفعة القوية التي قام بها المرابطون في نشر 
الاسلام وجهادعم لوین 4 بدليل انها ترکت في تاريخ الإسلام في النطفة 
الواقعة e‏ الستغال وآلنيجر 3 وعلی أف هذین النهرين آثاراً رة 0 4 

وتمحضت جهود المرابطين عن إسلام شعب التكرور » الذي كان أول 
الرتوج الذين اعتنقو! الإسلام » في حركة المرابطين الأول » في أيام الشيخ 
عبد الله بن ياسين ء فعمسل التكرور بدورهم على متابعة الدعوة إلى هلا 
الدين ء وأصبحوا دعاة للإسلام بين قبائل الولوف » والفولبي » والماندنجو ء 
الإسلام ‏ وآحذوا من حضارة المغرب » وتاتروا بالشريعة الإسلامية » 
وأستعانو! بالدعاة من المرابطين في بلاطهم ‏ لتعليمهم الشريعة والشراءة 
والكتابة ± حت انهم قلدوهم في ملابسهم . 

وفي موجة اندفاع ألمرابطين قي عهد يوسفه بن تاشفین »> وجهودهم في فی 
نشر الإسلام » في منتصف القرن الحادي عشر ر السادس الهجسري ) اعثئق 
سکام ولاية کاتجابا K3‏ من الماندنجو الإسلام » وألذوا يشوسشعرن 5 


Trimingham, 3.5., lam in West Africa, p.13, (} 


( ابن سعيد » كتاب بسط الأرض في الطرل وإالعرض ص 26 . 
}3 الشريشي 0 شرح مقامات الحريري ب 2 س 130 . 


André, p., L'siam Noire, p.28. 4 
, 185 الفصل, الخاسں ص ص 376 س‎ 15 
Mahoney, E. and Idowr, H.O., The pecples of Senegambia, pp. 133 - 136 {8} 
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ويمدون نفرذهم إلى الجنوب » وإلى الجنوب الشرقي » فتكونت بعد ذلك من 
هذه الأراضي إمبراطورية مالي . 


وألتشر سوننكي غانة الذين أعتلقوا الإسلام في اتجاء ديارا ومهاط »۽ 
وغلم وولو ,۽ ومسیناً ھمائ , واتجھوا حاص إلى دیا وط »> ومن دیا تحر کت 
مجموعات من الديرلا دانود اللين حملا الوسلام ای ادود الشمالية 
لمنطقة الخابات » وعناك أنشأوا مراكز إسلامية مثل بيجو مو6 » بالقرب من 
جنوب نهر الفوتتا الأسود » ومن هناك انتشرت المدن الشجارية مئل برندونكو 
Kong i gS ¢ Bondunktt‏ , 


وكات من نثيجة هذه الحركة الراسعة الشاملة ء والجهرد الكبيرة التي قام 
بها المرابطين « وألقبأثل الرنجية التابحة لهم 4 ان اسبح الالام یئل س 
المحيط غرباً » إلى كائم ويورنو شرقاً > ثم انضمُت إلى الركب الإسلامي 
مملكة صنغاي » وكان أول ملك اعتنق الإسلام في هك المملكة يسثى 
زاكاسي اعددK‏ د2 » وهر الملك الخامس عشر من أسرة زا ه2 من قبيلة لمطة 
إحدى قبائل الملثمين » وقد أسلم في سنة 400 ه۔ إ 1009 م 1010 م ) + أي 
قبل حر كة المرابطين بفترة د قصيرة » وقد إصطلح على تسميته في لة الصنشاي 
پاسى Muslim Dart, pla dme‏ ویدل هذ! الاسم على انه دان للاسلام بمحض 
إرادته ؛ ويس هن طريق ألقوة ۽ وإزداد صدد الداحلين في الإامسلام في 
ممدكة غاي ٤‏ في آثذاء سحركة جهاد المرابطين الكبرى في عهد الأميسر آبي 
پکسر پن عمر » ويوسف بن تأشفين » وفي نه نفس السوقت اعلق حكام مملكة 
ألكانم والبورلو آل اام ولم أت تة 46 ج 1102 ۾ ۽ حثی کان حکم 


Davedsûn, Basê, Africa in, History, p.2 and )1( 

Fage, H.D, opek, p.24, 

Tirrnirgtiam, J.5., A History of islam in West Africa, p. O. {2) 
. 3 السعدي ء تاريخ السردان س‎ )3( 

Lewis, JM, Reglonai review of distribution of Islam, p.18. 4} 
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المرابطين يمتد من السنخال حت الأبرو 1 


لم يتمتع أمير إا لمين يوسف بن تأشغين بثمرة هذه الانتصارات خقد 
أصابته العلّة قي سنة 498 هر 1104 م . فلم يرل مرضه يشتڌ حي توفي شي 
مستهل ستة 500 هى 1106 م , ودفن بقبر بسيط في حاضرة ملكه , 


کان يوسفہ بن تاشقین الرسز الحي مبادء عد الله ٻن پآسين ۽ کا 
متها في رباطه » فقد حمل لواء الجهاد الذي رفع في الرباط » في مطح 
شيابه ثم في أودغشت ٠‏ وعد ضفاف السنخال وائتيجر » ثم في أرجاء المط رمب 
من الجنوب إلى الشمال » ومن غربيه إلى شرفيه ء قد إستطاع يوسف ين 
تاشفين أن يصئع وحدة امتذّث من السودان الخريي إلى الأندئس ۽ حت حطپ 
له على آکٹر من آلفيٰ منبر . وکان أبن تاشفین دانم التفقد لعماله ورعيته »۾ 
محا للفقهاء » والعلماء قربا لهم ۽ يستمع لرأيهم ۹ فاجریٰ عليهم الأرزاق 
سن بیت المال طرل یامه » وکان يشم بناء المساجد > وياسر پششييدها فيي 
جميع البلاد" ؛ إذ كان يدرك أهميتها ليس فقط كبيوث للعبادة » ولكن أيضا 
كمدارس » لتعليم ألقرآن والشريعة : وأصول الدين . 


(1) نهر في شما إسبانبا . 

(2) ذكر عبد الواحد المراكشي ( المعجب ص 170 ) أن يرسق بن تاشغين توفي سنة 493 ه 
)183م( بيتما افق المؤرعون على أن وقاته كانت سڈ 500 ع ر 1106 م) ابن علاريي 
إ البيآن المشرب ج4 س 45 , السلل الموشة ص ق6 . ابن بي زرع ( ررض القرطاسس 
س 136 ) . أبن الخطيب ر القسم الثالث من أعمال الأعلام مس 252 ) . ابن ادون رز العپر 
ج 6 ص 385 ) ۽ ابن لكان ر وياب الأعيان ج 7 ترجمة 8ا5 ص 125 . 

أبن الأئير ( الكامل جد 8 ص 236 ) » أبن أيي ديثار ( المزشس س 05 . التاصري 

ز الااستقصا ج 2 س آ3 ) . 

(3) أبو يكر الممافري » الرحلة ورقة 228 . ابن بي زوع » المصدر السابق مى 146 . اثظر خريطة 
رقم * س 115 , 

(4) الحلق المرشية ص 9 . ابن آبي عذاري ١‏ المصدر السابل ص 46 أبن آبي زرع » المصدن 
آلساہی ص سس 131 . 141 , 
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ګېر پوسص بون 


تاشفین سن الداحل 


وا 


کبر پوسفب بن تاشفین 


عن کډ 


کش 


مشا 


هدات الياحة با 


تا 


FE 


E Cas. 
FAT EA 


س یں یی 


المنطقة في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 
ترك يوسف بن تاشقين لابنه علي بعد وقاته إمبراطورية هائلة » ولم يکن 
علبي بن يوسف قد تجاوز الثالدة والعشرين من عمره » ورغم ذلك أجتمعت 
عليه الدولة المرايسطية . ويقول ابن أي زدغ وملك من آلبلاد مالم 
يملكه والده » لآنه وجد اليلاد هادثة » والأآموال واشرة » والملك قد توطاً » 
والامور قد استقاست ب , 


سار الأمير علي بن يوسف على سئة أبيه ء في تشر الإأسلام » والجهاد 
ي سیل الله » وحماية البلاد > وضصبط الثغور > وموألاة الجهادة , 


وكان لا بد للمحافظة على هذه الدولة المترامية إلأطراف من جيش 
نظامي من الطراز الأول » وثوأت متحركة تجمع حولها فرق المجاهدين في 
إسساتيا ضف المسيحيين » وتحافظ على الأراضي, المغربية ۽ وتحبط ادن 
محاولة لررة ء ولم تكن منلقة سهول الاطلى فكل حطر » فقد استطاعن 
قرات الملئمين إن تتقض على هذه السهرل » وتلزمها الهدوء والطاعة »۽ إذأ 
قات بآية شخب . إمّا منطقة الجبال فكائت على النقيض من ذلك » إذ كانت 
مصدر تلقلائل > ان المغخأمرين كانو! يجدون فیها موی حصیناً » ویېدو أن 


(1) لم يكن من عادة المرابطين اترام حق الاين الأكبر ي المثاداة به ولي للعهد » ريوسقه بن 
شاشغپن فسه لم يحرم علا احق عشدما ولي الحکم پسد ابن عم آہا بكر بن عر الاير 
اللمتوني ٠‏ ولم يحرم سق إبراهیم يڻ أیي بكر عندما طلب ملك بيه ۽ کہا أن پرسف لم قيّد 
بتولية اپنه الأکہر » مين علباً اغا له ۽ مم آنه كان أصغر ستا» من ولديه تميم الود الأكبر > 
والمعر بال ولده من ريشب . 

الحلل المرشية ص ص له 71 , 90 > 97 . إين أبي زرع ‏ المعدر المسايق 
م ص 57ا1 ۽ 165 , ابن خفدوت » المصدر السابی ص 388 , ریس یرادا ۲ عل بن 
يوسف وأصساله في الاندلس ر مجلة تطران ) سك 58 > 1959 » العدد 3 › 4 + ص 155 . 
آبن آي ڈرع ۽ المصدر السايق جس 157 . 
(3) عبد الوأحد المراكشي ١‏ المصدر السابق س 171 . أبن أي زرع المصدر الساين » الصفحة 
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المرإبطين قد مارسوا هذ في الأطلس سياسة تبختلف عن السياسة التي اتبعوها في 
آرجاء الدولىة ۽ إذ پېدو آنهم شد هادنوا قبائله > وملجرا الرؤسف المحليين 
% لأمغارن و ثفوذاً کبیراً »> وسلطة غظيمة ۽ ۽ هم مسۆولوڭ عن تراهم آمام 
أمير المرابطين نفسه ء كما آنهم مكافون بألبطش باية ثورة في غير هوادة . 
وتتجلی هذه السياسة في الوصية التي وص بها پوسف بن تاشفين ايده علي 
بشان اهل الأطاس > > فأوصاء ‏ الا هيج آهل جيل درك » ومن وراه سن 
المصامدة » وأهلى القبلة ^ . 


وکا یوسف بن تاشفین کان پحس انه سیطرج من جبال الأطلس جتوب 
مراكش فاتحون جدد » يقضون على إالدولة المرابطية . 

اون الأمير علي بن يوسف جبهة الأندلس عثاية خاصة > فقد وچد في 
هله الجبهة » سا يجدد سنة المسلمين الأرائل ۽ ١‏ للك وضسع من إعتلائه 
العرش برنامجاً سياسياً مرسوماً للجهاد في جبهة إلأندلس . 


وتعتبر فترة حكم الأمير علي بن يوسف شاهداً على الصبغة الأندلسية ؛ 
الشديدة » في إمبراطورية المرابطين › » فان الأئداس في ذلك الوقت لم تور في 
مراکش من عدة نواح فجسب ۽ وإتما قصد مراکش عدد کبیر من الأندلسيين 
ليقيمو! في عاصمة الأمير ء وقد أمدنا المؤزخ عبد الواحد المراكشي بمعلومات 
هامة في هذا الشأن فقال : « ولم يزل آمير المسلمين من أول إمارته » يستدعي 


([) الأمغارن : شوخ القبائل باللحة البريرية ۽ ویغرده امطار پمعشی شيخ . 
"Terrasse, H., Histoire de Maroe, Tome f, p.28.‏ 

(2) السنل الموشية ص ا6 . 

(3) جاز علي بن بوسف إلى الاندلس في نهاية سنة 5100 ه ( 1106 م ) وهي السنة التي جلف فيه 
والدم إإاعاحة تيم حكرمة المرابطين فيها وتحقيق مشررعاته قي الجهاد » ولمدافعة الممالك 
المسيحية ۽ شم تتابعت حسلات المرابلين لال اعام كثيرة ء يسالفها العرفيق ايانا > 
وتصاب بالفشل ااا آعری » إل ان وجود الجيوش المرابطية على الحدرد كفل للاندلسيين 
امنالم یکونوا پعرفوٹه مذ آم بعید . 

ابن آي زر المصدر السابق ص ص 157 س 4ئ1 
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آعان الكتاب من جريرة الأندئس » وصرف عنايته إلى ذلاف حثين اجتمم ليه 

عنهم ما لم يجتمع لملك ۽" . 

وعلي هذا تخیر ابلاط الملثمي الأصخير ليوسف بن تأشفين دفعة وانحكة ۽ 
ولا شك أن الأندلسيين كانت كلمتهم مسموغة ضند السلطان » فيماً يشيسرون 
عليه » وقد ساهموا بقسط كير في الإصااحات الإدارية » التي نهض بها ء 
كما آنهم لم يكونوا بمعزل عن القرار الذي إتخذه الأمير علي بن يوسف بآن 
يحيط نفسه في مرأكش بفرقة هن الجنود المسيحيين » وبتكليف بعض ضصبالط 
هذه القرق بأعمال هامة » من بينها جباية الضرائب » ويعثير علي بن يوسق 
« أول من استعمل الروم بالمغخرب ٠‏ رأركهم وقدمهم على جباية 
الضرائب ” . ويبدو آنه لنشأة علي بن يوسفب الأندلسية » تأثير بير عله » 
فھو لم یکن صحراوباً قا » كما کان أبوه من قبل » ولم يولد في الصحرام 
وإنما ولد على ضفاف البحر المتوسط في مليئة سبتة » من آم مسيحية سن 
السبابا » وتاش ثقاغة أندلسية بحتة مذ نعومة أطضاره# . وامتد هذا التائير 
الأندلسي إلى غرب إفريقيا » حيث ظهرت آثاره في الحياة العامة . 

ولم كالت دولة المرابطين وأسأاسها ديني » وملوكها الللالة ذوو زهد 
وعيادة » فقد قربوا إليهم الققهاء والعلماء » ليمنحو! الدولة الصبغة التي 
يۇثروتها » فارتفع شان هؤلاء أکثر من ذي قبل » فکان علي بن يوسف « لا 
يفطم آمراً في بجمیسع مملكته دون مشأاورة الفتهاء ٤‏ فكان إذا ولى ادا من 
قضاته » كان فيما يعهد إليه ال يضطع أمراًء ولا يث حكومة في صغير من 
الأمرر ء ولا كبير » إلا بحضسور أربعة من الفقهاء » فبلغو! في أيامه مبلا 
عظيماً > ء لم يبلخوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس ‏ . 


(1) عبد الوإسعد المراكشي » المصدر السايق ص 164 . 
(2) الحلل الموشية مس 6# ۔ 

(3) ابن أبي زرع » المصفر السابق ص 157 . 

(4) انظر ما يلي في القصل الخامس . 

(5) المراكشي ١‏ المصدر السابق ص 171 . 
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ال الفتهاء س تلف آلأسہاب روات ية ۽ وسکاسب كبيرة اثارت 
فاط الشعب + وکان من الطبيعي أن ينتهزو! فرصة ضعف دولة المرأبطين › 
ویکونو! اول المخامرين ؛ ويعلن كل واحد مهم ال ستفشلال ي بد۳ . 


وقد تمجمد هؤلاء الفقهاء عند كتنب مذهب مالك » ولم يعودو! يرجعون 
إلى الأصول يستنبطوك منها الأحكام ء ويشخلونها مادة للدراسة »> وأكتفوا بتاك 
الاحاديث المجموعة في كتب الفروع > وجسلوها مرجعهم الوحيد » من غير 
تسسفظ » يقول عبد الواحد المراكشي : فقت في ذلك الزمان كتب المذهب 
وعمل بمفتضاها » ونبد ما سواها » وكثر ذلك حت نسي اللظر في كتاب الله ۽ 
وحديث الرسول & وقرر الفقهاء » عند أمير المسلمين تقبح علم اكلام : 
وكراهة السلف له #١‏ فكان الأمير علي بن يوسف يكتب من حن إلى آنحر إلى 
البلاد بالتشديد في لبذ الخوض في شيء من علم الكلام » توعد من وجد 
عنده شيء من کته ء حت آنه عندما دلت كتب أبي حامد الغزالي رحمه الله 
إلى يلاد المغرب . أمر أمير المسلمين بإحراقها » بإيعاز من الغقهاء » وتقدم 
بالوغيد الشديد بعد سقك الدم . ومصادرة المال لمن وجد عنده شيء منها › 
وقد اشد في تلفيذ ذلك ع . 


وجب أذ هذا القرل بسذر حيث وجدت نفيض هذا الكلام في نوازل 
القاضي ابن رشد ر مخطوط رقم 1072 بالمكتبة الأهلية ببأريس ) سؤال آمير 
المسلمين - رضي فش عه . للقاضي أيي الوليد بن رشد ‏ رضي اف عله . ما 
يقول الفقيه القاضي الأجل الأوحد آبو الوليد ‏ وصسل الله توفيقه وتسديده › 
وتهج إلى كل صالسة طريقه ‏ من الشيخ آبي الحسن الأشعري ٠‏ وأبي الحسن 


(1) د . إحسان عباس ١‏ عصر الطرإثف رالمرابظين ص 38 . 
وانظر للمولفة عن التزاء القشاة موضرعا مفصضةة ضمن وسالة دكتوراء بعئران : ١‏ الأندلس 
في نهاية المرابطين ومستهل الموشدين » . 
(2) المراكشي ٠‏ المصدر السابق س 172 . 
(3) المصدر السابق ۽ السفيحة تشها . 
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الإسفراييني وأبي بكر الباقلاني وأ بي الوليد الباجي ونظراڻهم » ممن بحل 
عدم الكلام ٤‏ ويتڪلُم ي أصول الديانات ویصتف الرد على آهل الآهرآء ۽ 
هم اة رشاد وهداية ؟ أم هم قادة پر8 ة وعماية » وأجساب آٻن رشد هي 
أثمة حير » ومن یجب بهم الاقتداء وهلا یدل على ائه کان في هرھ المر اة 
حركة نشيطة لدراسة علم الكلام » وإالخوضص فيه علد ظهور دعوة المهدي' 
اللي راح يلاهض مذاهب المرابطين » وراح پنقدها بأقصي فرة ء إلا أن ذلف 
لم يكن قط المأعذ الوحيد الذي أده المهدي على المرايطين بل كان هناك ما 
هو أشد حطر في رآيه » وهو التجسيم » أي جحل صفات جسمانية لله تعالن » 
وكان مدشأ ذلك الخطا في نظر أبن تومرت أن فقهاء المرب في عهسد 
المرابطين ۽ تاا الزملاتهم ي المشرق الذين بلضوا في ذلك األوقت من 
التطور غايته فيما تعلق بمياحث علم الكلام > ظلو! يلتزمون في الآيات القرآئية 
O PN 2‏ 
خقهاء المرابطين i‏ اس الي اقا جل ا س المهدي بن تومرت 

وکل استخل المهدي و وهر لت ت کل و هله المآحدل على حکم المرابطين 


(ف)ا عو عبد اله بن شرمرت السوسي الهرغي المصمودي £ مۈسىسس دولة السو سدين > وپسی 
بالبربرية أمخار ۽ وبالعربية الشيخ > وكات رجلد فقيراً » سشتش بطلب العم وتحصيله » ارتسل, 
إلى المشرق في طلب العلم حيث التق بمشايخ العلم » وسمع متهم » وأخذ عتهم علا 
كثيرا » وحقظ كليراً من الأحداديث » وني في عام الأصول والاعتقادات » ولام امام أو 
حامد الخزالي » لاقاس العام منه ملة ثلاث منوات ١‏ ويقال إله هو اللي تنا للمهدي باه 
سپکون له شان عظيم في المرب ؛ البيدق ( أو بكر اأصتهاسي ) بار المهدي بن تومرنته » 
وإيتداء الموخدين لشر يفي پروفتسال ابن صاحب الصلاة » كتاب تأرييخ إلمن بالامانة على 
المستضسفين يان جعلهم الله اة يجملوم الوارين + تحقيل عبد الهامي التازي » ابن آبي زرع؛ 
المصدر السابق ص ص 172 ۔ 180 

2 ان اي 22ا المصفر السابن ص ص 173 175 . يې روفشسال ۾ الالام في المخرب 
والاندلس » ترجمة السيد محمود عبد العزيز ص 25 . 

(3) انظر يمنا عن ١‏ المهدي بن تومرت داعي الباطنية » . 
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وخ يشيع دعصوته بين القبائل » فالتف نحوله عدد كبير خحاصة من قبائل 
المصامدة . 


وغي نفس الوقت ظهر الخثل في الدولة المرابطية » وظهرت أطماع كيار 
أمراء المرابطين الذين كانرا ولون المناصب الهامة في أنحاء الدولة فاستبدوا 
بالامر > ولم يعودوا يروك في علي بن يوسب الكغاءة » وأصبحوا صر حون 
بذلك » + قصار كل منهم يصرح بأانه حير من علي مير المسلمين ٠‏ وأحي 
بالأمر مله 4 , 


امتدٌ هذا الخلل إلى المصحراء > فائبلقت الحزازات القبلية ء الى كان 
المرابطون قد أضصعفوها ٠‏ فانتهزت فبائل الملامين هذه الفرصة فىرفضت قبيلة 
مسوفة أن تعمل تحت رثاسة أي زعيم من زعماء لمتونة » وكات هذ! إالتمرد من 
مسوفة » يعتبر كارشة هدد الدولة المسرأبطية في المجئوب > إذ كانت مسوشة 

تونة تمان العمود الفقري للجيوش المرابطية » واي خلل يحدث بين هذه 
الفبال لن بي فقط إل القضاء على نفوذ المرابطين في الجنوب » بل سيهدد 
قو ألمرابطين في الشمال ۽ إذ أله علاوة على إالأضطرابات في الجنوب فسوف 
يتوف إمداد القوات الشمالية بالجيوش الملمة . 

وانتهزت الغرصة أيساً قبيلة جدالة » وكانت دالمة المرد » عند بداية 
حركة المرابطين » فكلّما أحست بانشغال المرابطين في جبهة من الجبهات › 
حاولت الانقضاض على القبائلى الملثمة الأخري . 

وما كانت دولة المرابطين قاثمة على قاعدة الجهاد » فكانت ثكاليف 
الحرب ثأتي على معسظم دخل الدولة » علاوة على أن آمراء المرابطين لم 
يكونوا مثل أمير المسلمين في تعفُفه عن أموال الثاس » ويظهر ذلك مما كتبه 


(1) ابن آي زرع ء المصدر السآبق س 176 , 


. 177 المرآكشي ؛ المصدر السابق ص‎ )2( 
Bovitî, E. W., The Gelder trade of the Moors, p.485. 3 
Bovili, E.W,, Ibid, p.85. 4) 
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أبن عبدون » صاحب رسالة الحسبة » إذ يأسف ويقول : د إن الرئيس العادل 
الساعي إلى الخير » المرتبط بالناموس أصبح يتمس » فلا يوجد :7 » ووصل 
الأمر إلى استبداد بعض المرابطين فيي وظائفهم > وکان يخشي محاسبتهم ۽ 
ولذلك نصح ابن عبدون قي رسالته أن تكون هناك طبقة من الموظانين منج 
صاحب المدينة » وصاحب المواربث » والقأاضي والمحسب ۽ پان پکوٹوا هن 
اهل البلاد د فإنهم أعرف بأمور الداس » وطبقاتهم » وحم أيضاً اعدل في 
الحكم اسن سيرة من غيرهم ؛ وهم أنفع للسلطان وأولق ۽ د الرئيس 
يستحي آن يحاسب في عمله مرابطاً » أو ینکر عليه شیا مما قد فشا له عنده في 
الخطة التي ولاه : . ويبين الكلام أبن عبدون مدي الشرذ الذي كان يتمتع به 
المرايطي » حتي لشرئ أن كلمة ٠‏ مستحي » في هذا النص تخفيف للواقع 
الذي كان يحدث في ذلك الوقت" . 

وللنساء في مجتمع لمتونة الصحراوي منزلة حرصن على أن يحتفظن بها 
في بلاط المرابطين » وأتاحت لهن حرية الحياة النسبية » التي لم يفقدنها على 
الإطلاق عشد رحيلهنْ عن الصحراء » التدحل في شؤون الدولة » والتمتعم 
بالسلطة التي استطعن الاحتفاظ بها ء» وأن تكون كلمتهن مسموعة وإن كان عبد 
الواحد المرأكشي قد بالغ في قوله: «واستولى الساء على الأموال وأسندت 
إلبهن الأمور» وصارت كل امرأة من أكابر لمثوتة» ومسوفة مشثملة على كل 
مفسكء وشرير؛ وقاطع سبيل» وصاحب خمور وماخحور) إذ لم يذكر اسم 
امرأة واحدة في المصادر التي بين أيدينا وقد اثخذ ابن تومرت من سفور المرأة 
المرابطية ذريعة لمهاجمة المرابطين . 


وهكذا! إنهارت القاعدة التي قامت عليها دوللة المرابطين › 


(1) أبن عبدوت ١‏ رسالة الحسبة ص 5 , د , إسحساڻ عباس » المرجم السابق ص 38 . 
2 اين عضوت ۽ المصلر السابق س 16 . 

(3) د . إحسان عباس ۽ امرجم السابق ص 31 . 

(4) عبد الراحد المراكشي ١‏ المصدر السابق ص 177 . 
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اليعث السديني والنجهاد : وابتعدت المساضسة ہین فثتی الإدارة العلياء 
ويمالها أمير المسلمين الصائح الزاهد » وحوله الفقهاء ء والفكة الفائية ء 
ويمللهساً السولاة > وهم ولاة مستيسدون أو ضاف تتصرف اللساء في 
شؤون ولايساتهم » وكسان معنن ذلك أن ية ريح قوية تهب على 
الدولة سوف تعصف بها ء وتقضي عليهناء وهلا ما حدث بالقعل عتد 
ظهور دعوة الموحدين“ » إذ انشغل آمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشغين في 
جهاد هله الدعوة » فلشتتت جهوده بين جهاد الممالك المسيحة شض الأندلس » 
وجهاد الموحدين » وأئقل بيث المال بالتفقات ء ٠‏ ولم بزل أمير المسلمين 
علي بن يوسفب يوالي الحروب على أصحاب المهدي من كل جانب » وييعٹ 
لمحاربتهم الجيوش والكتاثب ٠‏ ويأمرهم بملازمة السكلة » حيث كاتت لهم 
الطاعة من أعل الجبال » وبقيمون المدة الطويلة » في الحرب معهم والقتال » 
وينفق عليهم بيرت الأموال » رجاء في دفع داثهم العضال ؛ فدأمت أكثر مدته 
في حروب محهم 4 , 

واتتهرت بلاد السودان الخلاف بين القبائل الأساسية في بناء دولة 
المرابطين قي الصحراء ء وأعلنت استقلالها » فاستقات مملكة غانة » وأصبح 
ملكها يخطب لنقسه تحت طاعة أمير المؤمنين العباسي في بخداد . 

بينما أحذت مملكة الصوصو في التوسع على حساب مملكة غانة حت 
استطاعت في النهاية أن تقضي عليها » وتضمُها إلى آملاكها* » رفي نفس 
الوقت كائتث مملكة ماي الناشئة من ولاية كائجابا تتوسع هي الأخري في اتجاه 
الشمال والجنرب , 


(1) د . إحسان عباس + المرجع اسايق ص 31 . 
انظر كتابتا ه الأندلس في تهاية المرابطين ومستهل الموشيين ؛ الفصل الارل الخاص 
بأسياب سقوط المرابطين . 
(2) السلل الموشية ص 82 . 
(3) الإأحريسي ‏ المخرب رارض السوداك ومصر والاندلس ص 6 . 
[4) أبن دون » المصدر إلسابق ص 413 . 
Friningham, 1.5., opt, p.SB. 5}‏ 
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ویرغم انفصال هذه الممالك عن دولة المرابطين > إلا أن الصلات 
الطيبة لم تنقطع بينها وبين دولة المرابطين » فقد أستمرت العلاقات الثقافية 
والتجارية ؛» إذ كانت الطرق التجارية عاملامهما لربط هله المناطق بعضها 
البحض » فلم يتوقف انتشار الإسلام بأستقلال هله المشاطق » بل أستمر 
انتشاره على يد قبائل السردان » التي قامت بالدور الذي كان يقوم به 
المرابطون » وكانت فرة إالقرن الحادي عشر من أزهى ترات انعشار الإسلام 
في السفانا السودانية ۽ وكان عهد السيادة المتوالية للسوننكي » والصوصو › 
وألماندنجو » والصنغاي " . 


FHuawich, 1.O0., Blam in West Africa, p 1B, (EF 
Cortivia, Robert, op.cit, p.346, 
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الفصل الناس 
الغفافة العريية الأسلامية 
فی فرب افریفبا فی نهد الرابطین 


س 


% 2 


أساس الدولة إلديني الجمع بين حضارة الأندلس والمغرب والسودان . 
شغف المرابطين بالعلم والتفقه في الدين - شبوج المرابطين من الفقهساء .. 
تشدد الأمراء في تعلیم اٹم تشجیع الملساء والكتاب . تشجسع الفنائين 
وا الصتاع - ار السودان بحضارة الأندلس . التاثيرات المخربية في السودان . 
ظهور التقاليد الإسلامية الرنجية . انتساب ملوك غانة لبيت الرسول - اعتصاد 
المرابطين على الدعاة في السودان ‏ تكون طيقة من الدضصاة السودان ۔ دور 
ألدعاة قي تشر الإا هود دعاة اة ¿ ودعاة مالي في لشسر الاسلام - 
استتباب الأمن وائتشسار التجارة - اعتتاق ملوك السودان الالام على يد 
التجار - الجمع بين التجارة ونشر الدعوة - المراكز الثقافية في خرب إفربقيا : 
أودغشت » اة » جلى » تمبكت - ارتہاط السدارس بسالدين - إلصاق 
المدارس بالرپاطاث وألر وأيا . إزدهار الثْغة العربية . 


# # 
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قامت دولة المسرابطين على أساس نشر اذهب المالكي » ومحاولة 
۔عٹ القوي الإأسلامية واستنهاضها » وألعودة بالمجتمح الإأسلامي إلى عهد 
السلف الصالح ء وإعدمدت في التمكين لنفسها على مبداً الأمر بالمعروف ۹ 
دالتهي عن المنكر » وأعلنت على البدع والمنكرات » التي انتشرت » حرباً ل 
عموادة فيها ۽ فسحطمت دنان الخمر » وکسرت آلات الطرب > وطاليت النامى 
القيام بفروض ديهم › ولذلك لقيت دعوة ألمرأبطين اشر حيب نما حلت › 
راستنجد بها الفقهاء والعلماء لتخليمس البلاد من المفاسد والمظالم وفحت 
فبلاد والمدن أبوابها لهزلاء المجآهدين إلذين لا يبخون سن الحياة الدنيا سوئ 
لو صلا . وغد توسشعت هذه الدولة في مبداً الجهاد وأعادت إلى الأذمان 
سورة الدولة الإسلامية یام الخلفاء الراشدین ۽ فعاشت من آجل الجهاد طرال 
رة مها القصير . ۽ وسخرت كلل موأردها لهذا العمل الد » وجعلت مر 

لیلاد معسکراً ضما دوي فيه طبول الجهاد ء ويرغم الشغالها الداثم في 
لجهاد فاا لم تة تخفل النواحي الاجتماعية والحضارية غي هله البلاد » 
ار ست قواعد إلآمن » وإالطمابينة بين اللاس ٠‏ فازدهرت الحياة ال قتصادية 
التقافية في آرڄاء الدولة ® ,. 


<=. حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين ص ك3 . 
اين أبي زرع ٠‏ الأتيس المطرب بروض القرطاس قي أخبار ملوك المخرب وتاريح مدينة فاس 
س 157 . 
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فقبائل الملئمين التي قاسث على أكتافها دولة إلمرابطين » كانت قباشل 
بدوية » ولكنها امتازت بانها قبائل بثاءة غير ممخرية » فلم تكن تخير لمجرد السلب 
والنهب » وإتّما من أجل نشر عقيدة سامية كسائت تغير لكي تقوم 
وتصلح ما او » وكان الفضل في ذلك كله راجعاً إلى إمامهم الشيخ عبد الله بن 
ياسين » فقد ثرت فيهم الحياة العقلية الرفيعة التي ماأرسوها في بده حياتهم في 
رياط ابن ياسين » الذي فتح عقولهم للاقافة الإسلامية والتراث المربي › 
وتركت تعاليمه في نقوسهم أبلغ الأثر » فبدأواً منذ اللحظة التي وطئت فيها 
أقدامهم أرض المغرب » يقبلون على المدارس في شغف ء فلم يتخلفرا عن 
الركب » ليتأيعوا! حياة إلإغارة والعدوان » بل الكبوا على الثقافة والعشم ينهلون 


ویاخذوا منه بنصیب وافر" , 


وكان لانتشار المرابطين صوب السودان في الجنوب » وأمتداد سلطانهم 
على الأندلس » أن جمعت دولتهم بين المؤلرات الأندلسية والمغربية »> 
والسودانبة » فألفت بين ترات هه البلاد ذإت الحضارات المختلفة ء 
والشقافات المتبابتة » فأزدهرت مرأكش عاصمة هذا المللك الشاسم ۽ ولت 
أوجها » فكاتنت ء حاضرة الدولة » ومغَرّ السلطان ء وكعبة القصاد » وفد إليها 
العلماء من كل فسج لينعمرا بالحياة قريبا من الأمسراء » فيسالسوا 
رغدهم وعطاءهم » وقصدها من کل علم فحولسه > حت آشبهت حضرة بني 
العبآس مي صدر دولتهم 4 . 

ومع أن المؤترات الأنندلسية » كانت موجودة في المخرب قبل عهد 
المرابطين » إلا آنها لم تکن تتعدّیٰ الإقليم الشمالي > الذي أنتشرت فيه 
المدن » دات الماضي المجيد »> في تاریخ الحضارة الإاسلاسية مث فاس ك 

تکاد تحط هذا النطاق إلى الجتوب ء فلم يكن هتاك تعاون أو اتاق بين 
اتل السهرل ء وإقليم الصحراء » وأصبح هذا الاين بين قسميَ المغرب 


2 جسن سود ۽ المرجع السابق س 325 , 
[2) عبد الواحد المراكشي ؛ المعجب في تلخي أخبار المغرب ص 164 . 
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الأقصي »> عقية تحول بين المؤثرات الأندلسية ۽ وبين آن تعم البلاد . 


وفي عهد المرابطين استطاعت المؤثرات الأندلسية » والمغربية بالشالي 
أن تدخطی جبال درن في الجئوب › موغلة في [قليم الصسراء ء حت وصلت 
إلى آلسودان ۽ حيث اليحضارة الرنجية البكر > خث وجدت هله المزثرات 
الاندلسية الرأقية > والمتفدمة من يشجعهبا من المرأبسطين وألسودان » وياد 
بیدها » ویشد آزرهاً ء ویدل على ذلك أنه عندما صبحب محه الشيخ الغقيه أبا 
بكر المرادي ۽ وکان متا بعوم الاعتقادات وغر أول من الها ای 
المغرب الأقصى » ونزل بأغمات وريكة فلا عرم الأمير أبو يكر بن عمر الوه 
إلى الجيحراء صحبه معه ووله قشاء رجي من صحراء المغرب وبقي بها إلى 
ًك توفي سنة 489 هھ 1096 م » فخلفه ٿلميده أا الحجاحج پوسف بن موس 
الضرير الكلبي في علوم الاعتفادات » وكان يختلف من مراكش إلى أغمات 
وبعضس مدن المضرب ياح طلبة العلم عه عدم الكلام وغيره من علوم 
الاعتقاد » يقول القاضي عياض الذي أخحدذ عنه علم الاعتقاد ‏ قرآت عليه 
أرجسوزته الصغرئ التي الف في الاعتقادات » وصدثني بالکبری وکاب 
التجريد لأبي بكر المرأدي شيخه وعنه كأن أكثر أحذه » . وتوفي أبو الحجاج 
ہمراکش عام 526 ھہ۔ 1126 م , 


وقد ظهر من فقهاء المرابطين الفقيه أبو القاسم بن علرا » وأو الفقيه 
سليمان بن عذرا الجزولي » وكانا قد توليا أسور العمرابطين الدينية بعد وفاة 
الشيسخ عبد الله بن ياسين" . ومن شيوخ المرايطين الشيخ أو محمد 
يرزجان بن محمد الجزولي الضرير الذي قدم مراكش وكان عالماً فاضا بصيرا 
بمذهب مالك » صحب امام ابي پر بن العربي ۴ 


(1) الثادلي » الشوف س ص 83 » 84 » الفنية غهرست شيوخ القاضي عياض » تحقيق عأهر زهير 
رقم ¥7 ۽ س 226 , 

, 257 انتادلي » المصلر اتساب ۽ س‎ t2} 

(3) الفاضي عياف » ترنيب المدارك ۽ ج 43 ص ل78 . 
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وعكف كثير من العلماء في عصر المرابطين على الزهد والتقشف وعرفوا 
بالتقي والورغ . وقد ذكر القاضي عياض" الشيخ لمتاه بن نصير اللمتولي 
الذي بلغ منزلة كبيرة قي علمه تي أن المثل يضرب بفتياه في بلاد الصحراء ؛ 
وتعظيم مرها » وسنهم أيضاً أبو عبد الملك مرران اللمتوني الذي ذكره صاحب 
الشف في عداد الأولياء . وأبو إسحق باران بن يحي المسوفي . 

وكان بعض الأمراء الذين لا تمكنهم الظروف من الالتحاق بالمسدارس 
والاحسلاف إلى مجالس العلم والعلماء » فكانوا برسلوت في طالب أعلام 
الفقهاء » والعلماء إلى قصررهم + فيجاسون إليهم ويأحلون العلم عنهم » 
ويتققهون في الدين على أيديهم » فكان الآمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين 
يرسل في طلب الفقيه الجليلل الشيخ علي الصسدفي ٠“‏ ۽ ليسمسح عليه 
الحسديث » وينتفع بعلمه وفضله » واتصل به الفتح بن حاقان الكاتب 
المشهور » وباسمه طرز كتاب قلائد العقيان" . 


وأتخذ المرابطون العلماء لتهذيب بنيهم » فيذكر اين حلدون ذلك 
بقوله : ء فقد نقل عنهم من إاتخاذ المتعلمين لأحكام دين الله لصبيانهم > 


(3) القاضي عياض ؛ المصدر السابق ص 780 , 

(2) التادلي ؛ المصدر السابق ء رقم 93 > س 243 . 

(3) تقس المصدر السابق » ص 100 » رقم 19 , 

(4) هو الشيخ آي احق علي الصدفي ۽ کان ٳماما مشهوراً في | تعلوم ۽ من حديٹ » وققه > 
ووي اتقضاء في عدة أماكن ۽ وقصده التاس لأخذ الحلم عنه حي ولاه سنة 514 هى , 

اين الابار » التكملة كناب الصلة ج 1 س س 146-144 . 

(5) هو أبو تصر لعج بن خاقان » صاحب كتابي ١‏ معطم الأنفس » وقلائد العقيان » اتصلر بملوك 
العوائف ‏ فلا جاءت درلة المراہطین اتصل يعض آمرائهم » رکاتت وفاته بمراکش غي آسحد 
الشادق وجد فيه تيلا نة 529 ى ر 1134 ۾ ) . 

اہن کان وفباث الاعيان وأبئاء الزمان » ج3 ص 193 ء أبن الأبار : المسجم في 
امسحاب القاضي الإامام أبي علي الصدقي ترجمة 275 . 

(6) د . محمود علي سكي ٠‏ وات تاريخية جديدة عن عصر المرابطين ( صحيفة معهد الدرامسات 

ألإسلامية بمامريد ) مجلد 7 » 8 سنة 1958 و1960 ص س 17 ۽ 118 , 
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والاستفتاء في فروض أعيانهم » واقتتاء الأثّة للصلوات في نواديهم » وتدارس 
القرآن بين أحياتهم 1 وتمحكيم حملة الفقه في نوازلهم ۽ وقضاياهم ۽ , 


وكات الأمير علي بن يوسفب يرل أبناشه إلى الأندلس ء لتلقّي الملم 
يتشدّد في تعليم أولاده › ويظهر ذلك من الرسالة القصيرة التي أرسلها علي بن 
يوسف بن تاشفين إلى ابشه أبي بكر الذي کان قوم على رعایشه وتادیہه ۰ 
الطبیب الاندلسي المشهور ابو مروا ہن زعر » وکان على ما يدو أن الأمير 
أبي بكر لم يكن مكبا على الدرس متصرفاً إلى التتحصيلى > مها دعا والده إلى 
تقريعه ونهره » يقول فيها : « كتابنا آلهماك الله رشسد نفسك » ومن حضرة 
مرأكش - بعد وصول الوزير الجليل أبي مروان اين الوزير أي العلاء بن زهر ء 
محل ابيا » بشکو ما بکابده ويقاسيه من تضريبك › فأمسك عليك رمقك > 
وذ من الأمور ما بسر ء وإلا أنفذناك إلى ميورقة 4© , 


وقد اقبل آمسراء المرابطين » وعمالهم على الحياة الثقافية > ينهلون 
منها ؛ ومن مواردعا في تواضع المستغيد » لا في كبرياء الملوك الحاكمين › 
مثال ذلك الأمير ميمون بن ياسين الذي عني بالرواية وسماع العلم » وح 
البيت الحرام »> وسمع مئه النأاس » وحدث عله أبو القاسم بن بشكوال » وغيره 
وتوفي هذا الأمير سنة 530 ها 1166 م . 


وکآن من أجل مظاهر تسامحهم في الاستعانة »> وإلاستفادة ب 
الكتاب ٠‏ والشعراء الذين حدموا ملوك الطوائف ء حت إلنذين استمروا! على 
ولاهم »> وإتحلااصهم لدولهم الزاثلة » فشجعوا العلماء منهم » خاصة في عهد 
الأميسر علي بن يسوسف بن تساشفين » ومن هؤلاء الأدباء والكتّ اب إين 


(1) آبن خلدون ٠‏ العبر وديوأن المبتدا والخبر » ج6 ص 2118 . 

(2) د . حسین مؤنس » سبع وثالق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس ( صفة مهد 
الدراسات الإأسلامية خي مدريد ) المجلد الثاني سنة 1954 مس ص 68 ء 70 , 

(3 أبن الأبار » المصدر السابق ‏ ترجمة 1823 ع 718 , 
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القصسي رة » والفتح بن اجان » وأو القأسم بن م لحد ء المعروفه 
پالآحرں 2 4 واي بكر محمة بن محمد المعروف باین القبطرنة ۳ » وآ 
عك الله بن ابي الخصال ۽ وأحيه ابي روان ۽ کیا اخ الآمير تاشفین بن 


علي E:‏ اسشا ین تاشقیر, الاب المۋرخ أن الصيرفي* ادي الف في 

(1) عو أبر بكر بن ساومان الكلاعي الإشبيلي » نشا في دولة المعتقصد ابن عباد ملك إشيبلية وكان 
پعشمف عليه ي السفارات ١‏ وما اسول النصاري على طيطلة واشت حجومهم على الانقلس 
کات اين القصية هر اللي قاع بع السفارات اثتي رددها المعتمد بن عاد إلى بوسق بن 
ثاشفین » ولا قام یوسب بن ثاشفین بلع المعتمد وغيره من ملوك الطراتق ‏ أهسل لمدة 
ثلاٿ سترات إلى آن اسعدعاء يوسف بن تاشفين » وظل تول منصب الكتابة ليوسف حت وغاة 
الأعير سلة 500 ته + لم لاشه الأمير علي بن يروف طرال الستوات الأول من حكمة » 
وترغي أبن القصيرة سنة 508 ي ء وان له مكان عظيم في الشعر والشر بدولة العرابطين . أبن 
بشكوال ء الملة في تاريخ هة الأتدلى ترجمة 1137 , أن خاقان ‏ قلاا المقيان 
س م 184 ۔ 08ا . 

(2) هو أيو القاسم محمد بن عبد اله بن الجد الفهري » من أعياف لبلة وإشبيلية » وقد بدا حباته 
مشعخة بالحديث والفقه ء والأمب ‏ والالساب حت تبحر فيها ء ثم قلّده يزيد الراضي بن 
المعحمد بن غباد وزارت ۽ وظل قرا في دولة بني عاد حي لمهم پوسف پن تاشفين بتي 
مدة معزلا" لمناصب الحكي » وقشد أعل يده لبلة ۽ ولو ية الشوري بعد متاح مله 
ركراهية ۽ فم استدعاه علي بن يوسف ولي الكتابة غي دیوان رساثله قاجا إلى ذلك حت 
وفاته . ابن بشكرال » المصدر السابن > ترجمة 1149 . اين حاقان , المعسغر السابن 
ص ص 109 , 115 , 

(3) عو عبد العزيز بن سعيد بن عبد العريز البطليوسي » ركان من بيت لباهة » وشهرة في الأدب ٠‏ 
وکا له ران , أي محمد طلحة > وأو لحن محبد > وكات من جلة الوزراء » والكتاب في 
بلاظ المتوكل بن الأفطلس ببطليوس ء قلا حلم المرابمطرن ثي الفط ء كسب أبن القبطرتة 
لهم حي وفاته نة 529 هى 7 1126 م ) . ابن قان ۽ المصدر السابق ص 148 . ابن الأبار ۽ 
المصفر السا , ترجمة ۴143 , 

(4) هو محمد بن محمود الخافقي الشقوري : ء وكاب من مرابطي الدشاة وأصبح سو وأخيه أبي روان 
عبد الملك من أعظم كتاب دة المرابطين : وكان من آبرز عطماء التار الأتدلسي . 
أبن بشكوال ء المسدر السابى ترجمة 1178 ١‏ اين اقات » المصدر السايق س 

ص 175 » 181 , 

(5) هو ابو زكريا بحيب بن محمد بن يوسق الأتصاري الخرناطي الذي يكن بأیي بكر ويرف ابن 

الصيرفي . 
ابن الأبار ۽ المصدر السابقي » ترجمة 20745 . 
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تاريخ ألمرابطين كصاب و الأنوإر الجلية في أخبار السدولة المرابطية » وها 
الكعاب ما زال مققود! . 


وكان الفناننون والصتاع يلقون من أمراء المسرابطين » وولاتهم الشيء 
الكشيسر من التشجيع والحماية » فعشدما حضسر المهندس عبد الله بن يونين 
الأنندلسي إلى مراكش في سشة 470 ه. 1077 ۾ في عهد الأمير يوسق ين 
تباشغين لم يكن بها إلا بسشان وإاحدء لأبي الفضصل مولي آمير المسلمين 
بوسف بن تاشفين » لن الماء في هذه المشطقة ليس بعيد الغورء استخدم 
السواقي بعد أن قام بحفر آبار مربعة كبيرة من على إلى أسفلى » فكثرت 
البساتين » وقد آکرمه الأمیر يوسف طروال إقامته براش . 


وكان للتأثير الأندئسي صسداه في السودان الغربي » ويظهر ذلك في 
شواهد القبور التي كشفت عنها في مدطقة الليجر » والتي صنعت في مدينة 
المربة بالأندلس > فقد وجدت شواهد منها في إحدى المقابر » وتحمل تاريخ 
سئه 4 ھ۔ 1100 م كما وجدت شواهد قبور من عهد المرابطين ايضاً في 
منطغة النيجر الأوسط » منفوشة بالعربية والإسبانيةا* . 


كما يبدو هدا التائير أيضاً في قصور ملوك غانة التي وصف أحدها 
الإادريسي قال : ۾ قد وٹ يانه »۽ وأحکم تقانه » وزیتت مسباکته بضروب 
من اللفوشآات والادهان » وشمسيات الىزجأج > وكان بيان هذا القصر سدة 
0 ھ1„ 1116 م . 


ال أن التأثيرات المغربية في السودان الغربي كانث أكثر وضوحاً > وهذا 
أمر طبيعي » لأ الإسلام دحل هذه البلاد عن طريق المغرب » فحملى معه إلى 


, 68 , 67 الدريسي ۽ خسفة المفرتب رارش السودان ومصر والاندلس ۽ س س‎ fl} 
Bovik, E.W., Fhe Golden trade of the Moors, p. Oi, note l. 3) 


4 اإادريسي ١‏ المصدر ا لسابق ص 6 . 
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غرب إفريقيا تقائيد المغرب ولقافته د يرتدون عسائم بحنك مشل المغرب > 
ومليسهم شبيه بلبس المخاربة » جلاب ودرارسع ۽ پلا تفسریج » وهم في 
رکویهم کالم العرب 4 . وكانت مدأرسهم تکاد لكوك مغربية صرفة » حت 
طريقة الكتابة نفسها تأرت بالطابع المغربي ٠‏ فالقلم المربي المستخدم هو 
القلم المغربي ٠‏ بلى لقد كافت تدرس تفس المناهج المغربية »> وكانت الكتب 
المتداولة » هي كتب المالكية مشل كتب القاضي عياض » وموطا اللامام 
مالك والمدونة الكبرى للفقيه سحنون » وغيرها من كتب المالكية . 

کما ظهر تار السودان بتعالبم اين ياسين المالكية من التشكّد في الدين ٤‏ 
وأداء فروض الشريعة إلى أبعد الحدود » ومع أن الرحالة إبن بطوطة قد زار 
هذه المتاطق بعد عصر المرابطين بحوالي قرنين » فقد أشار إلى العرام السودان 


(1) الفتقشندي ‏ صي الأعشي قي صناعة انشا » ج 5 س 281 . 

(2) من كب القاضي عياض ء كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطقي » وكتاب إكمال المعلم في 
شرح ملم ء كتاب التتببهات المسعبطة عفى الكصب المدونة والمختلطة » كتاب ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام ملب سالك » وكاب اعلام پحدود قواعد 
الإسلام . أب عبد الله محمد بن القاشي عياض ؛ التمريف بالقاضي عياض › ۽ تقیق د . 
عمجمل بن شريغة س 116 , 

(3) هو ابو سعيد عيد السلام سحنون بن سعيد بن بيب الترعي » العلقّب بسراج القبرواك ولد 
بالقيروآف سىة 160 ه. ( 766 م ) تلن الملم القيرواك ثم ربحل إلى المشرق ستة 188 هي 
( 803 م ) قزار مصر والحجاز والشام ‏ واد الفقه عن علماٹها » شم عاد إلى بلده سنة 191 هى 
806 م ) فأظهر بها عام إلى المديئة وملهب مالك بن أئس » وعو أول من جسل له مركراً 
ابا ء تول القضاء سنة 224 هر ( 848 م ) في عهد الاير أيو العباس أحمد بن الأغلب بسد 
تمبع شديد وشروط عديدة منها إطلاق يده في تفرذ الأحكام الشرعية على الأمراء الأاغالبة 
ورجال الدرلة رإلى جاب القضاء إستمر سحون في إلقاء الدروس والمحاضرات في أصول 
الدين وفروعه بجامع عقبة » رقد أل سحدون كتاباً عظيماً و المدرئة الكبرة جم فيه 
سسائلى الفقه على ملحب مالك وعو أحم مرجع عد المالكية لآراء سالك الفقيه - توفي سلة 
(BSF ] i 4C‏ . الدباخ ١‏ معالم الإيمان قي ععرفة أعلى القيروان ج 3 ص ص 49ء 67 . 
أن فرحوت الديباج » المذحب في عرقة أعيان المذعب س ص 249 , 296 , 

(4) انظر کناب قح الشكور في معرفة أعبان علماء اء التكررر» تحقيق د . ميد حي وإلاسداذ 
إبراهيم الكتاتي . 


14 


بهده ه التعساليم 4 وعلی مسواظبتهم على الصلوات » والتراسهم لهسا في 
الجماعأت » وضربهم أولادهم عليها » وأزدحام المساجد بالمصلين ؛ حت 

ذا لم پیکر المرء بالذهاب ای اأمسجحد لم بسحف مو ضعا & ور صهم الف 
على حفظ القرآن ۹ وتعلّم ادير ۽ ومساقبتهم آولادعم بوصم القيود في 
ارجلهم تحدم حفظهم القرآن »> وكانوا يستفتون الفقهاء ويأتمرون ار ۰ 
وکان من يلجا إلى المسجد ٠‏ أو دار إلفقيد 3 و الخطيب أسن العقاب »› ولم 
تعرش له إحدذ بسو 


ونتج عن إمتزاج التقاليد الإسلامية التي نقلها المرابطون بالتقاليد الزنجية 
المحلية » أن ظهرت تقاليد إسلامية زنجية ؛ فثرى في حباة الملوك وإلرعية 
المظاهر الإسلامية والعربية » فيذكر الإدريسي موكب ملك غانة فيقول : ١‏ ومن 
سيرته قربة من الئاس » وعدله فيهم » وله جملة واد » يركبون إلى قصره » في 
صباح کل یوم » وکل قائد نهم طبلل یضرب على رأسه » غإذ! وصل إ إلى باب 
القصر سكت ۽ ذا اجتمم إليه جميع قواده › رکب وسار يقدمهم ۽ ويمشي 
في أزفة ألمدينة » وداثر البلد » فمن كانت له مظلمة > أو تابه أمر تصتى له » 
فلا یزال حاضراً بین يديه حت يقضي مظلمته » ثم يرجم إلى قصره » وبتفرٌق 
قواده » فإذا كآن بعد الحصر ء وسكن حر الشمس ء ركب مرة ثاتية » وحرج 
وحوله أجناده ء فلا يقدر أحد على قربه ولا على الوصول إليه » وركوبه كل يوم 
مرتين سيرة معلومة وهذا مشهور من غدل . 


فإذا كان الملك يخرج لعفقد الرعية مرتين في اليوم » فان هذا يدل على 
عدله ؛ وخشیته من وقوغ الظلم على إحد» او عدم وصول شکوی مظلوم 


ضعيف إليه . 
وبلغ من تانر ملوك السودان بالحضارة العربية الإسلامية » أن حاولت 


(1)اين بطوطة ء تحفة النظار قي غرائب الامصار » ج 2 ص 193 . 
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الأسر الحاكمة أن تدعن الانتساب إلى الأصول العربية » وإلى البيت العلوي 
الحسن بن علي ٻن آي طال . 


الدعاة 


اعتمد المرابطون على دعاتهم فيي نشر الدين الحليف منل بده دعوتهم ‏ 
فكان الشيخ عبد الله بن ياسين يرسلل الدعاة بعد تدريبهم في رباط إلى القبائل 
الملتمة وألزنىجية لتوغييهم في الإسلام > فاعتنق ملك التكسرور وارجابي بن 
راہیس الإسلام على آیدیهم » وطق أحكام العقيدة الإسلامية بنجاح في 
مملكته » فاعتلق أهل المملكة الإسلام » وقام وإرجابي بجهاد مأ يليه من آهل 
السودان وأرسل الدحاة لنشر الإسلام ۽ ونجح في نشر الإسلام بين أهل 
سليي » وحسن إسلام ملك سلي فقام بدوره في حركة الجهاد ونشر الإسلام في 
البلاد المجاورة حاصة قلتبو الوثئية . وتكون من التكرور دعاة للإسلام بين 
قبائل الوئوف والفوليي والمادنجو » ونشروا المدارس الإسلامية في السودان 
الضربي » وآستعانوا بالدعاة من السرابطين في بلاطهم لتعليمهم الشريعة 
والقراءة والكتابة » حت أنهم قلدوعم قي ملابسهم 2 . 


وقد أزدادت أهمية الدور الذي يثوم به دعاة المرآبطين بعد الفتوحات 


الكبيرة التي قام بها جيش المرابطين » فكان دعاة المرايطين يتعقبون الجهش 
الماتح لتعليم الثاس قرأعد الاسلام » وليعلسوا على تعیم الدين ریر جم 


(1) ال درسي ٤‏ المتصسفر نقسه الصقسة تسيا . ابن دون َة المحسدر السابق ۽ ج 3 
س 33ا , 
Ford Dary H, Agents of Blamizaton, "Isfam in Tropical Africa”, p.24,‏ 


» 172 البكري ۽ المصادر اسايق ص‎ ۴4 
FHfemesia, C.C. , opt, pS, 
Trimingham, J.8., A History af Barn in West Aftlea, p.28. 


Maboney, F, and Idewu, H.C, fhe peoples of Sengambia, pp. 133 - 36. 3) 
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الفضل في تحول كثير من أعالي البلاد المفتوحة إلى الإسلام إلى جهود 
الداعي منذ اللحظة الأول التي يعترف فيها المتشحول إلى الإسلام بالعقيدة : 
فيسير على المبادىء القأئمة على الإخاء والمساواة ومحاربة الطبفة > وكان 
هڙلاء الدعاة بحظرن بأوفیٰ نصيب من التقدير والاحدرام » وقي بحض قبائل 
إفريقيا الطربية انث كل قرية تضم دارا لاستقبالهم وضيافتهم ویعصاملون 
باعظم مظاهر الاحترام والتقدير + ويحتلون بين المائدنجو مكاناً اعظم ‏ شاناً » 
ویتالون احتراماً يلي احترام ألملك › ويعتبر إلرؤساء التابعون لخيرهم اقل منهم 
هيبة » وفي دول السودان ألفر بي التي اتضذت القرآن اسسام للحكم قي 
المسأئل الديلية ۽ يتاج الدولة لخدماتهم ۰ احتیاجاً شدیداً ليغسروا لهم 
معاڻي القرآن . 

فلضمان استمرار التاييد الكامل للدولة المرابطية المتسعة » كان من 
ألضروري علق إدارات مركرية ذات سلطات مطلقة ء يربطها بمركز الدولة 
اتصالات مستمرة :۽ لضمان السيطرة على أطرافها ۽ كما كان من الضروري 
أيضاً لضمان الولاء الكاسل للدولة حوفاً من نزعة أي من هؤلاء الحكام 
الإاقليسين إلى الاستقلال بإفلبمه عن الممرأسطين ء فكان الإسلام وحده هو 
الذي يستطيع أن يكفل كلا الغرضين ويحققه > فبنمو المدارس الإسلامية ء 
والمعاهد في السودان الخربي ظهرت طبقة مشعلمة ملففة تضم بعض العلماء 
استطاعوا تنظيم إدارات الإمراطورية »> وتجارتها على أكمل وجه » وهذه 
الطائفة لم تستغل مركزها أو قرابتها ء ونما استطاعت أن تشيع الأمن والنظام 
غي إدارات الإمبراطورية المستلفة . 

وقد بلغ سن إجلال التاس لأشخاص هؤلاء الدعاة المعلمين » آنه كان للا 
يتعرْض لهم أحد حين يجسوسون خلال إمارات لا يعادي بعضها بعض 
فحسب » بل يتقاتلوت مم بعضهم البعض في حرب »> فيحترمهم الناس مشل 


(8) تومامس آرنولد ء الدعوة إلى الإأسلام ۽ ترجمة د . جسن رايم ۽ س س 392.391 , 
Ronaid, Oliver and Fageê, J.D., A Short history of Africa, p.38. {2)‏ 
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هذا الا ترام الشديد ء لا قي البلاد التي اتشر فيها الإأسلام وحدذھا پل في 
القری الولنية التي يؤسسوك فیا مدار میم ۰ ۽ حیٹه پجترمهم الناس باعتبارهم 
معلمي داهم »> وكاثت هله المدارس يلف إلبها الأطفال » فيحفظون 
القرآن ربتفقهون في عقائد الواسلام وشعانره ۽ ذا ما تجح الداعي على هذا 
الحو بما له من حظ موفور من آلعلم والمعرفة > فإنه لا يتوان عن التاثير في 
الاهالي الڈين جاء يعيش بيتهم ؛ ويساعد على ذلك أن من عاداته وطباعه في 
الحياة تشبه عاداتهم وطباعهم في كثير من الوجره“ 

ولعل أبرز حصائص انتشار الإسلام في بلاد السودان » أنه أبعداأ 
بالطبقات العليا »> والأسر الحاكمة ۽ ثم آنتشر بعد ذلك بين الرعايات . وتر 
لنا قصة إسلام أول ملوك عالي عل الحقيقة التي أوردها البكري" › ومح انه 
لم يوضع اسم الملك الذي ذكر بالمسلماني » والذي أورد قصة إسلامه فقد 
آوضح آنه کان يوجد ببلاده أحد العلماء المسلمين اين يقوسون بالدعرة 
الإأسلامية وان الإسلام لم یکن غرياً ف في مالي عندما أسلم ها آلملك . لم 


. 392 توماس آرنولد » المرجع السابق ص‎ )1( 
Chaliey, Marcel, Histoire da PAfrigue Occedental Frangaise, p.33. fa} 


(3) يهول البكري عرف ملاك مالي بالمسلماتي ٠‏ لل بلاده أجديت عاماً بعد عام » فاستسقوا 
بترابيتهم عن ابقر حت كادرا يقنونها » وان عشندهم ضرق من المسلسين يقرىء القرآن ٠‏ 
ويعلم السنة » خشكا إليه الملك ما دهمهم من فلاف , فقال له : يها الاك لو آمنت با 
تعالن » وأقررت يوحدانبته »> ویمحمد ‏ عليه السلام - » وآفررت برسالته » واعتقدت راشع 
الإسلام كلها أرجوت لك الفرج مسا نت يه وحل بك ؛ وان تمم اللرحمة أل بلدك أن 
يدك على ذلك من عاهاك , ولاراك » فلم پزل به سن أسلم » راحص تیه » وراه من 
کناب الل ما تير عليه » رعلّمة الفرائشن والستن ما لا يسع جهله ‏ ثم آمهله إلى ليلة جمعة ء 
فأمره فتطهر فيها طهر سابغاً : وآليسه المسلم ثوب قطن كاك عنده ۽ ويرزوا إلى ربوة م 
الأرض ء ققام المسلم يصلي » والملك عن يميه يأئم به فصأيسا من اليل سا 
خساء الل ء والمسلم يدص :والملك يزعن » فسا انشجر الصيام إل رالله قد أعمهم بالسقي . 
خامر الملاك بكسر الدكاكير ر أي الأصتام ) وأخرح السحرة من يلاد » وصح إسلاعه » وإسلام 
عقية وخاصته » وأعل مملكته مظركون » وسوا ملكهم علد الوقت بالمسلماتي . البكري › 
المصر السايق ص 178 . 
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یکتفب المرابطين بالشحرل الاسمي لأاسللام ۽ بل ارسلواً العلماء بين القبائل 
السودانية لبث العقيدة المصسحيحة »> فنشطت حركة التشار الإإأسلام في صملكة 
مالي الناشقة . 


ولم تتفي معلكة مالي اتناف الإاسلام » والحرص على م ظاهره ۽ 
وتکریم علماته » ونما آحذت تدعو له بين الوثنين ء وأحذت ترسل بہدورها 
الدعاة لنشر الدين بين هذه القبائل » بل لقد اقترنت جميم فتوحاتها الحربية 
بالدعوة إلى الإاساام > یقول العمري : « وملك مالي في جهاد دأئم » وغرو 
ملازم لمن جاور من كار السردان و" . 


وبعسك سيطرة المرابطين على مملكة غائة » تحمس ملكها اتشر 
الإسلام > حت أن بعض العشائر السونتكية » تكاد تختص بالعمل في ألدعوة 
إلى الإسلام فقط » وكلمة سوننف في أعالي نهر غمبيا » استخدمها الماندتجر 
الرثليوك مرأدفة لكذمة داعي مما يدل على الدور الكبير الذي قام په سوننکي 
غانة في فشر با الام بعد إسلامه 2 دفي أغلب الأحيان كان هؤلاء الدعاة 
يدزوجون من اسل البلاد > ويلك برحب الأهالي بدخولهم في نظامهم 
الاجتماعي »> فيتوطد تفوذهم وتستقر أحوالهم > وهكذا تزداد نهمة الدأعي 
سهولة > ويسشطيع نشو الإسلام بيتهم بيسر" كما كان ابساطة التعاليم 
الإسلامية ووضوحها » آثر كبير في جاب هله الشعوب للإسلام > وعلاوة على 
ذلك فالعقيدة الإسلامية بسيطة › لا تتطلّب تجربة كبيرة للإيمان ‏ ولا تير في 
العادة مصاعب عفلية » يصعب فهمها » كما كائت الية من المخارج » 


والحيل النظرية اللاهوتية ۽ فهو دين فطرة بطبیعته سهل لا لبس فبه + ولا تعقید 


(1) الممري ر شهاب الدين أحمد بن يجيي بن قشل اله ) مساك الأبصار لي ماك الأعصسار 
ج س 507 , 
Trirningharmn, 3.8., Blam in West Africa, pp. 13 ~14, {4}‏ 


Brcelch, J-C., Essai sur les Causes ef Métiodies de PEslamisation de PAfrigte 3} 
de "Ouest Du XF Siêcle au XX" Slècle, "Islam in Troplul Africa", 
P.FR1. 
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في ماده » سهسل التكييف والتطبيق على مختلاف الظروف ء وإ وساشل 
الانتساب إلى الإسلام ايسر ء إذ لا يتطلّب من الشخص لإعلان إسلامه سوئ 
التطق بالشهادتين » حت ينضمٌ إلى جماصة المسلمين ؛ كما أن إلإسلام لم 
يفرض على القبائل الزنجية التي أعتشت الإسلام ‏ أن تخير من نظام معيشتها 
آو شیر ها آلديني › إل ما نالفي العقيدة الأ سلامية . 


وقد أستمرٌ هؤلاء الدعاة في نشأطهم حتي بعد سقوط دولة المرابطين 
يلوك في داب ونشاط > وقد أشار البرتغاليوك ألذين إستعمروا بعض المتاطق 
في غرب إفريقيا في القرن الخاسس عشر والسادس عفر الميلادي » أي يعد 
المرابطين بأكثر من ثلاث قرون » إلى وجرد الدعاة من صنهاجة اللثام » ون 
العرب الذين كان لهم تأثير كبير بين التكرور والرلوفب » والماندنجوه 


دير اعجار : 


ونتيجة خر لتوحيد المرابطين بين هذه الأقاليم » وسيطرتها على 
الطرق الشجارية » وأمستتباب الأمن دالصل الدوشة ٠‏ وعبر هده الطرق ؛ التي 
امتدت من أقصن شمال القارة إلى متاطق الذهب بالسودان ء أزدهرت الحركة 
التجارية ۽ ونشطت قرافي إلمسلمين بين الشمال والسوداك و کات أيامهم آیام 
دعة ء ورفاهية > ورخاء متصل ٤‏ وعافية وأمن ت 


وعم الجارة جاءت الأفكار ۽ والتعاليم الإ سلامية 4 وأصبحث آلمرآكز 
التجارية مراكز للدعوة والفكر الإسلامي » فكان النجار ورجال العلم من الطلبة 


Chailley, Marcel, op.dt, p35, (4) 
Triminghass, J.S., The phases of slamit expausion and culture zones in Africa, 
"Islam ia tropica! Aftka", p.16. 


. 128 الديانات ني إفريقيا السوداء » تر ية إحمد صانق > مس‎ ١ هوبیر ديشان‎ 
Lewis, J.M., Reglonal review of dibtributon of Islan, Islam in Tropica Afr (2} 


ca", p.6. 
. 167 المصدر السابق ص‎ ١ ابن بي زرع‎ )3( 
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والدعاة يحضرون معهم الأفكار المتحضرة عن الحكومات الإسلامية خاصة في 
الدواحي الإدارية > فعملوا كمترجمين ساخ ووزراء للمالية لمسظم حكام 
ممالك السودان“ . 

فكان هؤلاء التجار يقدموت أنفسهم ابلاط الملوك الوثنبين حيث كاتوا 
پسٿقيلوك بترحاب کبیر لسمو آحلاٹهم ولمکائتهم وحبرتهم بالسياسة والإدأرة 4 
فسهل لهم ذلك الدحول شيا فشيثاً في وسط الحاشية حت أصبحوا عناصر لا 
غت عنها» وعندما کان جد هؤلاء التجار أن السلطة الديية في يد ملوك 
قوبة » کان ھؤلاء التجار بخبرتهم يتوصلون إلى العمل كسستشارين للملك ۽ 
وبدلك بضمنون لأتفسهم حماية الملك . وإلتي عن طريقها بستطيعرن حلق 
أسواق تجارية يقيمون فيها المساجد لتأادية صلاتهم > فتلجسلب إليهم عاسة 
التاس التي تكن لهم الاحترام . 

وقد لجح التجار بفضل ما وصلوا إليه من مراكز سامية في المسائك 
السودائية في آن يسدخحلو! الملوك في الدين الإسلامي » وعن طريقهم كانت 
الحاشية وألطبقة الأرستقراطية في ألمملكة تعتني تعلق الإاسلام بلورها ۽ وکانت 
حركة انتشار الإسلام هله التي تام بها التجار » ودعاة المرابطين موجهة إلى 
إلأمراء » والرؤساء الذين في يدهم زمام الأمور ل طيعة هذه الممالك قبل 
إسلامها » كانت تنقسم إلى طبقات اجتماعية مندرجة > فتعتمد على الطبقة 
الأرستقراطية > والطبقة العسكرية » فكان معن إسلام هذه الطبقة هر دلول 
بقية أفراد الشعب في الدين الإسلامي © 


پجمعوت ہین بیع تجارتهم 1 وبين شر الدعوة وكانت مهنة التجارة وحدها تصل 


Awe, Boanie, Empires of the Western Sudan, p.57. û} 
Froelich, #.C., op.cit, p.169. {2) 
Awe, Bolanle, op.cit, p.37 and {3) 


Froslich, J.C, opal, p.169, 
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التاجر بصلة وثيقة مبأشرة باولنعك الذين يريد أت يحولهم إلى الإسلام » وتلفي 
عنه کل ما پحتمل أن یتهم به من دوافع شریرة فإذا ما دحل مثل هذا التأجر قرية 
ولنية فسرعان ما يلفت إليه الأنظار بكشرة وضوثه ٠‏ وانتظام آوقأت الصلاة 
رالعبادة » فكان منظر التاجر المسلم في صلاته وسجرده الكثير »> وعبآدته اله 
الذي لا يراه في سكينة واستغطراق » يلر في الزنجي الوثني > وکان لما يتل 
په من کرم الأحلاق » وسمو التفكير أنه كان يشر إحترامه ء والثقة به بين 
الأهالي الوثنيين الذين يبدي لهم في نفس الوقت أستعداده » ورغبته في مهم 
بمزاياه ء ومعأرفه اإلسامية . 

وحيشما تزدهر العجارة تنشط الهجرة » وتتشا التجمعات اللإسلامية 
الجديلدة حيف تحتاج إلى المعلمين لتعليم الصبخار وإدارة الحياة إأسوثنية ۽ 
وليضسرو! اتشريعة ٠‏ وإزدهرث المراكز المحلية بوجود السدارس لتعليم 
المسلمین# » وکل شيخ من هؤلاء الفقهاء تلم على يده عدد كبير من أهل 
البلاد » وهؤلاء بدورهم أخذ العم عنهم عدد أخحر من التابعي 3 

ونتيجة للحركة التجاربة اللشطة في المشسطقة ء وتبادل الأفكار السديتية 
وانتشار الإسلام » نشطت فرافل الحج إلى الأراضي المقدسة » فكانت تخرج 
من سرب إفريقيا شرأفل عديدة » حبث يجتمع المؤمنسون في الأرأاضي 
المقدسة » على اتتلاف شعويهم » ولخاتهم من كافة أنحاء العام » للصلاة 
والحح في ذلك المكان المقدس . الذي يولون وجوههم شطره في كل وقت 
من أوقات عبادتهم ۽ في أوطانهم الميختلفة ۽ وعددما يبعودوت إلى بلادهم » 
يكونون مملوثين بالحماسة من أجل تشر العقيدة السامية > فيقف هولاء 
اجاج جهودهم على الجهاد » وتشر الالام 4١‏ 


([1) توماس آرنرلد » المرجم النابق ص س 391 , 461 . 
Ford, Dary IL, opeft, p.28. 0‏ 
Chailley, Marcel, op.cit, p.34. {3}‏ 
(4) توماس آرنرلد » المرجم السايق مس 391 ء 

Chaihey, Marcel, op.cit, p.34. 
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وقد ذكر بعض المؤرخين أن قوافل الحج كانت تسافر من السودان 
الغربي قيذكر أبن خحلدون جج ملوكهم فيقول : « وحج جماعة من ملوكهم › 
وأول من حح منهم برمندار » وسمعت في ضيطه برمندانة ٩۱‏ . 

وألملك برمندانة هذا قام بزيارة الأراضي المقدسة » وأداء فريضة الحج 
في نهاية القرن الحأدي عشر ر نهاية الخأمس الهجري ) . 

ازدحرت في عصر المرابطين المرأكز التجارية في غرب إفريقيا وإلثي 
الحولت إلى مراكر ثقافية > تشع العم والمعرفة > وكانت من أهم هذه المراكز 
أودغشت وغانة وجني وتمبكت » بل لقد وصلت مسدارسهم إلى مستوق 
المدارس المشهورة قي ذلك ارقت عشل فاس ٠‏ والقيروان » وقرطبة 
وغيرهالة . 


آو دقشت : 


تعثبر أودغشت من المراكر الثقافية ألهامة ء التي كان لها دوراً كبيراً في 
نشر الواسلام والتفافة العربية في منطقة السودان » فقد كانت سن المراكز الارن 
الي تبث سنها هذا الدين إلى رحاب السردان 4 في رکا إلمرأبطين 8 


كانت أودغشت عاصمة لصنهاجة اللثام في القرن الرايع الهجري ؛ ثم 
استولت عليها مملكة غانة الوثنية ؛ ولك الملثمون استطاعوا استعادتها في 
حركة السرابطين الأول ۽ يقيادة الشيخ غب الله بن يأسين > ومنها انطلقت 
موجات من دعاة المرابطين إلى بلاد السودان“ . 


وكان لموقعها الممتاز كمحطة تجارية هامة لقرافل الصحراء » أثر كبير 


)1{ ابن لدو » المصشر اسايق ء چ 5 ص 433 القلقشندي ۽ المصدر الاين > س 193 . 


Trimieghate, J.S, , lam ih West Africa, p.85, ز2(‎ 

Cardot, Véra, Detles pages de Fhistoire Africaine, p.133, ا‎ 

Cornevis, Robert, Histoire te PAfrigue, des origines ayı XVI Siètcle, Tome I1, {4) 
PAF. 
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فيي تشر الأفكار » والاقاقات التي يحملها التجار والمسافرون من العتماء 
والطلاب عبر الصحراء . 

وقد وصفها البكري المعاصر لحركة المرابطين بأنها مدينة زاهرة » يالف 
سكاتها من العرب وألبرہر والسودائبين » وكائت سيط بأودغشت البساتين 
والنخيل » وفيها مساجد كثيرة آهلة » وكان بهذه المساجد المعلمون لتعليم 
القرآن الكريم » والسنة وتعاليم الإسلام » كما كشرت بها المدارس لتعليم 
الأطغال 2 , 

حهرت آودغشت بمباتيها الجميلة » وسوقها العامرة » التي لا سمح 

الرجل قيها كلام جليسه لكثرة الضوضاء رالزحام > وكان بها جميح أنواع 
التجسارة من الحبوب والفاكهة > التي تسرد إليهاً سن بلاد المشرب » وبها 
الصناعات المعدنية التي بلخت درجة كبيرة من الرقي والإتقان » وکانت تتاجر 
في الأقمشة الحريرية الموشاة التي بدفع مها تبر , 
غا 


كانت عاصمة إمبراطورية غانة أو أوكار كما أوردها البكري الذي وصفها 
سنة 460 ه )_ 1067 م » فأمدتا بمعلومات مهمة »۽ قذكر أله أستقر بها عدد من 
المسلمين التجار والدعاة » رحلوا إليها من آردغشت ومن المرب » فكانت 
تضم تو الي عشر مسجداً » وعند استيلاء الأمير أبي بكر بن عمر أمير 
السرايبطين فليها سنة 476 هھ 1076 ¢ الحق بكل مسجد مدرسة لتعليم 
القرآن »> وقواعد إلدين ء وأللغة المربية » وكأان القسم الإسلامي من العاصمة 
اللي يضم هذه المساجد مليعاً يالعلماء والفقهاء والائةه . 


Cornevit, R., bed. {3)‏ 
البكري . المصدر السابق ص 158 , 

(3) المصلر تشه ۽ الصفحة نغسها . 

(4) المصدر نقسه مس 147 . 

(5) البخري 5 اتجعدر نه ۽ سس 175 . 
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E ا‎ 


. 1 ۴. لبها بعثة الممعهد الفرئسي افر يقبا السوداء .۸ ھ‎ 
Cardot, Vêra, Belles pages de histoire Africae, pi2. 


سالط مزل بين أطلال مدينة غابة 
EF. AN. a‏ „ 
Cardot, Vêra, Ibid. p.16.‏ 


159 


كات اللخة العربية هى لغة إلمبادة » والتقافة الوحيدة في البلاد ء هذا 
علاوة على أن اللخة العربية > كانت لغة التجارة المستعملة في التبادل التجاري 
والمكاتبات . 

وكان المسلمون يمثلون حضارة رفيعة في هذه البلاد » واعترف الغانيون 
للمسلمين بالطوق التقافي والحضاري . فكانو! يستدعونهم ليشاركواً في إمأرة 
البلاد ۽ پخبراتهم الواسحز > وأستسان ملوك غأئلة پالمسٹمین ۽ کوزرآء لهم 
ومترجمين ۽ وکثیر متهم تون الإشراف على بی بيت المال ۽ کما استفاد بهم تجار 
غانة لخبرتهم الواسعة ء ولللقة آلكبيرة التي ي يتمعو بيا . 


والطلبة وكان سکائي يبلغوك ا تلائین اف لىمة » ومساكلهاً من 
الحجارة » ويعضها من طابقين » وتشملى عدداً كييراً من الحجرات* . 

وقد عثرت بعثة المعهد الفرنسي لإأفريقيا السودأء متعچدوء؟ LTastitute‏ 
Aie Noire‏ في سلة 1939 ء 1949 ء 1950 على أطلال مدينة غانة لي تد 
علي مدی ما انت عليه من ازدهار ۽ وما كانت تمتاز به من مبان جميدة 
وشوارع وىة , 


اسست هذه المدينة على نهر النيجر الأعلن » في منتصف الفرن الثاني 
من الهجرة النبوية الشريفة ( حوالي سة 800 )< . 


[ة) المضصشر نف ؛ الصفحة نها . تعيم تلاح ٠‏ إفريقيا الخربية غي ل الإسلام س 4٤‏ , 
(2) اليكري ١‏ المصدر السابق » المفحة نفسها . 
Addison, Jehan, Areient Africa, p48. 3}‏ 
Cardot, Vêra, opt, p.24. 4‏ 
(5) السعدي ء تاريخ السودان س 11 . 

Cardat, Vêra, op.ait, p.0, 
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Cardot, Véra, ep.clt, p.9. 


a ar ET 
. ا‎ 


Cardot, êra, op.cit, p.113, . المسجل اليجامع من جي‎ 
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وأسلم أميسرها كبرو في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي ر لحر 
الخامس الهجري ) في عهد المرابطين ء وحذت حذوة الرعية › وتم إسلامها 
في نهاية آلقرن السادس الهجري . 


وييدو أن كثيراً من الدعاة والعلماء كانوا يعيشون في هذه المدينة إذ يذكر 
السعسدي صأحب تاريخ السودان » آنه عندما عصرم هذا الأمير على أعتناق 
الإسلام » جمع كل العلماء في مملكته » وكان عددهم أربعة آلأف ومائثي 


عالم » واسلم على يدهم » وطلب منهم أن يدعو الله ان ينصر مدينشه » م 
هدم قصره » وين مكانه مسجد عظيما ميالخة في حبه للدين الاسلامي 2 . 


ویم ان علد السلماء الذي ذکره السعدي مالغاً فيه ا فاته يدل على ِن 
الحياة العلمية كانت مزدهرة » وأ الاهتمام بتعلّم الإسلام كان كيراك . 


وانتشار الأمن ء وامتازت بسحتها » وبأنها سوق عظيمة من أسواق المسلمين » 
يلقي فيه التجار من جميم البلاد" . 


ووقسد إليها طلاب العلم والققهاء » يقول السعدي : ء وقد ساق الله 
تعالى لهذه المدينة المباركة » سكاناً من العلماء والصالحين من غير أهله سن 
قبائل شتی > وبلا شتی وكأن الطلبة يسرعون إلى العلماء والفقهاء 
لاقتہ اس علنهم » والتتلمذ على آیدیهم > وكات الشات الدرإاسية »> 
والمناقشات العلمية ثبداً من منتصضف اليل إلى صلاة الصبح > وبعد الصسلاة 
يجلسون حول العلماء إلى الزوال » تتْللها فترة راحة » وتبدأ من جديد بعد 


12 المصدر ا لسابق ص‎  يدمساا‎ {E} 

(2) السعدي , المصدر تشه ص سس 12 , 13 , 
(3) المصدر لفسه ص 11 , 

(4) المصلر تفه ۽ الصفحة تشها . 

( امسر تفه س 16 0 
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صلاة الظهر إلى صلاة العصر“ ء هكذا كانت الحياة الثقافية والعلمية يجن 
في ذلك العهد فهي د مدينة ميمونة مبآركة » ذات عة وبركة 4 . 
میت : 

تعتبر من آهم المراكر التجارية والتقافية في خرب إفريقيا » وقد آنشثت 
فيي لحر القرن الخامس الهجري سلة 490 ها . 1906 م » في عهد الأمير 
يوسف ن تاشفين » وقد بلغت مكالة كبيرة في الثقافة العربية » حت أنها كاثئت 
لا تقل عن مكانة القيروان في تونس » أو فاس في المرب الأقصى » أو قرطة 
في الأندلس ١‏ إو القاهرة في مصر* 

ويذكر السعدي ا قوماً من طوارق مق مقشرن » إحدئ قبائل الماشين هي 
التي احتطت هله المدينة » وكاتوا بدواً » يرعون الأغنام » فكائوا ويصيّون 
على شاف التيجر في موقح هذه المديئة م پرحلون في آلخريف إلى 
دیارهم ۽ یلها استقر بهم المقام بسبب استقرأر اإلمرابطين » انششت هذه 
المدينة » التي أضحت سوا هاماً يڙها التجار ء والقوافل* . 

وسرعان ما اقتفي العلماء أثر التجار » فكانت مركراً للحياة الفكرية 
واللقافية » اجتمم فيهاً العلماء من جميع الأجناس والالوان » ووفد إليها علماء 
وفقهاء من بلاد المخرب ٠‏ والاندلس » ومصر » والحجاز » وكافة بلاد 
السودان » حيث يجد بها العلماء والطلاب النشجيع والرعابة , وليأحذوا 


(1) السعدي ١‏ المصدر تفه ء الصفحة نها ۽ 


[2) السعدي ء المصدر السابق س 11 . 

(3) السمدي ١‏ المصدر تفه ص 20 . د . حن حمق محسود > المرحلة الإفريقية من تأريخ 
المرأبطين ر المجلة التاربخية المصرية ) جلد 12 نة 1964 ء ص 16ا . 

Cardot, Vêra, op.cit, p.133, 14) 

[ السعدي ١‏ المصدر السابق ص 20 . د , جسن أحمد محمود ۽ دور العرب غي نر الحضارة 
فس غرب إفريقياً ز المجلة الثأريخة المصرية ) مجلد 14 سا 1968 س 83 , 

Addison, Johar, opel, p.51. ٠ 6 


Anta Diop? L'Afrique Noire Pré -Coloniale, p 131 and 
Cardot, Vêra, op.cit, p.131. 


Cardot, Vera, ap.dit, p.08. 
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Cardot, Vêra, p.39. 
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الحذم عن علماتها“ . 

ومدينة تمبكت مدينة إسلامية من نشأتها ء يقول السعدي عتها إنّها : 
« مدينة إسلامية منذ البداية » ما دنستها عبادة الأوثان » ولا سجد على أديمها 
لغير الرْحمن » مأو العلماء والعابدين » وسألف الأولياء > والزاهدين › 
وملتقي الفلك + والسيار » فجعلوها خزانة متاعهم » وزروعهم » إلى أن 
صارت مسلكاً للسالکين في ذهابهم ورجوعهی2 

وقد يدا بها المسجد الجامع ول ما ادا > ٹم انشا جامعها الشهير 
سنکرېي . وقد بلت هذا الجامم سيدة تعرف باسم سنكري » وكانت سيدة 
ٿرية' » وإن كان إلقاضي محمود كحت ۽ والسعدي 2 لم يكرا تاريخ بناء 
هدا الجامع لقدم عهسده . وكان جامع سنكري يضم نخبة من الفقهاء » 
والعلماء أكثرهم من قبيلة جدالة , 


ومع أن السعدي ذكر أنه تحرج فيه علماء » وكان لأكشرهم الفضل في 
نشر الإسلام » والثقافة العرية » حت أنه برزت منهم طائفة & وصلت إلى مرثبة 
الإامامة ء ی آنه لأسف لم يذكر لنا بعض أسماء هؤلاء العلماء » أو تراجم 
لهم في عصر المرابطين » » وکل ما ذکرء کان متأخراً » ومح فلك فقد ذكر أن 
لاء العلماء قد تميزوا بالتخضص في النحو والمنطق » وإالأدب واللغة 
والتفسير » والحديث . 

وکان الطلاب یفدون إلى جامسع تنبت بعد أن یکونو! قد آتموا حفظ 


Froelich, F.C., op.eit, p.163, ) 


(2) السعدذي » المصدر السابق ص 21 . 

(3) كست » تاريخ الشتاش ني أخبار البلدان والجيرش وأكابر الئاس ص 121 . السمدي ١‏ المصدر 
السابقی س ص 6# ۽ ف , 

[4) كحت . المصنر السابق > الصفحة لخسها . 

(5) السعني > المصلر السابق > الصفحة نها . 

[(6) السعدي ١‏ المملر تشه سس 27 . 
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أجزاء من القرآن » في مدارسهم المحلية ء فإذا أتموا هذه الدراسات الأولية ء 
شدّو! الرحال إلى تنبكت » وأقاموا بها حت يتم تعليمهم » وكانت معيشة حؤلاء 
الطلاب ميسرة > قد تان پستضيفغهم الأثرياء من آهل المدينة وتجأرهاً ء وکان 
لجامع سنكري إوقافاً ء نق من ريعها على طابة العلم*٩‏ . 

وهه الدراسة لم تكن محدودة بزمن معين » تما كانت رهناً بانتهاء 
الطالب من أستيعاب عدد معلوم من كتب الفقه والحديث والمنطق والنحو . 
بل لقد كان الطلبة ينفقون أكثر من ثلاث سنوات فى فراءة موطاً مالك » وغيره 
من كثب المذهب المالكي » والسير ء وعلم الحديث » وأيام الئاس © 

وعندما ينتهي الطالب من هله إالدراسات المتنوعة > فاه يحصلل على 
إجازة تله للعمل بتعليم القراءة » أو الخطابة ۽ أو الإمامة ۽ أو القضاء , 
ونتيجة لازدهار هله الحياة العلمية ء آفيل الاس في شخف على افتاء 
المجتات الخاصة التي تسم م بالكثب العربية » وكثرت المكتات العامة . 


وسم د الحسن الوزات ( ليو ألإفريفي ) قد زار هذه اليلد بعد انتهاء دولة 
المرابطين بأكثر من أربعة قرون » إلا أنه ذكر آله پوجد بتمبکت كثير من 
الفقهاء » وإالأطباء » والدعاة ۽ آلذين کانوا يعيلون بأمر ملكي » وكان الملك 
يحترم العلماء والأدباء > وي يشتري كيرا من المخطوطات » ولا ييخل بدفم 
لمانها مهما ارتفعت » 0 يدل على تشدليرء الشديد لرجال الملم » 
والأدب ا , 


$ خسن احمل عحميد 4 المرجع السابق س مس 83 ؛‎ 2 oF 
Cardot, Yéra, op.cit, p.135, 
السمدي » المصفطر | ساق س ص 29 »۽ ک4 , د جسن احم معمود ۽ السرجح السابقي‎ )2( 


س 835 ء 
Froelich, 1.0. Op.cit, p13.‏ 
Curlot, Véra, op.eit, p.136. 3‏ 
(4) كمت ٠‏ المسدر السابق ص 94 , السعدي ء المصدر السابق ص 51 , 
Feo Africanus, A. Geographical history of Afrlee, 3(‏ 


Tome IH, p.40 note 47. 
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وکان فقهاء وعلماء تیکت کتراً ما يقیمون بفساس » ومرآکش > 

يعلموث »› ويتعلّمون۵ » فكانت تمبكت منارة العلم في السودان « سكنها 
الأحيار من العلماء : والصالحين » وذوي الآموال من كل قبيلة » ومن كل 
بلاد © . 

وإرتبطت المدأرس في غرب إفريقيا آرتباطاً شديداً بالدين وقي اول الآمر 
لشت المسدأرس بأل باط ۽ حیٹ کان يقیم المرابطرن تعد ;8 والتعلّم ء 
فكان الشيخ عبد الله بن ياسين معلّمهم الأول » › يمهم الشريعة » ويقرىء 
إلكتاب والس ۽ سی بار حوله فقهاء > ورب لهم اوقا للمراعظ ۽ 
وعندما كان ينتهي من تعليم رواد الرباط هله الأشياء كان يامرهم بالذهاب إلى 
قبائلهم لينشروا الإسلام على أسس سليمة » بعيدة عن البدع والجهل" . 

وپتوسعم المرأبطين » وحروجهم للجهاد ۽ أصبحت المدارس ملحقة 
بالمساجد فكان إلى جانب كل مسجد غرفة أو غرفتان لتعليم الاولاد »> وکائت 
هناك أمكلة لنوم الطلاب اين يحضرون من آماکن بعد › على أن المساجد 
كانت بمثابة امقر الرئيسي لتلقي العلم » إذ كانت تعقد في المسجد حلقات 
للدرأمسة > والمئافةشة في أمور الدين الطافيةا . 


وقد قاد السودان هاا التوع من المدارس فاصیحتٹ تحن بکل ز زأوبة 
من زوايا إلفرق المد هية وألديئية 4 مر سيك لتسليم الاطغال ْ عل أن القري 
إلصفيرة »> التي تخلو من المسأجد ء کان اطفالها یثلقون تعلیمهم عٹٰی ید أحد 


;د . جن اند مود 4 امرجم السابی م 87 ¢ 
Cardot, Véra, ûp.cit, F.136 anê‏ 
Froelich, FC, op-cit. p$. 153,‏ 
السعفي ۽ المصلر السابق ص 1ة , 
زق الثريري » نهاية الإرب في غنوت الأب ۽ ج 22 عن 151 . ابن أبي زرح » المسدر السايق 
مس 125 . 
[4) ابن أي زرم ؛ المممدر نفس » السقحة تفسها . 
(5) تعيم قداح » المرجم السابق مس 141 . 
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الدعاة » في ساحة صغيرة أو في إحدىئ الخرف في أحد بيوت القادرين . 

وقد وجد السودان في الإسلام ثقاقة ملائمة لمساجتهم > فأقبلو! عليها › 
ویتمثل بهم للعلم في إكرأمهم للمعلم » فهر محترم من الجميع > ويجزلوك 
له العطاء , لان كيرا من المعلمين كانوا يعملوت لوجه الخير والمعرفة » وكان 
الععلم مقصوراً في أول إلأمر على الفقهاء ؛ والدماة ألقادمين سن الشمال > 
ولكن بعد مدة تكرنت طبغة مثقفة من السودان » ثولت مهمة التعليم » وكأائت 
غسالبيتهم من الفقهساء السذين أتقشرا اللغة العسربية ء لخة السديسن 
والثقافة والتجار:2 وقد 7ا ثر السودان بالتضاليد الروحية الشديدة » فكان 
العرف الساند أن الطفولة بج يجب أن تتلقیٰ تهدذيباً سليماً »۽ قبل أن تسرب إليها 
ألعادات الفيحة فكان الاطفال يدهبون إلى ألسدر سة في الضامسة لتلقي 
العلى 

وقد انتقل حب المغاربة لحو والصرف إلى السودان » لان كثيراً من 
كتب ادحو حملها الأساتذة العرب والبربر > إلى إفريقيا الغربية » صحية ما 
أدخلوء إلى تلك البقاع » وكان الطلاب يقبلون على الدراسة بشخف وتهم 
واضح » مما ساعد على انتشار المدارس) . 


وقد يلخت اللخة المرببة » وهي اللغة التي تكتب بها الكتب الديتية 
وغيرها » حداً يفوق كل وصف من ألغني وإالجمال » فإذا ما تعلمسوا هده 
اللغة » أصبحت لغة التخاطب بين معظم القبائل » وهڌا پستبر تقدماً من 
الناحية الحضارية » إذ صحب ذلك طهور صناعات دقيقة متقدمة » وكتجارة لا 
كبالتجارة الصامية التي تقوم على الإشارات » ولا كالمبادلات البداثية في 


اشامات . 

Trimingharm, J.S., The influence of Blate upon Afric, p0. {1} 
Ford, Dary IF, op cit, p.26. 2 
Anta Diop, op.tit, pp. i31 - 432. 3) 
, 389 نحيم قااج » المرجع السابق ص 145 , (5) وماس رنود ء المرجم الاق ص‎ )4( 
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ملق 
رسال ابي بكر مغبد بن نبد الله إن اغراي 
المغافرى الندلس 
دراس وار رحق 


أولا - السدراسة: 


هذه المخطوطة لم يسبق نشرها » وقد عشرت عليها" أشاء زيارتي 
للمملكة المخربية 1973 » دار الوثائن الرطية بالرباط تحت رقم 0 وهي 
ضمن مجموعة سن لائين ورفة » منفصلة في الرسط » ومتورة من الأول 
والاحر ء میا پتعدر معه معرفڈ الناسخ 4 وتاریخ کتابتها > وهي مكتوبة خط 
مربي متوسط الجودة > والعناوين معيزة بألحبر الأحمر »> والاصل بسر 
اسو . والآوراف ليست في حالة جيدة » تكثر بها اللتوب ء ومسطرتها تلخ 16 
سطراً في الصفحة › ومتوسط عدد الكلمات في السطر من 15 إلى 18 كلمة ء 
ويقع ألجزء الذي أنشره بين وجه الورقة رقم 27 » وظهر الورقة رقم 35 . 

وقد قمت بعوضصيح الكلمات الصعبة ء والإشارة إلى المدن التي 
وردت » واستیخرجت الآيات القرآئية » وأسندت الأآحاديث اللبوية ۽ 
ترجمت للأسماء التي وردت في المخطوطة » وصححت الأخطاء الإملائية ؛ 
والحوية وأشرت إلى ذلك في الهرامش . 

ويشمل هذا الجزء من المخطرطة : 
أولا : رسالة القماضي إبن العربي إلى الخليفة المستظهر العباسي » يزكي 


(1) يرجع الفضل ني إرشادي إلى مل المخطوطة للأستاذ إبراهيم الكشاني مدير دار الوشائق 
بار باط . 
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ا 


الا 


الاير یوسف بن تاشفین عنده ۽ ضصمنه ذکر حال يوس بن تساشفین > 
وأفعاله ۽ وولاءه للخلافة العباسية » وسيرته في الناس > وطلب في أثر 
ذلك من الخليغة استصدار تقليد من الخلافة العبأآسية اقرار سيادة تأاصر 
ألندين » وجامع كلمة المسلمين الأمير يوسف بن تاشفين على بلاد 
الذهب ر مما يلي غانة ) والمخرب والأندلس حت يقوم بأمره ٠‏ ويؤيّد 
سلطانه » كما طب توصية من العخليغة له ولابنه محمد . 
وجاء رد اليخلفة المستظهر على ظهر الخطاب في صورة توق 

في سبعة وثلالین سطراء مورا في رجب سنة 41 هھ pio‏ . . 
وكان التوقيم تمجيداً للخلافة › وس على الطأعة ۽ وتقديراً لما پيذله 
يوسفه بن تاشفين » وفي آلخاتمة توصية بأبن العربي » وولده . 


نفسها » وفيها تفدير لما قا به أمير المسلمين » وناصر الدین يوسف بن 
تماشفين » وثناء على حسن رأيه » وفي لهايتها أيضا توصية بآبن 
العربي ء وبابنه . 


: خحطاب الإمام أبي حامد الخزالي » وكان بعضمن مطلين لابن العريي › 


أولهماً أستصدار فتو حول موقف الأمير يوسف من آمراء الطوائف > 
وحقه في قتال هؤلاء الأمراء > والنظفر بأسوالهم » وحق الطاعة 
تیوسف بن تاشفین . 

والمطلب الثاني هو أن يبعث رسالة تأييد لجهاد ألأآمير يوسف بن 
تاشفین وتابید سياسته » ورسالة آلغرائي غير مرح » ولکن من سياق 
الرسالة » يفهم آنها صدرت قبل رسالة الخليفة بقلي . 


ولفتوئ الخرالي أهمية كبيرة » إذ أظهرت حى پوسف بن تاشفين 


(1) آبو کر أبن الحربي » الرحنة ورفة 29 م , 
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في جهاد ملوك الطواثف » وأفتن بشرعية حكم يوسف بن تاشقين » 
حت ولو تحر وصول تقليد الخلافة ۽ فالكتب قد يعوق عن إنشأئها › 
وإيصالها المعاذير ٠»‏ وطلب الإمام الخزالي من الخليفة سرعة إرسال 
اليد . 
آم الرسالة التي وجّهها الغزالي إلى يوسف بن تاشفين » فيقصض 
فيها ما سمعه من الفقيه أبن العربي عن جهود يوسف في جهاد الممالك 
المسيحية » وتبجيله لأهل العلم وإكرامهم ء ثم هو يوصي يوسف بن 
تاشفین حيرا بالإمام ابن العربي وولده محمد » ويشير إلى جدهما في 
تحصيل العم . 
رابعاً : رسالة الإمام أبو بكر الطرطوشي إلى يوسب بن تاشفين » وهذه الرسالة 
تمختلف عن رسالة الإمام الغزالي ‏ إذ أنها تدور على الوعظ والإرشاد 
مؤيّدة بكثير من ألايات القرآنية. والأحاديث اللبوية: والروإيات عن 
الصالحين وأهل الخير ء حاصة الخليفة أبو بكر الصديق ۽ وعمر بن 
الخطاب ۽ وسليمان بن عبد البلك » وعمر بن عبد العزيز » كما أنه 
پسشخدم عبارة ٭ پا آبا يعقوب » في مخاطبته ليوسف بن تأشقين ۽ 
وکن المستسرب ي هده السرسالة » مادكر الطرطوشي من ن 
بوسفب بن تاشفین ۽ قد لبس الناعم من الثياب » وانغمس غي ملذات 
الحياة › مم أن المصادر لم تذكر شيت من هذا » بل لقد أشارت ت ای 
أن يوسف بن تاشفين ظلٌ إلى آحر حياته يأكل خبز الشعيرة » ويلبس 
الصرف* . 
ورسائة الطرطوشي يدو نها كتبت في سنة 493 ه_ 1099 م بعد 
وفاة أبن العربي واد أبو بكر بعد وصولهما إلى الإسكندرية » إذ آنها لا 
تتضمُن إلا توصية بالإبن وحده فيوجّه كلامه إلى الأمير يوسف بقوله : 


(1) أو بكو بن العربي ١‏ الرحلة ورغة (31 م) ‏ 
(2) بن آبي زيخ ء روض القرطاس غي 136 . السلل الموشية صن 59 . 
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و وهو وارد عفیلك ہما يسرك » قاشدد عثبه بدك پد , 


والقاضي أبو بكر بن العربي ء تلقن تعليمه الأول في الأندلس » 
وعندما غأدرها > برفقة والله ء» كأن ينطو لحو السأبعة عشرة من عمره » وقد 


حققت له الرحلة الالتقاء بمشاهير الفقهاء » والعلماء في ذلك الوقت أمتال 
الغزالي » رالطرطوشي ١‏ وغيرهما" . 


وكان أبو بكر بن العربي موضع احترام والي إشبيلية » الأمير سير بن أي 
بكر » فكان من الفقهاء المشاور ين > لغزارة علمه > ققصده طلاب العلم من 
جمیم آتحاء الأندلس » رقد عاش ئی عام 543 هھ 1148م . 


ومع اَن عنوان المخطوط هر : د رحلة أبي بكر المعافري » إلا أنه لم 
يذكر فيها تفاصيل الرحلة » وإنّما أشار إلى أله سوف يذكر ذلك بالفصيل في 
كتاب آحر يسمي : ٠‏ ترتيب الرحلة ‏ للترغيب في الملة # ومع ذلك نجده 
قد وصفب الرحلة في كتاب « قانون التأويل » » وهو ضمن مبخطوطة تضم كتاب 
أحر لابن العربي يسمي : د الأمد الأقصي في شرح أسماء الله الحسنى » وقد 
قام الدكتور إحسان عباس بتحقيق ونشر جزء من كتاب « قانون الشأوبل ۽ من 


(1) أبي بكر بن العريي » المصدر السابق » ورقة 35س . 

(2) كان تسليمه الارل على مرحاتين » الآولين فط القرآن , وقد أنثهت في التاسسة من عمرء ؛ 
والثائية مرحلة لقي اللوم الأولية » بين إلتاسعة وافساصسة عشرة وغيهة درس القراك »> وإنحر 
ممتملا فيه على أصرل متسددة منها كباب سيويه وقيره » وقر! من الأشعسار الستة 
إ الممأقسات ) ١‏ وديوان أبي تسام ١‏ والمتني » وغيرها » وقرا كبا في اللشة ودرمسن 
المعاملاات » والجبر والفراتضش » وكائت قرة الدراسة ألبرمية نمتد من صلا اليح إلى سلا 
العصر . 

د . اسان عباس » رحلة ابن العربي إلى المشرق كسا صورها ١‏ قاسوت التاريل > ؛ 
( الابحاث ) نة 1968 م ص 71 . 72ء 73 . 

3د . إحسان عباس » امرجم اسايق مس ص 80 ؛ 81 STR‏ 

(4) ابن فرحون ١‏ الليباج المذقب ص 282 . 

(5) ابن بشكرال . الصلة بج 2 ص 590 . أبن فرحوك , المصدر السابق مس 281 . 

(6) آبو بكر بن العربي ء المصدر السايق ١‏ ورقة 127 . 
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ورقة ( 138 آ- 143 ب) وهو الخاص برحلة إن العربى من الأندلس إلى مصر 
والشام حت روصلل إلى الخايفة العباسي . 

وقد ظهرت عدة آراء حول الخاية سن هله الرحلة › فقد ذكر أبن فرحون 
ن الخاية من الرحلة هي الحج ۽ بينما يفهم من كتاب مطمح الأتفس لابن 
خحاقان . أن ابن الحربي » وآبله قد رحلا حشية من تغيير الأوضاع في الأندلس 
بعد أستيلاء المرابطين عليها » ودخولهم إشبيلية بلد ابن العربي » والذي 
كان يتبو! فيها المراكز العليا » قربا في بلاط المعتمد بن باد . 

وقد رجح الدكتور إحسان هذا الرأي معشمداً على قول ابن خاقان عند 
ذکره وصف رحيل آبن المربي > وابته بقوله : « فلا اقغرت حمص*؟ من 
ملكهم ( بني عباد ) وألقتهم منها » وتحْلّت » رحل بابنه إلى المشرق » وحلّ 
فيه محل الخائف › الفرق ٠‏ فجال في أكتافه ؛ وأجال قداح الرجاء في إستقبال 
ألعر » واستضافه » فلم يسترد ذاهباً » ولم جد كمعتمده بادلا وأهاا , 

كما أستند الدكتور إحسان عباس يفا على بعض العبارات التي وردت 
لبي بکر پن العربي في کتابه « قالون التأریل » مشل د ولم پمكن بارضا 
المقام ء فدعت الضرورة إلى الرحلة » فخرجنا والأعداء يشمتون بنا 4 والعبارة 
الأحری ٭ فخرجنا مکرمین أو قل مکرهین . آمنين وإن شئت خائفين +© › 


(1) د . سان عباس ؛ رحلة اين العمربي إلى المشرق كما صررها د قانرت التاويل ۽ > مجلة 
الا بات سنة 1968 , 

(2) أبن فرحوك ١‏ المصدر السابق » ص 251 , 

(3) دمل المرابطوك إشبيلية في يوم الأحد 22 رجب سدة 484 هہ ( 7 سبعمير 1097 م ) . ابن أبي 
زوع » المصدر السابق ص 155 . 

(4) ابن لحافان ١‏ مطمح الاتفس مس 62 . 

(#) يقصد بحمص هنا إشبيلية , د . سان عباس ۽ الجائب السياسي من رحلة إن العربي . 
الأبحات ) سند 1963 م 219 , 

(5) أبن خاقان . المصدر السابق > الصسحة نفسها . 

(6) د . إحسان عباس » رحلة إبن العربي إلى المشرق كما صررها و قائون التأويل » الأبحأاث سنة 
1368 س 61 . 
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وفسّر الدكتور إحسان على ضوء هله العبارات أن ابن العربي ء وولده حرجا 
شحج »> وهما يزمعان النجاة من حكم المرابطين ٤‏ بعد زوآل دولة بتي عپاد { 
وتغير الأوضاع في الأندلس“ . أو لمل سعيٰ إن ينال حظاً دید ي 
المشرف ٠‏ وأ يهيّىء ء لقاء الام هناك » وليكون معيناً له في رلته وهو رجل 
كبير السن » وأنهما فكر! في أن يجعلا من هذه الرحلة سشارة شبه رسميسة ۽ 
عندما أزمعا على العودة إلى بلادهما ء بعد هذا الغياب الطويل# . 

لا شك أن أبن العربي قد تافر بزوال دولة بني عباد حاصة أل المعتمد 
ابن عباد کان يجله ویحترمه » قول ابن فرحون : « وآہوه ( واد آبو بکر) من 
فشهاء إشبيلية » ورؤسأتها . وحصلت له عند العبادية > أصحاب إشبيلية 
رياسة ومكانةا© » وإن كنت أعتقد أن ابن العربي لم ينس ما فعله العباديين 
لجده عمر بن الحسن فالمعتضد بن عباد قتل بيده جد آي بكر بن العربي لأمه 
عمر بن ألحسن بن عبد الرحمن الهوزني ودفنه بثيابه وقلنسوته وعيل عليه 
التراب دإخل القصر حين أحس بمنافسته للاستار بالسلطان . 


ولكن وضع ابن العربي لم يتغير آو تأر بدحول المرابطين إشبيلية 
بدليل كثرة مدحه ليوسف بن ثاشفين ء وإلغلاء على الأعيو سير بن آبي بكر واي 
إشبيلية . 

آم بالتسبة لعبأرات « فرجنا والأصداء يشمتون بتا» ‏ « فضرجنا 
مکرمین » أو قل مکرهین » فهي لا تدل على أن أبن الحربي قد أضطره 
امرايطون لترك إشسيلية ء ولكن يبدو أن اين العربي قد صدم بعد أن عرف أن 
المعتمد بن عباد أرسل إلى آلقونسو آنسادس يستغیث به »> ویستصر حه على 


. 219 اسان عیاس » » الجاتب ااسياسي هن رحلة اين الحريي س‎ , 2H 
. 281 أين فرحون » المصدر السابق س‎ )2( 

(3) اين العريي ١‏ المصفر! لابق ء ورقة 132 . 

. 381 أبن يشكال الصلة رفم 863 ء ص‎ (4F 

(5) أبن أي زرع » المصدر السابق من 155 , 
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الأسرأبطين و يسه بإاعغطاء لباو ء فاس بشماتة الئاس لشاف مر 
المحثحك , 


وقد أكد ابن العربي هذا الآمر لأإمام الغزالي بقوله : ١‏ وعشر لأحدهم 
على خطاب يشجع العدو على لقائه# , فترى في كثمة ١‏ لأحدهم ١‏ مبلغ سى 
ابن العربي وعدم توقعه أن يتصرف المحتمد هذا التصرّف ء فأغفل ذكر أسمه . 


بل إنا تنجد في كلام ابن العربي للإمام الغزالي , أته لم يكن راضياً عن 
الأوضاع قي الأندلس » قبل دحول المرابطين فيقرل : ٠‏ وقد كانت جزيرة 
الأندلس قد تملكها من تاريخ إبنداء الفتنة سئة أربعمائة عدة ثوار ء تسوروا 
على البلاد » فضعف أهلها عن مدافعتهم » وتلقبوا بألقاب الخلفاء » وخطبوا 
لأنفسهم » وضربو اللقود بأسمائهم » وأثاروا الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهم 
في الاستيلاء على صاحبه » وليستتابو! الفساق من الأرقاء » والصتائع الطلقاء 
ُي مسحاربة بعضهم بعشاً وأستنجدوا بالنصاری » عندذما إعتقشد كل واد 
متهم اه أحق من صاحبه ٠‏ لذلك فإه عندما وصلت الأئباء بمقتل رسول 
پوسفب ہن تاشقين» القاضي عثیق بن عمران 9 الذي كان يحمل رسالة الخليفة 
العباسي إلى يوسف بن تاشفين » فيبدو أن الأمير سير بن أبي بكر رشح للأمير 
یوسف بن تأشفین القاضي این الصربي للخليشة العباسي . وقد وأفق أبن 


ز1 اپن آلري » المصفر السابق > ور 32 ب ۔ 

(2) المصدر تسه » ورقة 138 , 

(3) المجييدر نقسه > ورقة 30آ . 

(4) هو عتيق بن عمران پن محمد پن عپد الله الريمي أب کر » من أهلى سبدة » وله يوسفه بن 
تاشفين لضاء سبتة » قدم بخداد وأقام بها سين يعمْقّه » قله أير الجيوش بدر الجمائي ستة 
4ق ہہ إ 1098 ۾( > بالإسكتدرية لأته وجد معه كب من المقدي بأمر اك العباسي إلى 
یوسب بن ثاشقین . 

رسالة يوسف بن تاشفين التي عبر عليها في المكتبة الطاهرية غي مشق والمنشورة في 
مجلة رابكا . 
Yajde, CG. Arabtea, Revue Fétudes Arabes extralt, Tome XV, Faseleule 1,‏ 
IE, p2.‏ 


177 


العربي على القيام بهذه السفارة بسبب ما كان بعانيه من سيق نتيجة لعا حدث 
للمعتمد . ويسبب ما راه سن [إخسلاص المرابطين في الجهاد » وحسن 
معاملتهم » وتاثره من رفض ملوك الطوائف مواصلة الجهاد مع يوسف بن 
تاشفين » واتصالهم بالممالك المسيحية » فقرر القيام بهذه المهمة » مهمة 
السفر إلى بخداد لإإحضسار تقليد الخلافة ء متجشما إعباء الرحلة فقول : 
وكسان الباعث على هذا السببه؛ › مع هول الأمر » هة لزت وعزمة 
نجمت و . 

فكان القصد من هله الرحلة » أو هله السفارة ء إحضار تفويض الخلافة 
العيأسية بصسحة ولاية يوسف بن تأشفين » ووجوب طاعته » وإحضار فتوى من 
الإمام الغزالي بهذا المعلن . 

وقد ذكر ابن خحلدون أن هذه الرحلة كانت بمثابة سفارة سياسية قام بها 
ابن العربي » وأبنه بتوجيه من الأمير يوسف بن تاشفين للخليفة العباسي يقول 
أبن حلدوي : « ولحاطب المستنصر# العباسي » الطليفة لأعهله بيشداد > 
وبعٹ إليه آبو عبد الله محمد بن العربي المعافري الإشيلي › وولده القاضي 
أبا بكر » فتلظفا في القول وأحسنا ذ في الإبلاغ ء وطلبا من الخليفة آن يعقد له 
على المغرب » والأندلس » فعقد له ء وانفلبا إليه بتقليد الخليفة » وعهده 
على ما إلى نظره من الأاقطار والأقاليم ١‏ . 


ورپما اظلع ابن خاسون على كتاب آخر لأبي بكر بن العربي » يذكر فيه 
ما يشير إلى هذه السفارة صراحة . 


ولكن تأخر أبن العربي في هذه السفارة يدعو للحيرة » فقد مكف 
سا المشرق لحو لماك سشسوآت 584 ۔ 493 ہے ۔ 1092 1099 ۾ ۽ وکاآن من 


(1) د . إحسان عباس ٠‏ رحلة اين العربي إلى المشرق كما صررها « قانون التأويل ۽ ص 73 . 
(2) متها المستظهر العباسي 
37 اين خيسرن ۽ آلحیر ج 6 سس 386 . 
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المتوقع أن ينتهي في العام آلتالي لسفره آي في سنة 486 هھ - 93 م » ولکتنا 
نجد أنه لم يقابل الخليفة إلا سنة 491 هى 1097 م » وعي الستة التي حصل 

فيها على التقليد ؛ » فهل فكر ابن العربي في عدم العردة إلى الأندلس » بعد أن 
شاعد مالس العلماء ء في المشرق وشغض أبنه بالعلم ء وتلهفه على هذه 
المجالس » ويظهر حضوع الأب لرغبات إبنه عندما عرم الأب على الخريج 
للحج من بيت المقدس ء فرفض الاين المضي للحج » وقضل تلقي العلم 
يقول لوالده : ء إن كانت لك نية في الحح فامض لعزماكف » فاي لست برام 
عن هذه البلدة ( القدس ) حت أعلم من فيهاء وأجمل فلك دسخورا لملم ۽ 
وسلماً إلى أعلى مراقيها فسلُم الأب برغبة اينه عندما لمح هذه الرغبة . 


بى إننا نجد الاين يتجاهل شوق والده إلى العودة » عند رؤية همال 
رمضاث لسلة 489 ه . 1095 م » وسماع بير اشاس قيضول الان : د فما 
صرفت بصري إليه ر وألده ) كراهة في المغرب التي كان بها » وتشوقاً إلى 
جهة المشرق التي كنت آؤمنها »^ . کما أنه ذکر عند مفارقته بغداد انه کان 
يوذ أن يظل ينهل من علمها فيقول : « وكان بودي لو احتلفت هناك فرد 
شيبتي » وأفليت معهم بقية عمري » لكن سوابق المقدار تجري على 
الاضطرار › والاختيار * . 


كما اننا نجد في سياق کلام بي بکر في کتابه : « قاتون التاويل » أن أبن 
العربي وولده قد وجدا صعوبات كثيرة في الاتصال بالخليفة المباسي » فقد 
حملا معهما رسائل بالتوصية والإكرام من والي دمشق » وجماعة من رؤساتها » 
ومن قاضيها الشهرستاني لتسهيل مهمتهم في بغداد لمقابلة الخليفة وإن انا لم 
يستطيما مقابلة الخليفة إل بعد ستتين من وصولهما لبغدإد وقد ذل لهما صعوبة 


(1)د . إحسان عباس » المرجع السابق س 61 . 

(2) د . إحسات عباس + المرجع نه الصفحة لفسها . 
(3) د . إحسان عباس » المرجع تفسه » ص 83 . 

(4) آبو بكر بن العربي » المصدر السابق » ورقة 32 ب , 
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التصال بالخلفة0 ۽ لحد أصدقاء ابن العربي > وهو اتاجير ايو الحسن پس 
المعتمد بن عباد عند ابن الحربي » فأكرمه وتلل له عن مناظرته المسجد 
قعمل هذا ألتاجر على توصيلهما للوزير أبن جهير ء وزير الخليفة المستظهر ۽ 
قرع آمرهما إلى الخليفة . 

ونلمسح أيضاً من خلال ما ذكره ابن الحربي للخليفة المستظهر هذه 
المشقة في الوصول إلى الخليفة فيقول : « ولم يزل الخادم بالأدعية المتقبلة 
بحو الله پتوسشل بهجرته ۲ ویتقرب بخلوص علانیته » وسریرته » ویسال 
تشريف رقاعه بملاحظتها ۽ وآلنظر في انقطاعه رغبة في الحظ الجسيم ؛ إلى 
أن وصل إلى المجاس الساني ۲ . 


وعندما تأر أبن العربي » أرسل يوسف بن تاشغين رسوا خر هو 
القاضي اين القاسم » ليحت ابن العربي على الإسراع بالعودة » وقد أشار 
ابن العربي للخليفة ذلك فيقول : « وقد تكرر إعلام الخادم بذلك »© . 


ولکن برغم هله العو بات ققد جحت سفارة ابن العسرني ٤‏ وأحضر 
تقليد الخليفة » وفتوئ إالإمام الخزالي ٠‏ الذي كان يعشة بغتياه قي ذلك 
الوقت . 


[3) بو بكر بن العربي ء المعبدر السايل ١‏ ورخة 28 س . 

(2) يعرف باين الخشاب » حدث في الآندلس ٠‏ وكان من أهلى الصدق رالتقة والثروة . 
أبن بشكرال » الصلة م 599 , 

(3) د . إحسان عباس ؛ المرجع الاق ص 89 , 

(#] أبوبكر بن العربي ١‏ المصدر السابق » ورقة 28! . 

(3) لم جد له ترجمة ۔ 

(6) أو بكر بن لعربي » المصدر السابق » ورقة 28! . 
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س جلد رل کر ۾ سار عا سيين ومو وا رو م 
1 6 افقاو انف بان 


افق ام ر زکرم اداه راراب فلو وا شرا ار سر 
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فانياً - نص المخطوطة: 


(127) بسم اله الر حن الرحيم » وصلى الله على سيّدنا ومولاثا محمد 
وله ¢ وصحبه وسلم ' 

قال امام إلبحافظ الفدوة المبارك 

المعافري الأندلسي . رضي الله تعالیٰ عنه - 

الحمد لله الذي جعل الحمد قاتحة الكشاب وأول كلام الخلق يوم 
الحساب » وآخر دعوي آهل اللواب ‏ ونال الله أن يصلي على رسوله 
المصطفي الطاعر > وعليى من له القرابة لللأصحاب »> وعلى التابعين لهم 
بإحسان زی يوم الحساب ۽ اسا بعد » قن الداخل قي طب العلم كثير ء 
والسعيد قليلى » وعدم الإنصاف ححطب جليل » وكم من حأضر بعرفة من غير 
معرفة ۽ ونأزل بي ۽ وما نال ملي » وکم قاریء في بغداد › حرج وها قرئ 
بڑاد ۽ فشر پول ۽ والتمر يسدم + والاجسام تمن › والأرواج تتقدم ٤‏ 
وألقشر عام 8 وإللب حاص > وقد شاهدت من طلب العلم بإفريقيا ۽ وتسر 4 
والشام 4 والساسل »> والعراق ء وألحجاز ۽ ما اني عليه الاحصاء ولا 
پنال بال" ستقاء , جميعهم يأمل الغاية وما حصل عليها » ويقصد النهاية ء وما 
اثتهى إليها » فقد حلع ثياب الوطن » وأاستظهر# على الغربة » واسترطن 
يجتهد پزعمه »۽ وهو لا يعلم كيف » ولا أين يرجم بعد طول المغيب بخفي 
جنين » ومهم من ياح العفم بدبيب ® » ويقنع عنه بأدنیٰ نصيب > فيعود ببأاع 
قصیر » وناظر غیر بصیر ء إن رم عه فغایته کالأعش » آو برحت فلیه لیل 
اعم ۽ وأعطش > ومهم من يعتمد من العلرم فتاء ۽ وبری غیرء خهرنا ۽ فاا 
(1) في الاصل يمر . 
(2) استفلهر على الشيء : علا ؛ وغلبه . 
(ة) قي الاصل ديدب : مشيئ الطفل على يديه ( عامبة ) ۔ 
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عليه حصل » ولا په حصل ۰ ومتهم من یدخلها عاثراً لا ينتعش ‏ وآملس اه 
ينتقش ٩‏ * رمنهم من يلها لمح بأرف &“ وہس طارق وعجالة راکب اول 
مات رة ولحمد نفسه ۽ وفترنت عجالته ۽ ولماً سبق حير القضاأء ٻرحلتي 
إلى تلك المشاهد الكريمة » وحلولي في تلك المقامات العظيعة > دحلتها » 
والحمر في علفراته والغصن مائل9 بأفشانه > والكتاب مختوم بعشوانه ومعي 
صارم » لا أحاف نبوته , وحصان لا أتوقع كبوته > أب في الرتبة ء وأخ في 
الصسحبة » يستعين » ويعين » ويسقي عن النصيحة بماء معين > وزورئ أله 
بفضله عن قبي کل بطالة » وکشح۳ عن غزادي کل إهالة0۵ء فجنیت من 
كل شجرة زهرة ۽ ودعیت من کل سلف غورة وکشغت عن کل خحفاء عورة 4 
وافتقرت من کل غن فقرة » حسما فسرته » وأوضحته وشرحته » وبیتته > 
وقررته ۽ ونزلته ْ في کتاب تر تپبا الرحلة للترغيب في ألملة وذكرت فيه ثقاء 
ألأعيان ننا » وسير القفضلاء معنا ء ولحظه "ل انيتا بباظر السظيم ٤‏ 
ومقابلتهم بالتبجيل *والتكريم > ووداعنا لهم على غاية الرضئى والتسليم ۰ 
وإنقلابنا عنهم بصفة المرتضى » وأتبعناهم جملا من طرائقهم 3ء ونبعاً من 
فرآثدهم le‏ تارج به أصاز لها أيام ۽ ويجلو وره ديجرر الزاد م32٠ ٤‏ 
وکان ذلك آمر! يطول التنظر فيه وبذهل الشسادي بخواتمسه » عن ميادية ۽ 


(1) لا تقش : لا بنخدش , (5) تبوته : ارتداده . 
(2) حما التتور : أحماء وزاده ناراً . (6) اه وملعه . 
(8) برقة ; السفر البعيد . (7) في الاس قلب . 
(4) في الأمل مالس . (8) هرل . 

رټ طرد أو أزلف . 

1 الفزع . 

(41) نظرهم » مراقيتهم . 

(12) في الآسل بالتعليل . 


)3 في الأسل طرایقهم . 
14) في الاسل أصايل - وأصائل وهي جمم أصيل وهر الوقت بين العصر والمعطرب . 
(5) اثظلمة . 


(16) شاد العلم » شيل إلعلم . 
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فساستخرت الله تعالىٰ على تجريد هله ( 27 ب ) الأورإق بشراهد المخلة »> 
والأعيان في مشاهد الإإسلام : والبلدان » للأا بمزية التسظيم والشرقير ؛ 
وتسهيلهم لتا بتحصيل العلوم على خاية التوقير » حت يظهر البو » ویتیین أن 
الله ثعالىٰ يخعص من يشاء بالعون ء ويسسحقق إالمسرد التأاقص , المنقص رأسه 
من حولي لبعض پزعمه مني أنه فاسد الفطرة ء لحاسر الصغقة » قبح ألوجه » 
يسشحق المنحة » وجەلته مراتب على حب الوقت الذي حصل ي فيه کل نوغ 


المرتبة الأولى لما وصلنا مدينة السلام“ » ولقينا فيها كبراء الإسلام 
كتب آبي برد الله مثراء » وسرد في الجنة مشوأه » للطليفة ‏ رضوان الله 
عليه ۔ » وعلی آبائه » كتاباً في درج طويل » على صفة أدراجهم في 
مخاطباتهم » نسخته من وله إلى آخحره . 

الخادم بالادعية تقبلها الله أين العربي الأندلسي . 

پسم الله الرحمن الرحيم عليه ٿوکلي : 

سعد الله الدنيا وأعلها » سدوام أنوار المسواقفب المقدّسة › النبوية »> 
الإمامية المستظهرية » وضاعف مددها » ولا أرى المسلصوت أمدها بغرائب 
مجد تيدعها » وفرائض بر تشرعها ۽ وحوادٹث* أيام تذل ) صعابها » ومستائف 
سعود تحرص جانبها » ولا زالت الأيام التي هي لأيامها غررأ » وفي إكليل 


(1) المقصرد بها بغداد . 

(2) المقصود وائد أبو بكر وهو عبد اف بن العربي . اثظر س 197 , 

(3) الخليفة المستظهس بالل العپاسي ۽ ولي البخلافة بسد أيه الخليفة المقتدي باك 487 ه 
( 1094 ۾ ) وعمرء سبعة عار عاساًء توقي سلة 512 ف ( 1118 م ) وکانٹ شلافته حمسا 
وعشرين سنة . أبن تفربردي ء النجوم الوأحرة » ج5 » هس 215 . 

(4) ما یکتب فيه . 

(5) في الأصل حوادیث. بمسفن نوآئب . 

(6) تعهد ‏ وهل . 

[7) ايام بيضباء كريمة ‏ 
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الخلافة درراً للدهر » تماثم » وفي المحل غمائم > والحمد لله الذي جعلل 
للمواقف المقدسة » النبوية المقدسة » النبوية الإمامية المستظهرية شرائط 
السؤدد » ولحصها بالمجد الموثل » المطرل بالالتساب كابرا عن كابر ء» إلى 
أعلن حندف فهي أعلاها عمادآ* وأوراها في مواقف الفضل زنادا » أرومة 
الرسالة » وجرثومة الخلافة ۽ إليها يتزع هاشم » وعنها حلت المكارم »> 
ماخر شهد لها الكتاب المترزل > وعهد بتخليدها مير عن الوعي › في آله ۽ 
وعقيه » ألتبي المرسسل ؛ فقد آسنت بعصمة اله من المخبر » وتحققت أن 
آحرها على سنن أولها في هداية البشر » بحسن السير » وزعنا الله الشكر على 
ما من به من توفيقنا »> للتمسك بعراها الوئيقة > والاهتداء بهداها إلى آوضح 
الطريشة › فهم للدين امتا › ويوم ألدين وسيتناً » استعملا الله من طأعته > 
وطاعتهم » بما يودي إلى مرضاته » ومرضاتهم » إنه الموفّق الهادي لا رب 
غيره » وإ الخادم بالأدعية » المتقبلة » للمواقف القدسية ٠‏ التبوية » للإمامة 
المستظهرية > ألهمه الله متها لما يسمح ء ويرشع بسثه »> لسا علم بموجب 
الشرع أ بيعة الإمام العادل من آركان الديانة » وممًا يتعين تعيين ما يحتملى من 
رعاية الأمنائة هاجر إلى ذلنك بنقسه » وآبنه المسترق القن من أقصي 
المغارب . معتقدا أن عمله أفضل القري والرغائب ء واحتمل برد الهو > 
وظماً الهواجر* وإقتحم دون ذلك مسالك ‏ لخت فيها القلوب الحناجر » لم 
پهلله بحر یزخر » ولا قفر يرعد » يحب في ذلك آثره > وبرجو أن يقېل الله 
يوم الجزاء عثارة »> إلى أن أنعهى هر وإبنه إلى مدينة السلام ء لا زالت سحروسة 
من عين الأيام » عآصمة من الجا [ إليها ]من مهيتضمي الاتام » روصل إلى 


[4) حندف : إمراة إلياس بن مضي أحد زعماء المد "ب بج أولاده' ,عرفو باسمهاً . 
(2) العماد : المتزلة الرفيعة . 

(ة) العبد . 

(4) في الاصل القن : القن بحعنل المبد المملوك هووأييه . 

[(5) جم هاجرة وهي نصف النهار عند أشحااد الحر . 

(6) في الاصل بياش . 
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الحرم الشريف لا زال حرماً على الزمان ١‏ ونظاماً حاز سائر الحدثان » ولم 
يزل الخادم بالأدعية > المتقبلة بحول الله يتوشل بهجرتىه > ويتقرب بخلوص 
عساانیته »۽ وسسریرته » ویسال تشریف رقاعه » بمسلاحظتها ۽ والشظر في 
انقطاعه » رغبة غي الحظ الجسيم » إلى أن وصل إلى المجلس السامي › 
وحدم البساط العالي » زاده الله شرفاً » وتعظيماً » وأنهى أغراض وفادته ء 
ومقأصسد إرادته > ( 26 ) فتفدت الأوامر الشريفة > أدام سموعا > وتشريفها ؛ 
وأضفي على الجميع ستر سلطانها » وكنف [إحسالها » بقبول وسائله > وزلحاح 
مطالبه » وإفاضة الإحسان عليه » وإضمار النبوية » ولما بط في الأصسل > 
وكات هر وابنه في محل الكرامة والمجد > بدأ برض ما هو عليه » نناصر 
ألدين وجامع كلمة المسلمين » القائم بدعوة مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله 
عله ب وعلی آبائه الطاهرين » الأمير ابو يعقوب يبوسف بن تاشفين المتحرك 
بالجهاد المتجهز إلى المسلمين » باستشصال* فة العثاد > ولمة الفساد ء قام 
بدعوة الإامامة العباسية » وألساس أشياع » وقد غلب عأيهم قوم دعرا إلى 
أنفسهم ٠‏ ليسرا من الرهط الكريم » ولا من الشعب الطاهر الصميم » قتبعه 
جميع من كان في أفتق قيامه بالدعوة الإامامية العباسبة » وقاتل من توقاب عنها » 
مد أربعين عاماً ۽ إلى أن صار جميع من في جهة المضرب على سعتهاء 
وامثدادها له طائعةا ۽ واجتمعت له جمد الله » أنوارها ۽ وأعلا مشارها ء 
على أكثر من ألفيّ مئر ولحمسمائة منبر إن عطلاعته صاعفها الله ء من آول بلاد 
الإفرنج » استأصل الله شأفتهم » ودمر جملتهم » إلى عر بلاد السوس > مما 
بلي بلاد غانة » وهي بلاد ممادن الذهب ء والمسافة بين الحذين المذكورين > 


إ) في الأصل سال . 
(2) قي الاصلى استيصال , 
(3) غي الاصل شعب . 
(4) في الأصل المقارب . 
ز5 غي الاسلل طاعة . 
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مسيرة حمسة) أشهر وله وقاثم ې جميع أصناف الشرك من الإقرنج۵ > 

وغیرهم » فدنصلت2 أرضه * وقللت حربهم > وألف جمرعه حريهم » وهو 
مستمر على مجاهدتهم > ومضايقهم » في كل أفق , وعلى كل الطرق » وقد 
استرجم کٹیراً من المعاقل » التي استباحها الروم » من غور المسلمين »> 
وسبتٹ اهلها »۽ قبل حصول تتاك الجهات في کم سلطاثه ۽ وکانت ثغور 
المسلمين بها مستضامة” » وقد أعادها جده بحمد الله إلى أولها واحترمت 
لحرمة المسلمين :1 والإاسلام 4 وع ® سلطانة . وهذا داید ویره ۽ الذي 
لا عمل به سواه ؛ وعدة جیوشه ؛ إذ جمعها لحرکته ستون آلف فارس > وکان 
مله سوأصلة الخدمة > والتشرف بإنهاء أعماله » والإعلام بمتاقل أحوإاله » 
وأفعاله > واحتماله على حماية دين المسلمين » وإقباله على مجاأهدة 
المشركين › » إل أن الحائل المانع دون ذلك لاتفاقه ولم يزل محافظاً على ما هو 
عليه > من إقامة الدصوة السعيدة » والاعشراف بجملى النعم ألسوافرة العديدة 
بفضل الله »> ولقد وسل إلى ديار المشرق في هذا العام > قاضي من قضاة 
المرب يعرف بابن القاسم » وذكر من حال هذا الأمير ما يؤكد عا ذکرته » 
ويؤيد ما شرحته » وأشاع القاضي المذكور ذلك بمكة » وصلى الله تشريفها ء 
وتعظيمها » وذكر لي أن الروم على شغا جرف من تضييقه عليهم » وحصاره 
لهم » وقد تكرر إعلام الخادم بذلك » لما يلزمه من طأعة أولي الأمر ء لاسيّما 
هذا الأمير » وقد حص بفضائل منها ألدين المتين » والعدل المستبين » وطاعة 


(1) في الاصل حمس . 

(2) المقصود الممالك المسيحية في الانداس , 

(3) في الاصل قد خللث . 

(4) في الاصلى غربهم . 

(5) المقصود بالروم الممالك المسيحية قي الأئدلس . 
(6) قي الآصلى أمور . 

(7) عظلومة . 

(8) في الأصل عزا . 

(9) لي جد له ترجمة . 
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الإمام » وابتدأ حماه بحماية ثغور المسلمين > وهو ممن يقسم بالسوية ؛ 
ويعدل في الرعية » روان ما في طاعته مع سعتها » دان منه > ولا ناء عه ۽ من 
البلاد » ولا يجري فيه على أحد من المسلمين رسم مكس وسيل المسلمين 
آمنة » وتقوده من الذحب والفضة سليمة من الشوب مطرزة ( 28 ب ) باسم 
الخلافة » ضصاعف إلله تعظيمها وجلالها » هذه حقيقة حاله » وال أعلم آي 
مسا أسهبت » ولا لغوت » بل لعلّي قد أغفلت أو صرت » ولمولانا أمير 
المؤمنين المستظهر بالل . صاوات الله عليه - » وعلى آباثه الطاهرين > الطول 
العميم » قي الأمر بتشريغه بقبول تامیله ۽ دفي الإأشارة اليه ہما يقوي مره » 
ویشد زره » ويۋيد سلطانه » ويعلي شأنه » مجر له على السنى الكريم › 
اطول العميم ء فوالله ما في الأمراء > ولا شي شيع الحرم » والنصحاء 
الأولياء > من يحوز في الولاء » وصحة الالتماء سبقه » ولا يلس سن النصيسحة 
طرقه » والله يملحه من المخلاشة ألمقندسة » المبئية على طرق النبوية » 
الموسمة » ما يصل يذه » ويقؤي أمرء ويشد عضدها » بمثه ء وطوله ء 
وضراعة الخادم بالأدعية » المتقيلة لاشسة » ولابنه المسترق » القن » بسك 
الامثنان بإباحة الصدر لهماإلى الوطن » فقد بعد! عله ملف سبعة أعصوام »> 
وأقاما في الجناب المخصب العليل ء والكنف ارحب المأمول ء مدة عامين 
يسندان له النعم الحافلة جملا بعد جمل » ويكرعان في المشارب الحجة 
السدية للا ۽ بعد نهل فلل الهمم الشريفة التي سمت على شكايتها من 


(1) كان المفروتس فقط عو الزكاة ؛ والإعشار » وجزية اهل الذة ء وأتعماس غنائم المشركين . 
اسن آي زرغ » المصدر السايق ص 137 . 

(2) الخاط ار افش . 

(3) تقش في دیتارء رلا لله إل أله محمد رمسول الل ) وتحت ذلك ز أمير المسلمين يوس بن 
تأشفين ) وكتب في الدأثرة ( ومن يبت غير الإسلام ديت فلن يقبل مله » وهو في الأحرة من 
الخاسرين ) وكتب في الوجه الأخر : زالأمير عبد الله العراسي ) وقي الداثرة تاريخ شسربه 
وموغیم سد ۴ اس ابی زع 3 المصدر السابق س ص 137 38 . 

Lavoix, H., Catalogu des Monnaies de ia Bib. Not. p-3. 
. في الاصل الرحل‎ )4( 


(5) قي الإصل علي , 
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عدوان الآيام » بيد سيم الكرام ء وأڑاحت عنما جمیم الشكايات 2 والالام + 
وهه نبذة من الصنائع المشكورة » وجلدة من شام المكارم الرابحة 
المشهورة » وإتها امسطورة في صسحيفة الفخر مملوءة 2 من جزيیل الجر » 
عقبه ہارح الششر »وإ الشكرليقل في جانبهاء ويقصرعن آنرر لازمهاء ضمنت حباة 
نفسین » ونشرت دفین رسمین »۰ فکانها قد أخفت ضعف الور » ونشرت 
أمثل المستودعين في الثرى » فمن أحيا النفس الراحدة » ( فكائما ايا الناس 
جمیعاً ب( »> وعند الله تعالى كغاء ما أولاه مولانا آلإمام المسشظهر بالك آمير 
المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آبائه الأكرمين ۔ » من جميع الفعل وجزيل 

ما ڻاه في سيل الفضل 4 والخادم العأمر القلب , هو وعقيه بالمحبة الناصفة › 
والطاعة اليخائصة > ار في جملة الحاملين » وير جو أن لا يكون مقصراً عن 
درجة السابقين ء ويضرع في وسمه وسم الملوك » وأينه عين التشريف 
السامي ؛ لا تزال النعم الكرام تيجانا » وعلى قسماتهم الع والكراسة عتواناً 
يعہد حیٹ جلا إلى النباعة ذكرها ء وإلى الب والكرامة قدرها » ويظهر مزيه 
وفادتهما » ورعاية هجرتهما ؛ ويئيت لهما من المفالحر ما يسيد عليه اليسر 
المؤازر » ویتضاءل له الحسود والمكاشر“ ء وبق تشريفه على مر الأيام » 
ويضرع أن يتضمن التشريف العزيز » ثبوث رسمه » في الديوان الشريف » 
ضاعف إل علا , پما حص به » والمملوك ابنه من الكرامات ء والنعمة » 
وآنه مت وفد هو أو ابته المملوك كان ذلك للرافد منهما ددا ء وعلی مر 
الآيام مؤکداً مخلداً » حسب العادة الكريمة له » ولسلفه الأكرمين رضي الله 
عنهم ۔ء انهم متي أنعموا بنعمة » أو حضوا بكسراسة » ومنه لبتت مؤيدة 
وتجددت خلدة ولیتمل الأمر العالي والتشريف الاي قیهسا يسع من سرد 


(1) في الال الشكات . 

(2) في الاصل مملوة . 

(3) سورة المائدة ۽ الاية : 32 . 

إف) في الأصل صادر . 

(5) اسم قاعل من کاشر » معناه اكه وتسط وکشق له صن استانه . 
[(6) في الآصل علا . 
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ان عليه في كل الآفاق من جميع الطباق » امتالاً لما يعد لهما من الإكرام » 
واحتمالا على ما تأصلا لجنتها من المثوبة والأنعام ٠‏ وإ ذلك يرشه اإلحاف 
منا عن السلف ؛ وتكون لتا مزية ألعشرّف باتوصول إلى جهاد العر المامول e‏ 
أعدم الله مولانا الإمام المستظهر بالك أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه 
( 29 ۽ وعلى آباثه المنتغبين > مسرة تتضاعف بها المعالي » وسسادة تحرز 
سمي الأماني » وكفاية يستمد بها حرمة الأيام والليالي » فذلك بيده » وغيسر 
معجزة ء وهو الملعم الجواد » وكل حير من حرله مستفاد » لا شريك له ء» ولا 
توفيق إلا به » والحمد لله حق حمده » وصلواته على سيد المرسلين » رسرله 
وعبده »> وعلى آله اللطيبين » وعشسرشه المنتمين الراشدين ء آباء آمير 
المؤمنين » صلوأت الله عليهم أجممين » إلى يوم الدين > ظ وحسبنا الله وتعم 
الوكيل 2 . 


فراجعه عنه على ظهره بتوقيع عزيز » عدد أسطره سبعة وثلاثين سطراً 
ٻخط پسيم ۽ کتابي مليح ۽ بين السطر الأول منه والثاني مئه العلامة العزيزة 
بخط مير المؤمنين » بالقلم الغليط » بسداد مسك ء المستظهر باش > 
عرضت هذه القصة بمغاوز العرّ والعصسة » ومواقف الإماسة المطهرة 
المكرمة ؛ زاد اله في جلالها » وسبوخ ظلالها » فخرجت المراسم الشريفة ‏ 
أن هذ! الولي الذي ضح بحبل الإخلاص معتصماً > وبشرطه ملتزما » 
وإلی آداء فروضه مسابقاً » وکل فعله فیما هو بصدده للتوفیق مسابقاً » لا ربية 
في اعتقاده » ولا شك في تقلّده من الولاء » طويل لجاده إذ كان من غدا 
بالدين تمسكه » وفي النهاية عند مسلكه » خليقاً بأ يسحبَ صلاح النظام ء 


() في الاسل عثرته . 

(2) سورة آل عمران , الآبة : 173 , 
(2) في الأصل الدحر . 

(4) في الأصل إلقاهر , 

(5) في الأصل أشرطة 

(6) عي الأاصل مساوقاً . 
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على يده ويستشفت من يوم حسن العقين في غده » وأفضل ما نحاه وعلیه من 
الاجتهاد »ء دار رحاه جهاد من يليه من الكفار ء وإتبان ما يقضي عايهم 
بالاحتياج » والسرار ء اتباعاً لضوله تعصالىٰ  :‏ قاتلوا الذين يلونكم من 
الكقار 4 فهذا سر الوأجب اعتساده » اللي يقوم به من الشرع عماده ۽ 
ويؤلف شمل من في جملته من الأجناد على الطاعة الإمامية التي هي العروة 
الوثقى » والفخر الابقى »۽ واستقراء قوله تعالی ۽ والعمل به والمداري په ؛ 
والتثبت بسببه هط يلاها الذين آمنوا » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولي الأمسر 
منكم ۳4 وليكن دأبه الجهاد فيم يكسب عند الله تعالى » الزلفي » ويمنحه 
من رضاء القسم الأكمل الأوفى » $ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرة ۽ وما عملت من سوه تو لو أ پیتها وينه آمداً بعيداً 0 وان 
يختص رافعها وولده بالدعاء الذي يصفوا عليهما برده »> ويصفرا إليها رده » 
ليظهر عليهما من المهاجرة ء جميل الأثر ء وبؤل مرها فيما يرجوا بهما إلى 
الاستقامة الفصام ء ونظم النثر ء فليقائل إلأمر الأسمي في ذلك بالامتشال إن 
شاء الله . كتب في رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة . 


ثم کتب کتاباً مستاغاً ۽ يلسأن الوزير أبن جه 4 نسخته من أوله أف 
ره 

س الوزير الأجل السيد دل ۽ جيف الدولة هذه الملة ۽ اشرب 
إأمة » ولي إالنعمة ء خلاصة أمير المؤمنين محمد بن محمال بن جهير › ای 


(1) سورة التوية ء الآبة : 23 

(2) سورة النساء , الآية : 59 . 

(3) سورة آل عمران ۽ الآية : 30 

(4) هو محمد بن محمد بن جهير » الصاحب شرف الدين عميد الدولة ء وزير الخليفة القائم ثم من 
بعد للمقتدیٰ » فعزله بابي شجاع » م آعاده المستظهر » خدیر آموره شمان سثوات واحد عشر 
شهراً وأربسة أيام توقي 493 هب ( 1093 ۾ ) ابن شري بردي ١‏ الشجوم الزاهرة » ج3 
ص 165 . 

زامباور » مجم الالساب والأسر الحاكمة ج 1 س لا . 
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أمير المسلمين > وناصر الدين » القاتم بدعوة مير المؤمنين » أزكى الرغائب 
بارس إالمغاربة ْ ایی بسقواب پوسف بن تاشفین أطال الله شاعم ْ eT‏ £ 
وضساعف بسطته ۽ وکہت اعد أءء ع وخسلفتة ۽ آمین . 


يسم الل الرحين الرحيم » 

كتابي من حضرة مولانا أمير المؤمنين » أي العباس » المستظهر بالل ء 
أدام الله أيامها ء وأوضح اعلامها ۽ وأعز انصارها »> وأعلا منارها » الأحرال 
مسيمة بإقبال دولثه » منتظمة بيمين تذبيره وسياسته » تجري على أفضل ما 
عودها الله تعالى من نفاذ الأمر » ومضائه » وأئساط السلطأان واعتلائه » وحن 
( 29 ب ) مغابلون تعمته بالشكر ء والاعتراقف ۽ مستديمون مددها بالعدل > 
والإتصاف ٠‏ متحققون إجابة رغبتنا في توفيق أولياء مولانا المخلصين » وآهل 
الطاعة من كافة المسلمين لما يقرب من طاعته » ويورّع شكر تعمته » السابخة 
عليهم بولايته . فلقد استخلف عليهم مئه أكرم مستخلف » وعطف عليهم 
بولایته ۲ أقضلل مستعطفب ۽ ۽ اصح وقد أطاعنه إلأمة الساصية ۽ وأمكنته 
الغاباث فلل الصحب » ورآب الشحب › ورب النازح » وأرضي الجامح > 
وقوم المائل » وأصاح الفاسد ء وأعاد مالم الق عامرة بعد دٹررها » 
ومشاربه صأافية بعد کدورها > وبضمائع ٩‏ الخير نافقة بعد كسادها ء وأحوال 
ألأمة صالحة بعد فسادها » ميتغياً فيما أتاه الله مصلحة أخحرى › غير لاس نصیبه 
من دياه ۽ طاماً بطرفة إلى أعلى آلد رجات في دار په ذا بأفضلها › 
الإقبال في حاليه » فلباس التشری شغأره » والعمل الصالح دثاره » تهاره 
مقسوم بين تلأارة القرآن ء وأقامة إحسبان ۽ ووثٹ هروب ۽¿ وفك خسار 
#خروب » وسد ثغر» وصلاح مر » وتدبیر شرق » وغرب » ویر وپحر » 
فأعين الرعية قاثمة › بشهادته » وآئضس آلبرية مستريحة » باجتهاده » a‏ 
أن الله بصلح باله » ويحسن مآله » تصديقاً لما قال جل جلال :و پا 


(1) في الأعبل بضابم . 
(2 عکس کاسدة , 
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الذين آمنوا اتقو الله ۽ وقولوا قول سديدا » يصلح تكم أعمالكم ؛ ويغغر لکم 
ڏنوبکم » ومن يطعم الله ورسوله » فقد فاز فسوزاً عظيماً 4 » وخليق لمن 
جمعث فيه هذه الأتحلاق الطاهرة > وطق الشرآن بإمامته الباهرة »> فال الله 
تعالن : ل وعد اله آلدين آمثرا منكم وعملوا الصالحات » أيستخلفنهم في 
الأرض , کہا اسشسخلف الذين من فبلهم ‘ ولیمکتن لهم دنهم الذي ارتضیٰ 
لهم » ویندلهم من بعد نصرفهم امتا پعبدونلي لا يشرکون بې شپت چ۵ 
فالحمد له الذي أنجر لأمير الممئين ما وعصده » وحقى له التمكين وأبذه ء 
وأمن السبيل بمخلافته » وأقام الحق بإمامته » وسر له من أولياشه سن تنفذ 
بطاعته أوامره » ویژاژره على فعل الخبرات » ویضافره » وینشر دعوته » ویظهر 
سعده ‏ وكلمته » وينتهي إلى ما فرض سياه عليه من طاعة ولاة الأمر » 
المشترنة بطاعته > وطاعة رسوله ية > إذ يشول تعالن : * ايها الذين آمنرا 
أطيعوا الله » وأطيعرا الرسول وأولي الأمر متكم 4 استمتاحاً للعم الله > التي 
لا تحدٌ » واستمداداً من عوارفه التي لا تنفد › وما كأن الأمير أطال الله بقاءه ء 
وآدام تمکینه » ورفعته ۽ وسموه » وبسطته > وګېت غلوه > وحسفته » فمن 
مح عنده خحلوص عقذ ولایته » وازوم طاعته » لآير المؤمنين ۽ الصروفا عن 
أعدائه , وإظهار العدل في الرعية > . . , وتمسكا بما أمر الله ثعالى به من ممجاهدة 
أعداثه > وتحريض عساكر الإسلام على مجاهلة عدوهم » وبذل نقوسهم » 
ومشاركته لهم في نعيمهم وبؤسهم » وبا فعح الله لأمير المؤمئين على يديه من 
لغور الإسلام بجريرة الأندلس ١‏ وما جاورها مما كان العدوّ قد تغلب عليه ؛ 
وأسنباحه واستأصل شاه » واجتاسه عشد احتلاف الخرإرج بها ء وتياين 
مقاصدهم ‏ وعدولهم عن الواجبات في مصادرهم ؛ ومراردهم ١‏ التهيت إلى 
المواقف المقدسة العلبة الشريغة » اللبرية المسعظهرية » زاد الله في جلالها ۽ 
وامتداد ظلالها حذه الجملة ء فخرج ( 3۵ ١‏ ) من الشكر للامير أطال الله بقاءه ۽ 


() سررة الأحراب » الاي 1 70 71 . 
سورة النور £ الايد :8 
(3) سورة التساء ء إلآية : 3# , 
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وأعالاء برا۲ طىراثقه ۽ اوسن سيرته ۽ وجميل مشأصسلده > واللصاه 
ہمشارقته على جهاده » عدو المسلمين » وتطبین ها جاء به عن سيف 
السرسلين » لا بزال أهسل المغرب على الحق ظاهرين » وذلك لنصرع 
عقائدهم » في خلرص اليقين راقدران مذهيهم عن صحة ألدين على يد 
ليخ الففيه أي محم عبد اله بن مسجد الممروف ياين العربي » وأبنه الفقيه 
اٻي پکر میجمل دام الله عرزتهما » ما بۇد به الخاشر » وتتارج به الدشاشر ۽ 
وتتعش به حدود العواتر > ولقد بالغ هذا الفقيه ء وولده في الثناء على الآمير > 
وأطتبا في وصفب ما يعتمده من لزوم فراثد ا العدل والإنصاف > ومجاتبة طرق 
الحسفب » والاعساف ونما كان رابنا في هذه الطائفة التي تاذ في الحدود 
الشرعية بقولها » وتستضيء في السياسة السلطانية برأيها جميلا » وتأمرنا بال 
لمن اتسنا مله الطريقة يقة القوية » وجشوحها إلى من عرفناه بصسدق العزيمة م 
شكرتا لأمير المؤمنين أطال ا بقاءه » اقعداء# بهذه الطائفة في آراثه » ور جرعا 
إلى قولهم في الحالة ء ذا بآراء المواقف المقدسة » زادها الله مضاءا » 
وامتثالا لقصدها : وكذلك هذا الغقيه > وولده المقدم ذكرهماً ممن شاهدتا من 
خلالهما وحسن هديهما » بما يقتضي لقريبهما ؛ رأدتاهما ؛ فرأيداهساً 
واعتمدن برهما > وإكرامهما ؛ وأصدرتا هذه الجملة القاضة بإجلال الأميسر 
مله المتيف » على استحقاقه للإجلال ٠‏ والتشريف > نظراً لمقالهات ء 
وإحساتاً وتعطقاً عليهسا وامتناناً ء فليعتمد الأمير أطال الله بقاءه » عصالح 
أمورهما » وليتوخ ما تعود باستقامة شؤونها » وليتييها حسن وم إلتيابة ء وليبد 
لهما صشحة الإقبال بمنن ٠‏ وليازم تقو الله فيما يجر من الأمور على يليه ء 


1 في الاعسلل اماد . 
(2) في الأسلل طرابقه ۔ 
(3) في الأصلى عقايدهم . 
}4{ ي الال ما بؤدبين . 
(5) قي الأصل رار : 
(6) في الأصل ادام , 
زب في الال ما فائهما . 


وليراقبه » تحال فيما فرضس من أحوإل الرعية إليه ء وليعلم أن المصير ء 
والمرجعم إلبه > وليطالع بأحباره » وما أحتاج إلى علم بجهته إن شا الله . 

وكشب في ألثاثي عشر من رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة والحمد 
لله وحده وصلواته عل سینا میحمصل ينه »> ومسلامه » وحسبنا الك ء ونعم 
آلوکیل . 

وکان أشهر من لقينا من العلماء في الفاق ء ومن سارت يذكره » الرفاق 
لطول باعه في العلم . ورحب ذراعه ۽ الإمام أبر حامد بن محمد الطلوسي 
الخزالي" . فأستدعيدا مده تيا وكتابا الحتصرت لفط الفتبا لرقت ضاق عن 
تشییدها » لکن آلبه عن معتاها » وهو في علم الإمام وذكر ما تدم في وصقف 
لال أمير المسلمين » ونشاصر الدين أبي بعقوب يوسف بن تاشفين مير 
المغربين ء الأندلس والعدوة » وما أوضحت لديه من إعراز الدين والب عن 
المسلمين » وهو حميوي النسب + وقبيله » المرابطون قد وقفوا أنفسهم على 
الجهاد > وقد كألث جزيرة الأندلس قد تملکها من تاريخ أبشداء الفثنة سنة 
أربعمائة عدة ثوار » تسوروا على البلاد ۽ فضعف أهلها عن مداقعتهم › 


(1) هو محمد بن محمد الغزالي الطرسي , الفقيه الشافمي ١‏ كان إمام عصره » برع في عدة علوم 
كثيرة ؛ ودرس وأفتن » وصلف التصائيف المفيدة في الأصول والشروع » ودرس بالدظامية 
ببخداد » ثم ترك ذلك کله ولب الخام الغليظ ١‏ ولازم الصوم > وح وعاد » ثم قدم القلس ۽ 
وأحف قي تصنيفب كصاسه الآحياء » وأتمه مشق ٠‏ وله عن المصلفات ١‏ السيط ۽ . 
د الوسيط 4 ء « الوجيز » توفي سنة 305 هى ( 1114 ع ) أبن تغري ويردي > المصلر السابق »> 
چ 5 ص 203 . ابن لكان , المصدر السابق » ج3 , ترجمة 56 مس 353 , 

(2) المفصود بهم ملوك الطوائف التين شلوا من يا الأندلس نحو ماين عاماً ۽ وكان عصر 
تفكك وائحلال سياسي » واجعاعي شامل » وعله الدويلات الصغيرة » قامت على أنقاض 
الدولة الأمرية بالاندأس ١‏ ورهذه الدربلات هي 2 

1“ العامريون وقد حكمو! في شرق الأندلس في المرية ء مرمية » وبلسية » ودانبة » وما 
والاها مر زار . . 

2~ بلوزيري الصنهاجيون في غرتاطة ومائقة , 

3 - پنو الأفطْس تي بطليرس . 

4-- بئرذي الئون في طليطلة . 
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وتلقبوا بألقاب السخلفاء » وخطبوا لأتفسهم » وضربو النقود بأسمائهم وأثاروا 
الفتنة بينهم » لرغبة كل واحد منهم في الاستيلاء لی صاحپه ۽ ولیستتابوا 
الفساق من الأرقاء ؛ والصنائع الطلتاء في محاربة بعضهم بعضاً ۽ وأاستنچدوا 
بالنصاری عندما اعتقد کل واحد متهم أنه أحق من صاحبه وعلد ذهاب شركة 
المسلمين » انكشف للتصسار ضعف المسلميين » وعلمسو! التسسداخسل 
والمخارج ‏ إلى بلاد المسلمين » طلبوا المعاقل » وأحذو؟ بالحرب كليراً منها 
من غير مته > ولا مشقة » ثم نجا' الباقي من المسلمين إلى المرابطين 
واستصر حرم » فلباحم آمیر المسلمين » ورصل إلى البحر » فأستوقفه بعض 
الرؤساء » وفاءاً للمشركين » وحنقاً على المسلمين › في استدصائهم له ۽ 
ووصل الأمير إلى غربه الآندلس ء فمتحه الله النصر » وآلمجم الكفار السيض > 
ثم عساود الجواز في العام الثالث لهذا الفتح فتهيبه الحدو » وتحصن منه ء 
ولم برج فاه مع تشاقل الرؤساأء عنه ء وعثر لاحدهي © على تحطاب يشچم 
السدو على لقائه ء واستولى على من قدر عليه من الرؤساء على البلادء 
والمعاقل » وبقيت طائفة من رؤساء الثخر الشسرقي » من جزيرة الأندلس ء 


5~ بشررزين في السهلة . 
6~ بتر عاد في إشيلية . 
7“ بترهرد قي سرقطة أو الثخر الأعلى . 
8 يتو القامسم في اليرت 
9“ و حمود ۽ ويتو جهور في قرطبة وقد استولین علپھا بتو عباد 446 عمد عبد الل متا 
درل الطراتف . 

(1) في الاصلل سى . 

(2) کان الجراز الثالث سنة 483 هر 1090 م ) ابن أي زرح ٠‏ المصدر السابق ص 133 

زق) المقصود د اللمعتمك بن عاد صاحب إشييلية » فقد وقعت في بد يومف بن تاشفين يحض 
المراسلات السرية المرجهة من ابن عباد إلى ملك قطتالة تجتاح بااده + وتمسن في لخريها »۽ 
دون أن يستطليع دما لهم ء وشعر من جهة آخری با يضمره السرابطون تسوه من الزات 
الخطرة ء فقد أيشن أنه لا مغر من الالتجاء ء الى ملك قشتالة » والتقاهم معه على دقع المرابطين 
عن الانداس , 
عيسدال بن بلکین » ساب السات م 169 ٠‏ أبن أبي ززع » المصسدر الاين س 155 . 
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حالفو النصارى ,۽ أو عبارو معهم اليا ۽ ودعامم أمير المؤمنين إلى الجهاد 
والشحول في بيعة الجمهور ء فقالوا : لا جهاد إل مع إمام من قريش ولست 
به » أو تابه عن إمام ء وما أنت ذلك » فقال : إنا حادم الإمام العباسي : 
فانرا ل : أظهر لنا تقديمه إليك » فقال : أوليست الخطبة في جميم البلاد 
» فقالوا : ذلك إحتيال » آو من دواعي التاق » ل یجب کال E‏ 
شفر بم کی الک ی موی ومر عار ی ر 
على الزمام العباسي أن پبعث له بمنشور يضمن تقديمه لهم على جهادهم » 
فإنهم إنما حرجوا عليه أن الأمير خادمه ومو پخطب لہ على اكثر من الفي 
منبر » وتضرب السكة بأسمه » إلى غير ذلك » و مت وصف نفسه قال ۽ لست 
مستبا وإنْما آنا نحادم آمير المؤمنين المستظهر » وهذا أشد من يؤكد بالتخلية › 
وأظهر من ا ن يجد بالتزكية » فالشيخ الإمام الأجل الزاهد والأوحد » أبي حامد 
أنم الأجر وأعم الشكر في الإتعام بالسراجعة في هذا السؤال إنشاء الله ء 
قأجاب ۔ رضوان الله عليه ۔ ۽ لقد سمحت من لسانه » وهو الموثوق به » الذي 
يستغنى مع شهادته عن غبره » وعن طبقة من ثقاة المخرب الفقهاء » وغيرهحم 
من سيرة هذا الأمير أكثر الله في الأمر!ء أمثاله » ما أوجب الدعاء لأمثاله » ولقد 
صاب الح في زظهار الشسار الإإساعي المستظهري في رس اله على 
المستظهرين ظلاله » وهذا هر الواجب على كل ملك استولى على قطر من 
أقطار المسلمين في مشارق الأرض » ومخاربها ء فعليهم تزبين منابرهم بالدعاء 
للإامام الق ۽ بلغهم صربح التقليد من الإمام أو تأخر عليهم ذلك » لعائنق › 
وإذا ادى الملك المستولي بشعار الخلافة العبأاسية » وجب على كل 
الرعايا > والرؤساء الإذعان ء والانقياد » ولزومهم السمع والطاعة ‏ وعليهم 
أن يعتقدوا أن طاعته هي طاعة الإمام » وسخالفته هي مخالفة الامام ء وكل من 
تمرد واستعصی > وسل يده عن الطاعة ۽ فحكمه حكم الباغي » وقد خالل أله 


EF‏ القرم تجممهم عدأوة واحدة المرجم آلسابق ۔ 
2 لي الاصل بان . 
(3) في الأصن الرعاية . 
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تعال : # وإ طائفسان من المؤملين اقتتلوا » فأصلحوا ببتهما » فن بغت 
إجداهما على الأسرئ > فقائلوا! التي تبغي ۽ حت تفىء إلى آمر اله ها 
والفيء إلى أمر اله الرجرع إلى السلطات العادل المتمسسك › بولاء الحق 
المنتسب إلى الطلافة العباسية » فكل متمرّد على الق » فإنه مردود بالسيف 
إلى إلحق > فيجب على الأمير : وأشياعه قتال هؤلاء المتمردة عن طاعشه 
لاسيما » وقد استدجدوا ( 31 ا ) بالنصارئ › المشركين أولياءهم ۽ وهم أعداء 
الله في مقابلة المسلمين الذين هم أولياء الله فسن أعظم القر بات الهم 
إلى أت يعودوا إلى طاعة الأمير المادل المتمسك بطاعة الخلافة العباسية »> 
ومهما تركو مخالفة » وجب إالكف ء وإذا قوتلوا لم يجز أن يتتبع مدبرهم > ولا 
أن دقف على جريحهم ؛ بل مهما سقطت شوکتهم ۽ وانهزموا » وچب 
الكت عنهم ؛ أنه على المسلمين منهم دون التصارىئ الذين لا يبي لهم عهد 
مم التشاغل بقتال المسلمين › وما ما بظفر به من آموالهم فمردود عليهم > أو 
على ورٹتهم » وما پل من نسالهم › ودراريهم » في ألقتال مهسدرة : لا 
ضمان فيها : وحكمهم بالجملة في إليغي على إلأمير المتمسك بطاعة الخلافة 
المستولي على المئابر » وألبلاد » بقوة الشوكة » وحكم الباغي » على ناثب 
الإمام ١‏ فإته وإن تأحر عنه صريح التقليد » لاعتراض العواى0 » المائعة » 
من وصول المنشور بالتقليد ء فهو نائب بحكم قرينة الحال » إذ يجب على 
إمام المصر أن يأذن لكل إمام عادل أستوليٰ على قطر من أقطار الأرض » في 
أن يخطب عليه » ويادي بشعاره » ويحمل الخلتق على العدل » والنصفة > 
ولا ينبغي أن يظن بالإمام ترقف في الرضى بذلك » والإذن فيه » فإن توف في 
کتابة المنشور ء فالكتب قد يعوق عن إنشائها » وإيصالها المعاذير » وزمًا 
الإذث » والرضى » بعد ما ظهر حال الآمير في العدل والسياسة » وابتغاء 


(1] سورة السجرات » إلآية : 9 . 

(2) ما يتقرب به إلى الله تعالي من أفعال الب والطاعة ‏ المرجم السايق . 
(3) يجهر عليه وشم له » المرجم السابق . 

(4) في الأصل العوايق . 
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المصلحة للتفويض > والتعيين ؛ فلا رحصة في ركه » وقد ظهر حال هذا 
الآمير » بالاستفاضة » ظهوراً لا يشك فيه » وإن لم يكن على إيصال الكتب » 
وإئشائه عاثق ء وكائت هله الفتلة لا تتطفي إلا أن يصل إليهم صريح الإذن ء 
والتقليد بمنشور مقرو بما جرت العادة بمثله في تقليد الأمراء » فيجب على 
حضرة الخلافة بذيل ذئلكف ۽ فان الإمام احق ء عاقلة آهل الاسلام > ولا يحل 
له أن يترك في أقطار الأرض فتة ثاثرة بها » ويسعن في إطفاها بكل ممكن » 
قال عر - رضي الله عنه ۔ لو ترکت جدساء على ضفة الشرات لم تطل 
بف ناء » فاا المسؤول عنها › م القيأمة » وقالء سليمان بن عبد المئثك 
يوماً » وقد أحدق به التاس » قد كثر الاس » فقال عمر ين عبد السزيز > 
اخصماوك يا أمير المزمنين ء يعني أك مسزول عن كل واحد مهم ۽ ن 
ضصیعت حن الل فيهم أر أقت ء للا رحصة في ارقف عن إطاء الفتة ه في 
قرية تحصوي عشرة » فكيف في فاليم وإقليم إلا أن يعوق عن ذلك عاثق 

ويمتع عنه مالع » المواقف القدسية الإمامية المستظهرية حرس ا جلا لها » 
صر بها » ونحن تعلم أن لا نستيجيز التوقف عن إطفاء هله الفعدة ء إلا 
لحرض ظاهر » وجب على أل المرب أن لا يعتقدو! في حضرة الخلافة إل 
دلگ › > فن المسافة إذا بعدت » وتخللها المارقون عن ربقة الحق › » لم يبحد 
آن يقتضي الرأي الشريض صيائة الأوامر الشريفة » عن أن تمتد بها أعين عدا 
الدولة » فضلا عن أيديهم وأمّا من يسدجيز التوقف فيهنا عن غير عبذرء عن 
آلتقلید لمیر » قد لهرت شوکته وعرفت سيوسته ‏ وتلاطقت الألسن بعدله » 
ولم يعرف في ذلك إالقطر من يجري مجرأه » ويسد في هذ! المعال مده » 
قهذا اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة , حاشاها من أن تنسب إلى قصور » أو 
يقتضي في نصرة آهل العدل المثمتين بخدمنها » والمعتصمين بعروتها :> 
القائمين في أقطار الأرض بإنفاذ شعاأشرها ( 31 ب ) وأوامرها المعلوصة 


(1) العشرة العليا للحبة » المشتار الصاح . 
(2) عشبة حمراء يلابع بورقها , المرجم السابق . 
(3) في الاصل سيفن . 


ووز 


بخرائپ) الاسحوال فهذا حکم کل امیر عادل في أقطار الأرض »ء وحكم عن بخى 
عليه وال اعام . 

1 الكتاب فثص وله إلى اخره‎ fy 

الأمير امح المسلمين » ولأصر الدين امير المؤسين 4 ابو يعقوب 
پوسف بن تاشفین + الداعي یامه پالخير محمد بن محمد الغرالي , 


پسم الله الرحمن من الرحيم » 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة على سيد ألمرسلين > وساثر 
لابين ء وعلى آله وأصصابه اأجمعین › قال ل : د يرم من سلطان عادل یر 
من عبادة سبعین سبة و © ) وتال 4 : « مامن والي عشرة إلا ويؤقى به يوم القيأمة 
مغلولة يده إلى عنقه » آو بقمة جوره أو طلقة عدله 0 ء و[ قال 1 رسول 
لله E‏ # سيعة بظلَلهم ابه یوم لا ظل إل لے ول امام العادل ۽ 
آولهم » {٤‏ أولهم ولعخن فر جو أن کون للأمير جامع كلية الإسلام اضر 
الدين » ظهير أمير المؤمتين من المستظلين بظل عرشه » يوم لا ظل إل ظله ‏ 
فؤئه منصب لا ينال إلا بالعدل في الساطة ‏ وقد اتاء السلطان » وزينه بائعدل 
والإحسان » ولقد أستطارت قي إلآفاق محامد سيره > ومحاسن أحلاقه على 
الإا جمال ؛ حت وزد الشيخ ألفقيه ألوجيه ؛ أو محمد عيبل آله بن محمد بن 
العربي الأندلسي » الإشبيلي » حرس الله توفيقه » فاورد من شرح ذلك 
وتفضیله ۽ عطر به آرجاء العراق ء فاه لما وصل إلى مدينة السلام وسحضرة 
الخلاقة ء لم يزل يطلب في ذكر ما كان عليه المسلموت في جزيرة الأتدلس من 


(1) في الأصل بخرايب . 

(۾) ائٿپخاري ۽ سکام e‏ 

() دلله وحسه » المرجع السابق . 

(4) ورد الحديث في البطاري > السامم الكير ص 439 كالاتي : ساس امير عشرة إلا ويؤتن 
14 . 

(3) زيادة في انس حصي يستخپم المعنن . 

(6 ورد في الترمئي ۽ مسلم ۰ ابن تبلل 
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الذل » والصغار > والحرب »۽ وا“ ستصغار ۽ بسب استيسلاء عل الشرك › 
وامتداد أيديهم إلى أهل الإسلام ۽ پٻالسبي أو القتل ؛ والنهب » وتطرفهم إلى 
افتصاح أهل الإسلام » بما حدث بينهم من تفرق إالكلمة » واختلاف الشرار 
المحاولين للاستبداد بالإاسارة ء وتقاتلهم على ذلك حي احثطف من بينهم 
حماة الرجال» » بلول القعال » والمحاربة ء والمنافسة » وإقضاء الامر بهم » 
إلى الاستنجاد بالنصساري » حرصاً على الانتقام » إلى أن أوطزرهم بيش 
الإسلام » وكشفوا إليهم الأسرار حتيل آشرفوا على التهاتم » والآغرار » فرتبوا 
عليهم الجزاء ء وجزوهم بشر اليجراء ۽ وما اسشنقفو! م علدهم الأمرال 4 
أحذوا في نهب المناعل » وتحصيل المماقل » وأستصرخ المسلمون عسد 
ذلك ٠‏ بالأمير ناصر الدين »> وجامع كلمة المسلمين » ظهير أمير المؤمنين ؛ 
ابن عم سيد المرسلين ‏ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين - . واستصسرقه 
معهم بعض الشوار المذكورين ليسأسهم عن مسداراة المشركين »> فلب 2 
دعوتهم » وأسرع لنصرتهم » وأجاز البحر بنفسه ؛ ورجاله » وجاهد في الله 
حت جهاده ء ومنحه الله تعالىٰ استقصال شاأفة المشركين للإفراج عن حوزة 
المسلمين جزاه الله تعالى أفضل جزاء المسلمين > وأمده باللصر والتمكين › 
وذكر متابعته الغزوة إلى جهة أخحرئ بعد ثلائة أعوام من هذه الهزيمة ء الغزوة 
المشهورة ء وقتلى كل من ظهر من التصارئ بالجريرة المذكررة من الخارجين 
لإامداد ملوکھا على عادتهم أو من سراياهم من آي جهة › منوا من جهات 
المسلمين » وقد بث الله الرعب في قلوب المشركين حى إغناه ذلك عن جر 
العساكر والجنود وعقد الألوية » والبنود » وذكر أن أوللغك ١‏ الثرار لما أيقنوا قوة 
الأمير ناصسر الدين » وغليته لحزب المشركين » وسألهم رجع المظالم عن 


(1) غي إلاصلل الجرا . 

(2) قي الاصل ليا . 

(3) ى الأمير يوسف ين تاشفين استفاثة ملوك الطرائف سنة 479 ه ر 1086 م ) . ابن أبي زيع ٠‏ 
المصخر السابق ص ٤44‏ . 

[4) المقصود بها مرقعة الزلاة . انظر ما سبق الفصل الرايع من الرمالة 123 . 

(5) في الاصلى أن ذلك . 
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المسلمين » التي كاثت مرتبسة صليهم بجزية المشركين » وإمدادهم بها لهم 
مداراة لبقاء آمرتهم عادوا إلى ممالاة المشركين » والفول إليهم القرل في جهة 
للأمير ء وجزوهم على لقائه ر 32 ) وصح عند ذلك عنده » وعد المسلمين ء 
فساله المسلموت عند ذلك إتزال هؤلاء الثوار عن البلاد ء ونداركها » ومن فيهاً 
من المسلمين » قبل أن يسري الفساد > ففعل ذلك » ولا تملكها» رفم 
المظالم ۽ وأظهر فيها ( من ) الدين المعالم » وأبعد عنه المقسدين » وأستيدل 
بهم الصالحين ء ورتب الجهاد » وقطع مراد المسلمين › ثم أضاف إلي ذکر 
ذلك ما اهاه من تلاك السبجية الكريمة في إكرام أل العل ء وتوقیر لهم ۲ 
وتنزیههم ۽ واتباعه لما يفون إليه من احکام آلله تحال ء وآوامره »> ونواهیه > 
وحمله عماله على السمع والطاعة لهم » وتزيين مضابر المملكة الجديدة 
والقديمة بالخطبة لأمير المؤمنين أعر الله أنصاره ء وإلزام المسلمين بالبيعة ء 
وكاتوا من قبل منكفين عن البيعة » والنداء » بشمار الخليفة إلى غيره » لذلك 
مما شرحه من عجائب سيرته > ومحاسن أحواله » ومكارم أخحلاقه > وکان 
منصبه غي غزارة العلم ۽ ورصانة العقل ء ومتانة الدين ۽ يقتضي التصديق به 
في روایته » والقبول لکل ما یورده » من صدق کلمته » وأنه ما أفاض في هذه 
اتفضصائل إلى حضرة الخلافة أمرٌ الله أنصارها ۽ فوقع ذلك مرق الÈحماد‏ » ثم 
ذكر مع ذلك توقف طائفة من الثوار الباقين في شرق الأندلس » عن مشايعة 
الأمير ناصر الدين » ومتابعته وأنهم حالفوا النصاري ‏ واستنجدوا بهم » فأعلن 
المسلمون بالدعاء عليهم ء والتبسري متهم » ليتوب عليهم ء أو أيشطع 
شاقتهم » وكتب ذا الشيسخ سوال على سبيل الاستفتاء وافتيت فيه بما 
اقتضاه الحق » وأوجبه الدين » وأعجاتي المسير إلى صغر الحجاز » وتركته 
مشمرا عن ساق الجا » فيي طلب خطآب شريف » من حضرة الخلافة » 
بتضمن شكو صنيع الأمير ناصر الدذين » في حمايته لثخور المسلمين » ويشة 
على تسليم جميسع بلاد المضرب إليه » ايكون رثيسهم » ورؤرسهم تحت 


(1) في الال عجایب . 
(2) في الال الاستيغاء . 


طاععه » وأن من حالف أمره فقد حالف أمر أمير المؤمنين بن عم سيد 
المرسلين » ويتعين جهادء على كافة المسلمين » ولم يبالغ أحد في ب مناقب 
قوم عبالغة الشيخ الفقيه أبي محمد قي بث مناقب الآمير » وأشيساعه 
المرابطين » ولم يقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف جميع من رجي بركة دعائهم 
الدعاء لهم في تلك المشاهد الكريمة » وإلمناسك العظيمة » وإعلى بالدعاء 
لأمير بلده الأمير الأجل بي محمد سير بن أبي بكر ء وفقه الله تعالى » وذكر 
من فضله » وحسن سيرته » وتلظفه بالمسلمين » ورفع جميع النواثب عنهم ما 
جذبه إلى التفوس » ولقد دعا الشيخ الفقيه إلى المقام بيخداد على إلبرّ ء 
والكرامة » والاتصال » يتشرف بها من حضرة البخلافة »> فأب إلا الرجوع إلى 
ذلك الثشرء يلازمه للجهاد مع إلأمراد» وفقهم الله تعال » ولو آقام لباز بالخظ 
الأو من ألتوقير والإكرام > وما آجدر مثله بان يوفي حقه »> من الاحترام » 
وولده الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده إليه ما لم يحرزه 
غپره مع طول إلامد › وذلك لما خص به » بعناد الذهن » وذكاء الحس ‏ 
وإتفاذ القريحة » وما بخرج من العراق » إلا وهو مستقل بنفسه » حاثزاً قصب 
السيق بين أقراله » ومثل هذا الوائد والولد بالإكرام في الوطن » وقد تميز بمزية 
التوفيق من الأعيان في الخربة . والله يحفظ من يحفظهما ‏ ويرعي من برعاهما 
فرعاية أمثالهما من آداب الدين المعيشة على أمير المسلمين » وقد قال 
المحسنون فليستوصي بمن ظفر بهم خيراً » كم دحل قبلهما العراق » ويدخل 
بسدهما سن تلك البلاد النأئبة » وما يذكر محاسنهماً ( 32 ب ) ولا رفسم 
مسأوئهات ‏ وقد انه الشيخ الفقيه سن ذلك إلى ما لا يمكن أن يلق فيه 


[1) الأمير سير بن أبي بكر هو أبن عم الأمير يوسف بن اشغين » واحد القواد الكبار الأربعة الذين 
کان بعتمد عليهم الأمير يوسف » وقد آوكل إليه أمر الأئدلس نة 483 ه. إ 2098 م ) وإستثاع 
القضاء على درلة بني العباد غي إشبيلية وضتها لدولة المرابطين ٠‏ وح معفم مدن الطوائف » 
وحارب الإمارات العسيحية ٠‏ ثوفي سلة 507 ه. ( 1113 م ) قي إشبيلية ودقن بها . 

اين بي رع » روش القرطاس عس س 141 » 147 . 154 > 161 > 162 . أبن علطاري 
وائبيال المخرب ۽ ج 4 ) ص 3 , 
(2) في الأصل مساأويهاً . 
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شاوه » فضلا عن أن یزاد عليه واللہ تعالیٰ يعمر بها أوطانهما ويصلح شانهما » 
ويوفق الأمير ناصر المسلمين ليتوسل إلى الله تعالى في القيامة »> إكرام هل 
لملم فهي أعيلم وسيلة عند رب العالمين ٠‏ ونسال لل أن يخلد ملاك الاير ۽ 
ویژیده : تشلیدا لا پنقطع آبد الدهر ء ولع القلوب تدبو عن هلا الدهام ۽ 
وتستنكر لمك العباد التأبيد والبقاء » وليس كذلك فإ مك الدنيا إذا تزين 
بالعدل فهو شيكة ملك إلآخرة ء فالسلطان العادل إذا انتقل من الدنيا ء اتتقل 
من سرير إلى سرير أعظم منه » ومن ملك إلى ملك أجمل » وأرفع مله » وإِذا 
رأيت ثم ريت نعيماً » ومسلكاً كبيرا » ومهماً وفي العدل في الرعيّة والنصغة 
في القضية » فقد خحلد ملكه » وأيد سلطاته ء وقد وغ له بحمد الله » ومنه > 
والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد حاتم النبين وآله 
أجمحين » ثم قفلتا وقد قضينا من الهجرة إلى الخلافة المفترض »> وحصلا من 
العلوم على بعض الغرض ء وكان بوذي أن لو اخثلفت هناك » فرد شيبتي › 
وأفنيت معهم بقية عمري » لكنْ سوايق المقدار تجري على الاضطرار » 
والاحتيار » وفي آئناء القفول ليت ذلك الوقت زأهد الوقت »ء المحرز سن 
العلرم كل مهال ١‏ وتحت الحائك منها كل خحشن ؛ شییختا اپا بکر محمد بن 
الرليد القهري الطرطوشي ^ بغر الإإسكندرية اللقاءة الثانية رأقمت معه فيها 
نتجاذب فيول الأشكال » ونختر قصول القيل ء والمقال سحتي صدرت عنيه 
مملوء الحقائب من الرغائب » وكتب لي كتاباً نسخته من أوله إلى آشره . 


بسم الله الرحمن الرحيم » 
من محسد بن الوليد الطرطوشي إلى الأمير أبي يعقوب بن تاشفين ؛ 


(1) الرجوع أو العردة » المرجم السابق . 
(2) أب بكر العلرعطوشي ١‏ نسبة إلى طرطوشة » قشر سرقطة : ركان إماماً عاملا » زاهداً متواشصاً ء 
سکن مصر » وتولي بالإسكندربة سنا 520 ه. . وهو صأحب كثاب سراح الملولة اللي يعتبر 
عن الكت التي وضعحت أسس السياسية الملوكية في التفكبر الإسلاهي . 
ابن بشكوال ؛ الصلة س 545 . الضبي » بقية الملتمس ص 125 . ابن فرحوك ؛ 
الديباج ص 276 . 


سلام عليك » ما بعد فإئي أحمد الله إليك الذي لا إلله إل هو » وأشكره 
لديك كثيرا » كما هو آهلك » وأحصك من مراعظه » وحکمه ما آن احتزت به 
نجوت من عظيم ما ركيت إن شاء الله تعال » ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل » قال الله سيحانه : ل يا دأود إا جعلتاك 
خليفة في الأرض » فاحكم بين الناس بالحق 4 إلى قوله يوم الحساب - قال 
سلمان الفارسي ۔ رضي الله عنه . اتعلمون من الخليفة ؟ » الخليفة هو الذي 
يقضي بکتاب اله » وي يشفق على الرعية » شغفة الرجل على أهله ء وقال 
سجاه وتعالی : : و الي إن مکناهم في الأرضص أقامواً الصلاة وآتوا الركاة ۽ 
وأمروا بالمعروف » ونهو! عن المنكر 4 فمن مكنه الله في الأرض ء وآاء اللہ 
سلطاناً > ولم يفعل ما أمر الله تعالىٰ به في هذه الآية خفنا أل يكون من أهلها » 
لان الله تعالي وصف هله الاسة إذ فح الله الى عليهم الأرض » وآهلك 
عدوم يإفامة الصلاة ء ويتام الزكاة » وأمر بالمعروف » ونه عن المنكر ء› 
وقال رسول الله 5ل : « ما من أحد يلي عملا » أو نال سلطاناً » إلا اتر به 
الصراط حت پزول کل عظم عن حقه » فن كان محسناً تجا » وان کان مسا 
هوى سبعين حريفاً « فلمًا بلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عله - » قال 
ومن يرغب في العمل بعد هذا » قال له أبو فر رضي الله عنه- : من 


(1) ل یا داود إا جملتاك دة في الأرض قاحكم بين الاس بالق ولا تيم الهئ فيضك عن 
سیل ا۵ ل ین رن من سیل اف لیم ملاب دید اتسوا یی اساب . 
سورة ع > الاآية + 26 

(2) كنبته أبو عبد اله ء وتال له سالمان اللشير » أله من إصطخر » ويل من أصبهنان ٠‏ وهر 
الطبغة اللانية من الصحابة ‏ روان الله عليهم - كان عامل الخليفة عمر بن الشطاب عل 
المدائن توفي ستبة ( 32 هه 652 م ) أبن تغري بردي ء المصلر السابق > ج1 ص 8# . 
المسعودي ١‏ المصدر الاق » ج 31 ۽ 2 س س 206 , 307 . 

(ق) سورة الح , الآية : 41 . 

4 لم أجد له ندا 

(5) هو أبو ر الغضاري » وبْقال د أسمه جندب بن جشادة ؛ قدم على الرسولء. عليه السلام - 
فصحبه إلى آن مات _ عليه السلام ‏ قرفي أبو ذز سنة 36 هى ( 556 م ) . النويري ۽ نهاية = 
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صلب الله أنفه » وأصغر حده » وروی أن رسول اله ل » » قال : + مأ من وال 
يلي رعية من المسلمين ۽ فيموت › وهو غاش, لهم إلا حرم الله ( 33 أ) تعالى 
عليه الجنة ١‏ » وروي أن رسول الله ا قال لباس عمه »> لما قال له : 
مرني على إمارة » فقال رسول الله 4 : د با عباس يا عم رسول الله تفس 
تحييها خير من إمأرة لا تحصيها ء د للإمارة حسرة » وندأمة يوم القيامة » فن 
استطعت ن لا تکون أميراً فافعل ۲© . وروي ان رسول الله کا قال : و كلكم 
داع > وکلکم مسؤول عن رعيته » والرجل داع, علی آهل بیته » ومسژول عن 
رعيته » والمراة راعية على آهل بيت زوجها وولدها » وهي مسؤولة عنه ۽ وعد 
الرجل راع ؛ على مال سیده » وهو مسؤول عنه » الا فككم راع » وکلم 
مسژول عن رعیش ۾ . ولقد بلغ هذا عن نضوصس الجيحابة » والخلفاأء 
الرأشدين 4 ولائ المهتدين مبلا ۽ ومالت له عقولهم > ولاتث حلومهم 
فروي أ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه سر بطريق مكة فأبصر راع 
برع پمکان جمدب » فداه : آیا راع » قد رایت کان هو احص من 
مكانك » فالحق به » ثم قال : کل راع مسؤول عن رعیته › وقال علي : 

ا ل ل ا ا ب م ي 


ارب السفر 18 ص ص 227 » 228 الذهي » تاربخ الإسلام وطيقات المكاهير والاعلام » 
چ2 ص الا . 

(1) ابتار ۽ اكام , 8 . 

(2) هو اعباس بن عبد المطلب » أبر الفضل » وكنان العباس أسن من الرسول - عليه السلا - 
ہستین وتیل ثلاث ء كان التي عليه السلام - يعظمه ويله ۽ ويقول خلا عسي ونو أپي » 
كان جوآداً مطعماًء وصولا للرحم ا ري حسن » ودعوة مرجرة ‏ توفي عام 32 هد 
(652 م . 


اثنويري » المصدر الاق سفر 18 م س 216 , 220 , الذهيي ۲ المصدر الاب 
ج2 ص 99:98 , 


(ق) اليخارني . أحكام ء 7 . الساثي ء الييعة » 39 . 
(4) اليخاري » بجمحة 18 . 


(5) في الأصل الأيمة 


المصسدقة قد د , وأنا أطابه فقلت : آذللت الخلفاء بسدلا يا امير 
المؤمنين » فقال : لا تلمني يا أبا الحسن فوالذي بعث محمداً بالنيوة » لو أن 
سخلة( ذهبت بشاطىء الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة إلا أنه لا حرمة لوالي 

ضيعم المسلمين » يا أبا يعقوب لقد بليت بأامر لو حملته السموات لانفطرت > 
ول ل اجيم لالکدرت ۽ ولسو حملته آلأرض » والچېال لزلىرلت › 
وتا کد کی > الف حملت الأمائة التي عرضت على السسوات والأرضس 
والجبال فأبينَ أن يحملنها » وأشفقن منها » فروي أن آدم ب صلوات الله 
ملي لا اتفه اله تمان فی ارش علي ریه وما ها سن الانعاه 
وعهد الله عهوداً أمره فيها » ونهاء ۽ فقام فیها بأمر الله سبحانه إلى أن حضرته 
الوفاة » فساله الله سبحائه » أن يعلّمه من يستخلفه » ويقلّده من الأسانة ما 
ده > فأمر أن يعرض ذلك على السموات بالشرط الذي أخحذ عليه ء من 
الثواب إن طاع » ومن العقاب إن عصاء فابين آن يقبلنه شفشاً من عقابه ثم 
آمره أن بعرضه على الجبال » والأرض قابینها آیضاً » ثم آمره آن یعرضه على 
ولده > فشبله ولده على شرط أن له الثواب إن أطاع » والعقاب إن عص فويخه 
الله تعالي على مسارعته ء إلى قبول ذلك فقال : ل وحملها الإنسان أنه كان 
ظلوماً 4 لنفسه ‏ جهولا لعقابه » وما تقلّد ريه » وكان العرض تخييراً لا 
إجابة . وروي أن عمر بن عبد العزيز لما أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله 
بكاءاً عالياً فسئل عن البكاء » فقيل إل عمر خير جواريه ء وقال قد نزل بي آمر 
شغلئي علكنٌ » فمن أحبت أن أعتقهاء أعتقتها ومن أحبت أن أمسكها لم يكن 
ها نصيب مني > قال : فبكين يأساً عته ثم دعا أفاضل المسلمين في زمانه ء 


(4) فشر ۽ شرد . 

(2) في الأصل بعدي رضعث ل بدل ي حف ستقيم المعلى . 
(3) السخل : أي الأشمر الذي لم يشتد نواه . 

(4) لهست ١‏ المئجل . 

(5) سررة الاجراب ‏ الآبة : 72 

(6) سورة الاحزاب ‏ الآية : 72 


وعلماء‌هم في وقته سسالم بن عبد اله ومحمسد بن کعب » ورجاء بن 

حيوة ء فقال لهم : إي قد ابتليت بهذا الأمر » فأشيرو! عل » فعد الخلافة 
بلاء ه وأنت ونظراعة تعدون هذا البلا نمم ۽ ققال له الم بن عبد الله : با 

مير المؤمنين » إذا أردث التجاة من عذابها ء فصم عن الدنياً » وليكن إفطارك 
ù: RS‏ أردت النسجاة من عذاب الله خليكن 

كبير المسلمين لك با وأوسطهم عندك أحاً » وأصغرهم ولدك › فوقر آباك › 
وار حم ٤‏ وتن على ولدك › وقال له رجاء بن حيوة : إن آردت الجاة من 
عذاب الله أحبَ للمسلمين ما تحب لنفسك ( 33 ب ) واكره ما تكره لنفسك » 
ثم مت مت شئت وإني لأحاف عليك أشد الخوف » فاي الله يا أبا يعقوب في 
أمة محمد قل فلا لك مع اله تعال موقفاً يسائلك فيه علهم ء شخصاً 
شخصا » ذكرا وأنئن » صغيراً أو كبيرا » حرا أو عبدا » ومسلماً وذميا ۽ فاع 
لذلك المقام كلاماً » ولذلك السؤال جواباً » والذي نفسي بيديه إن ذلك لحق 
مثل ما انتم تنطقون . وروی عبد الله بن عمرآن رسول الله بيو . قال : « مامن 
آحد منکم إلا ویخلو لربه » لیس پینه وبیئه ترجمان » ولا شيء قدمه غفر يوم 
القيامة »> حت يسال عن لحمسة »> عن عمره فيما أقناه » وعن شبابه فيما أبلاء > 
وعن ماله من أين اکتسبه » وفيما انفقه » وماذا عمل فيم عم 0 . واعلم يا أا 
يعقوب فاه لا يزني فرج في ولايتك ومدى سلطانك وطول عمرك ۰ إلا انت 
المسؤول عنه » والمرتهن بجريرته » وكذلك لا يشرب فيها نقطة مسكر » إلا 
وأنت المسؤول عنها » ولا ينتهك فيها عرض مسلم إل وأنت المطالب ء ولا 


(2) مساشم بن عبد الله بن عمر بن الطاب :۽ شان ثقة ورع كلير الحديث توفي عام 106 هہ 
)۳724( إالذهيي ۽ المصلر الساہق ج 4 ۽ ص ص 115 > 114 

(2) محمد بن كع القرطلي توئي عام 120 هى ( 737 م ) ابن تغري بردي > المصدر السابق » ج1 
س 285 , 

(3) هو آبو المقدام رجاء بن حيرة بن جرول الكنني ء وعو اللي نهض بالخلافة لعمر بن عبد 
العزيز » ركان كالوزير لسليماك بن عبد الملك توفي مام 112 م ( 730م ) . أبن لكان ء 
وفيات الأعيان » ج2 س 60 , اننهي ۽ المصدر السابق » 4 »۽ ص ص 249 ۽ 250 , 

(4#) الترمدي » قيامة » 11 . 


يتعامل فيها بالربا ء إلا وأنت المأخوذ به » وكذلك ساثر المظالم » وكل حرمة 
انتهكت من حرمات الله تعالىٰ ء فعهدتها عليك ٠‏ لأنت قادر على تخييرها ء 
فما ما حفي من ذلك » ولم يكن ظاهراً » لم يره المسلمون » فانت الميّرا 
مته إنشاء الله تحال > ألا ترى إلى عمر ين الخطاب كيف أشفق أن بطالبه الله 
ببعير من إبل الصدقة » وإنما هو البعير للمسلمين » فركب على بعيره وجعل 
بطلبه" بنفسه » ولا عذر لك عند الله تعالى » أن تقول لم يبلختي » فإك إذا 
إحتجبت عن المسلمين » فكيف تعلعه وتراه » فال الله تعالى : $ انوا لا 
پتناهون عن مثکر فعلوه لبٿس ما کانوآ يفعلون 4 من تركهم الأفكار » ونما 
لقولهم › » لقوم خط عليهم هذا من الأكقاء » والنظر . فما ظنك بين الولاة ء 
والآمراء ؛ قال الله سيحانه : لإ يا ويلتدا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ء ولا 
كبيرة إل أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضراً 4 ؛ ولا يصاح لذلك أحداً في 
التفسير » الصغير التبسم » والكبيرة الضحك ٠‏ ولقسد بلخني أن عبد الله 
العمري“ لما حج لقي هارون الرشيد في الطواف , فقال يا هأرون : فنظر 
إليه الرشيد فعرفه » فقال : لبيك يا عمارة » فقال کم تر ماهتا من خاق ۽ 
قال : لا يحصيهم إلا الله تعالىٰ » قال : فاعلم أيه الرجل أن کل واحد منهم 
يسال عن خاصة نفسه » وأنت وحدك سال عنهم كلهم » فانظر كيف تكون » 
فبكیٰ هارون الرشيد بکاءاً شديداً » قجملوا پعطوله مندیاا يمسح به دموعه » 
قال له : والله يا هارون إن الرجل ليسرع في مال نفسه فيستحق الحجر عليه ء 
فكيف يمن يسرع في مال المسلمين » ولا دحل طاورس اليمائي على 
سليمان" ين عبد الملك > قال : يا أمير المزمنين هل تدري من أشد الاس 


(1) في الاعل تطبه . (2) سورة المائدة , الآية : 79 

(3) سررة الكيف . الاية : 49 . 

(4) هو عيد اف بن عبر الععري المديني ٠‏ توفي سنه 171 هز 187 م) - اہن تفري بردي > 
المسدر السأبق ج 2 ص 6 . 

(5) هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرعمْن اليمائي الجندي من أبثاء الغرسس : وهو من فقهاء التابعين 
توفي سنة 206 هز 724 ۾ ) . أبن تغري بردي > امسر السابق » ج 3 س 260 , 

(6) غي الأصلل سليمن . 


عذاباً يوم القيامة » قال سليمان : قل فقال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
من آشركه الله في مله فجار في حکمه » قاسثلقیٰ سليسات بن عبد املف 
علی سریره باکیاً » فما زال باکیاً حت قام عنه جلسازه » قال أبو بكر الصدّيق - 
رضي الله عنه - : إل الملك > إذا ملك زهده الله في ماله » وريه في مال 
غيره » وأشرب قلبه للإشفاق من الفقر » فهو بسخط على القليل » ويحسد 
على الکثیر حتیٰ إذا فض الله عليه حاسب باش حسابه » وأقل عفوه » قاحذر 
یا أبا بعقوب أن ترد على جلة عرضهاً السموات والأرض ١‏ فلا يكون لك فيه 
موقف قدم ۽ آعاڈنا الله ء وإياك في هذا الموقف » ولقد بلخني یا أا پعقوب 
إنك احتجبت عن (34 آ) المسلمين بالحيجارة » والطين واتخذتها دونهم 
حجاباً » وأ طالب الحاجة ليظل يوم بسائل فما بلقاك » كأنك لم تسمع قول 
الله عر وجل : هط وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام » ويمشي في 
الأسواق 4 قال الحسن# : لا والله مسا كان رسول الله ك ء تغلي دونه 
الحجب » رلا يعدي عليه بالجفان , ولا براح علیھا بها » ولکن کان كل من 
أن بلق رسول الله ية لقيه > وكان يجلاس بالأرض ء ويصنم* طعامه في 
الأرض » ويليس الغليظ » ويركب الحمار ويردف عايه عبسده » ويلعق 
اصابحه . وکات يقول ؛ « من رغب عن سنتي فليس متي » » قال الحسن ؛ فما 
أكثر الراغبين عن سئة التأركين لها ء » كان عمر بن الخطاب - رضي الله عله - ۽ 
يأحد دنه . ويمشي في الأسواق » ويتفقد أمر رعيته » وكان يعس ليلا في 
سكك المدينة مع عبد الرحمن بن عوف » وغيره من الصحابة ‏ رضي الله 


(1) عسورة الفرغان ء الأية : 7 , 

(2) هو اڏحسن بن علي بن ابي طالب , أبن قاطية الزهراء بت الرسول ۔ عليه السلام . + توفي تة 
0د هه ز670 م ) . اين تغري بردي ١‏ المصدر السایق ء ج ا س 139 , 

(3) ني الاصل يوضع . 

(4) برکب تحلفه ويبيه ء المرجم السايق . 

(5) السوط وهو مشهرر لعمر بن الطاب » المرجع الاق . 

([6) عيد الرحين بن عرف » أحد العشرة المشهرد لهم بالجنة ء وأحد اللمائية الذين سيقو لى 
آل سام وأحد الستية أصحاب الشورئ » توفي سدة 32 ه ( 652 م ) . ابن ثفري برح ؛ 
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علهم ‏ » بحفظون عورات المسلمين ۽ فروي عنه أله استعمل سصداً بن أي 
وقاص على الكوفة ء فبلخه أن سعدا اذ قصراً » وجعل عليه باباً » وقال : 
انقطم التصويت » فاأرسل إليه سحمد بن مسلمة) » وقال إذا رأيت سعدا » 
فأحرق ابه » قات الكوفة » وأحرج زناده واستوری تاره » ثم حرق آلباب › 
فجعل سعد پعتلر » ويحلف بال ما قال ء فقال له محمد بن مسلمة : تفع ما 
أمرنك به » وتوري عنك القول يا با يعقوب » ولقد بلغني أك استاأثرت على 
المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنيا » وزخرفتها ء » فلست الناعم » وآكلّت 
اللين » وتمنست بلذآتها » وشهراتها > فكانك لم تسمع قول الله عر وجل : 
ل أذهبتم طيبانكم في حياقكم الدنيا » واستمتعتم بها 04 ٠‏ اوم تسمع 
سبحاثه قول لی کا : # لنبعشتهم فيه € ء ولقد رأيت عائشة رضي الله 
عنهاً - قألت : لقد كان يمر علينا الشهران والغلالة » ما توقد في بيت رسول 
اله ل نار > قيل : فما كان عيشكم > قالت : هما أسردان » الثمر والمأء » 
ولقد روي أن فاطمسة - رضي الله عنها۔ » الت رغيفاً من شعير » فجأمت 
بکسرة إلى رسول اله چچ » فقال : ما ذا ا فاطمة » فقالت : رغیف ته پا 
رسول الله > ولم تطب لفسي أن آكله حت أجيثك بهذه الكسرة > فقال : ما 
إله أول طعام دحلل جوف أبيك منذ ثلاثة أيام » هذا لو شأركوك في حفض 
العيش ‏ لنهيت عنه ء وكان الله تعالى أخذ على ألألمة مثشل ماروي عن 
يوسف اله » أنه كان يأل الشعير » ويطمم عياله الخشكارا » ويطعم 


ادر السابق ۽ ج 1 س 3# . 
الذهبي ١‏ المصدر الساپق ۽ چ2 » م س 105 , 107 . 

(1) هو محمد بن مسلمة بن سلمة إين جريش الأشهلي الانصاري ترفي في عهد مساوية الخليضة 
الآموري . اللي ۽ النصدر الاق » ج2 س ص 245 > 246 . الطبري ء اريخ الرس 
والىلوڭ ۽ ج 4 س س 190 ,> 210 . 

(2) في الاصل زندة . 

)3 احرج تاره ۽ المرجم السابق . 

0 سور الاسحقاف ‏ الآبة : 20 

(5) الخبز الأمممر غير الثقي » رهي فارسية » المختار الصاح . 
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المسلمين البصوأري وكأن يجوع تفسه » فقيل له لم تجوع » وبیدك حزائن 
الأرض . فقال : أحاف آن آشبم فأنسي الجائعين » وروي ن عمر بن 
المخطاب ‏ رضي الله عنه _ لما أفضت إليه المخلافة » قال : إئي انزلت نفسي قي 
مال الله سجاه بمنزلة ولي اليتيم » إن استغئيت استعفقت » وإت اقتترت 
أكلت بالمعروف » وروي عنه آله قال : ابرم بسا يحل لي من مال الله 
سبیحاته » استحل هنه مئه حاتين ء حلة الشتاء ء وحلّة القيظ » وما أحج عليه » 
وأعتمر » وقوتي وگوت عيالي » کقوت رجل من فریش » لا من آغنيائهم » ولا 
من فقرالهم ۽ > ثم آنا بعد رجل من المسلمين يصيلي ما أصسابهم » فكيف 
والفقراء بابك يتضاوعون , وذوو الحاجات يوددون > وأهل الديوك > 
والخرم في السجون ء محبوسون ء مأسورون » وأسوال المسلمين تحت يدك 
وقي قبضتك » آما سمعت أن رسول الله ي تال : « من ترك مالا فلورثته 
(34 ب ) ومن ترك كلا فعلينا ۲ آساً سمعت قول الله تعالى  :‏ إتّما 
الصدقات للفقراء والمساكين 4 الآية » إلى قرله الخارمين - يا أبا يعقوب إنه 
كبرت السن وانحلّت القوي ل واشتعل الرآاس شيباً 4 وارتحلت الدنيا 
مديرة » وجساعت الآخرة مقبلة » وان الفراق » والفّت الساق بالساق » 
وجاءت سكرة المويت بالحق ‏ فالبدار البدار إلى حياة لا موث فيها » وشباب ا 
هرم معه » وصححة لا سقم فيها » قال الله تعالى : ب ولا تسين الذين قتلوا 
في سبیل الله مواقا بل آحياء عند ربهم يرزقون ۵4 إلى قوله من فضله » 
فروي عن اہن عباس أن اين اة قال : « لما أصيب أخوانكم يوم إحد جعل 


[2] بتتشرون > المتجد , 

2( البخاري ۰ کحاب الفرائض “ ہاب مر اٹ الأسير , 

(4) لإ آنا الضدقات للشراء 2 رالساکین والعاملين عذيها والمؤلغة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 4 . 
سورة التوبقي آلآية > 

(5) فإ قان رب إن رن انعم مي واشتعل الرس د شپبا رلم أن بدعائك رب شقا 4 . 
سورة مریم اة :4 

(6) سورة آل عمران » ألأية : 169 . 
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الله أرواحهم قي أجواف طير خضر ‏ نرد نهار الجنة »> وتاكل من ثمارها » 
ارح من الجة يث شات » وري إلى قتاديل من ذهب تحت العرش ء 
فلا رأوا طيب مقيلهم » ومطعمهم » ومشربهم » ورآوا ما اعد اله لهم من 
الكرامة » قالوا : يأ ليت قومتا بعلمون يما نحن فيه من النعم » وما صتع الله بنا 
کي يرغبوا م شی الجهاد ۽ ولا ينکصوا عه > »> فقال اله تعالی ئا مر عنکم » 
وبع أخوانكم »> ففرحوا بذلك واس ستبشرو! » فانزل الله تحال  :‏ ولا تسب 
اللين قعلوا في سبيلى اله موان بل أحياء 74 الآبة . وقال جل من قائل : 
إن الل اذ شتريٰ من المؤمنين أتفسهع وأموالهم بان لهم الجن © إل قوله 
الفوز الحعظيم . فما ظلّك بعجارة الل مشتريها » بوشك والله ألا تبور » وقال جل 
من قائل : ظ ينها الذين آمدوا » هل ادلكم على تجارة تنجیکم من عذاب 
الیم فلو قط هتا لالقطعت الاعيان في البحث عن هده التجارة ۽ کان الل 
بفضله وکرمه » بين مراده من ذلك » فقال : # تؤمنون بالله ورسوله 4 إلى 
قوله كتتم تعلمون » » وقال رسول الله 5 : « مثل المجاهدين في سبيل الله 
كمل الصائم ء القائم » لا بفتر من صلاة » ولا صيأم حتيٰ پرجع » » وروي 
ان رسول الل 4 » تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله ۽ لا یشرجه سن بیته إل 
الجهاد في سيمل الله » وتصديق كلمته أن يدخله إلجنة » ويره إلى مسكته 
الي شرج من مع ما نال من اجر ؛ وغنيمة » وقال رسول اله ل : وولا أن 
شق على أمتي » لاحببت ألا انلف عن سرية تخرج في سبيل الله » ولكني 


() سورة آل صمران ١‏ إلآية : 169 , 

(2) إن الله اشتری بن المۋمنين انهم وأمرالهم بان لهم الج بقاتلون في سيل اله فيقتلون 
ويقعلوت وعدا عليه حًا في الثوراة والإمجيل والقرآن ومن ارف بعهده بن اف قار ستبشرو! پبیعکم 
الذي بايستم به وذلك هر الفوز المظيم 4 . 
سورة التوبة ء ألآية > 18 , 

(3) سورة الصف > الآية ۲ 10 , 

(4) فز تزمنوت بالل ورسوله وتجاهدون في سيل الله باسوالكم وأقسكم للك عير لكم إت كلتم 
تعلمون # . 
سورة الصف . الآية : 11 
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لا أجد ما أحملهم عليه » ويشقَ عليهم ان ينخلغوا بعدي » والذي نفسي بيده 
أوددت أن أقاتل في سبيل الله › قأقتل ثم أحباء فأقدل ثم أحياء فأقتل › 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سيل الله » والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله» » إذا جاء يوم القيامة » وجرحه يتعب دما » اللون لون الدم ء وألريح 
ريح المسك »© ء وقال أنس بن مالك : استشهد عمي يوم أحد ء وكان قد 
غاب عن بدر » فقال : يا رسول الله ء إن الله أشهدني قعل المشركين » لير 
ما أصنع » فلا كان يوم اد قال : إنّي لاجد ربح الجنة دون اد » قال : فما 
استطعت يا رسول الله ء ما أصلع ء فوجدنا بضعاً وثمانين ضربة بالسيف » أو 
طعنة بالرمح » أو رمية [ بسهم ] وتثل من المشركين ‏ فنزل فيه وغي أفعاله : 
ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه » فمنهم من قضى نحبه ۽ 
ومنهم من یتظر » وما بدلا تبدی 4 واعلم یا أبا يعقوب أن الله قعالیٰ فرض 
الجهاد على كافة المسلمين » ولا يردّه جور جاثر » ولا فسق فاسق » إلى أن 
تقوم الساعة » قال الله تعالى : هط قاتلو! الدين لا يؤمنون بالك ولا باليوم 
الآخحر 4 إلى قوئه صاغرون » فلم يرحص لهذ الأمة في ترك جهاد عدوحم 
إلا بإعطاء الجرية ر 35 ) أو كلمة الإسلام » وهه الآية نسخت كل آية في 
كتاب الله تعالٰ تتضمّن الإعراض عن المشركين » وروی أبو بكر الصدًيق - 
رضي الله عنه - » قال : قال رسول الله 5ة : « ما ترك قوم الجهاد ء إلا عمهم 


(1] يجري ١‏ المرجع السابق , 

() البخاري » الإيمان » المراقيت : الجمعة »> الصوم » الجهناد . مسلم > الإمارة + طهارة 
المساجد . الترمدي , الطهارة . اللسامي ١‏ الطهارة . 

(3) يرجد بياض بالنص . أضيفت الكلمة من اللحديث . 
والحديت ورد قي البخاري قي باب غروة اد . 

[4) سورة الآحزاب » الآبة : 23 . 

(5) ل قاتنوا الدين لا يمون بالل ولا باليوم الآحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينو دين 
الحق من الذين أرتوا الكتاب حي يعطوة الجزية عن يد وهم صاغرون ¢ , 
سورة النوبة ء الآبة : 2# . 
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العذاب » فجهاد الكفار فرض عليك » قبما يليك من ثغور بلاد الآندلس » 
لائك أقرب الملوك إليها » وعشدك الكراع* والسلاح » ولامة* الحرب 
وآلتها » وجيوش المسلمين » وحماة البيضة طائعون لك » وكذلك كل من 
بتواحبك » وجنبات أعمالنك من المجاهسدين » والمقاتلين » وأولي البطش 
والقوة » وأنت في حرج من تضيبسع من في ثغور أرض الأندلس من جماعة 
المسلمين » وألحرم ء وألذراري أفلا تنأسيث بم افر إليهناً » وأقصي 
المضي من أرض الحجاز من حماة المسلمين » وسجاهمديهم ۽ قى 
استفتحوها » ويوا غيها كلمة الإسلام » وشهادة الشوحيد »> فكيف يمن 
يناسخها » ويجاورها يا با يعقوب إذا أردت الظقر بالعدو » فعليك بالعدل في 
الرعية » فقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ » أن وفداً من الوقود 
قدم عليه بالقترح » فقال له عمر : مت لقیتم عدوکم . فقال من ول النهار ء 
تال : فمتيٰ انهزموا فقال في آخر النهار فقال عمر : إا لله ونا إليه راجعون » 
وقاوم الشركة الإيمانٌ من أول النهار » حت اعتدل النهار »> وال إن كان هذا عن 
ذنب ألحذتموه بعدي » أو أحدثته بعدكم » ولقد أمستعملت يعلى بن أمية*) على 
اليمن يستنصر لكم پصلاحه » وكتب أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه - إلى 
جنده بالشام ۽ > انما يۇ تين العشرة الآلاف » وأكثر إذا أوتوا من تلقاء الذنوب » 
فاحترسوا من الذثوب » وما أتحف به » وهو خير لك سن قلاع الأرض ذهياً ؛ 
لو أنفقت في سبيل الله » حديث رواء الأئمة الثقاة عن رسول الله كل » فروى 
مسلم في كتابه المحيح › » قل العدل عن العدل عن رول الله ل »أنه 
قال : ء لا تزال طاثفة سن آهل المغرب ظاهرة على الحق » حت ياتي آمر 


(1) اسم يطلق على الخيل والبشال والحمير » المت . 
2 ادا الحرب من سح يشا مارغ ٤‏ مرجع #لسابی 
(3) اليلد » المرجع السابق . 


(4) هو بعلي ابن آمية التميمي المي » كان يقتي بمكة ء وقيل إله عسل لعمر علي نجرا وولي 
صنعاء في عهد عشان » توفي سلة 37 هر 657 م ) , 
الذهي ؛ المصدر | سایق » ج 2 س 326 . 
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الله والله أعلم ١‏ مل آرادکم رسول اله 5ة › معشر المرابطين ۽ أو راد 
بذللث جملة بلاد المطرب » وما هم عليه من التمسك بالسئة » والجماعة › 
وطهارتهم عن آلبدع والإحداث في الدين ٠‏ والاقتغاء بأثر من السلقف ألصالح ‏ 
رضي الله عنهم - » وإنا لنرجو* آن تكون أولى سابقيه ينهسون عن الفساد في 
الأرض » ولقد كتا في الأرض المقدسة » جير الله مصابها » تعرى عليدا 
أخبارك ء وما قمنت به من أداء فريضة الله تعالى في جهاد عدوه > وإعزأز دپنه 
وكلمته » وكان من هناك من العلماء » والفقهاء » وحملة الدين ‏ والعبساأد » 
وإالرهاد > والمنقشطعون إلى الله تسالى يدعون الله سبحانه في ضسر » 
وتأييدك » والفتح على يديك » فلان كنت تستنصر بجنود هلل الأرض › لقد 
كنا نستنصر لك بجئود آهل السماء » حت قدم عليدا بالأرض المقدسة ء الغقيه 
بو محمد عبف الله بن العربي » وأبشه الفقيه الحافظ أو بكر محمد بن 
عبد الله »۽ فذكرا من سيرتك في جهاد العدو » وإهلاكه الله تعالى في تلك 
الأندية > والمحافل » والحلل . والمجالس وصبرك على مكافحة العمل » 
ومصابرته وإعزازلة للدين » وأهله ء والعلم وحملته » ما زاد المسلمون بصيرة 
في الدعاء لك » وحين الاعتقاد فيك » حنى تملينا أن نجاهد الكفار معك ؛ 
ونكثر سواد المسلمين في حلمك » تسأل الله تعالى الذي يهب الجزيل من 
فضله أن يهبنا وإباك الشهادة في سبيله » ثم إليه سبحانه تضرح أن يريك احق 
حقاً ( 35 ب ) فتتبعه والباطل باطلا فتجتنبه » فصلا الرعية بصلاح الراعي ؛ 
والفقيه آپو بكر محمد ن عبد الله ر بن العربي » ممن صحينا أعواساً يدارس 
العلم » ویمارسه يلوناه » وخبرناه » وهو من جمع العلم » ووعاه » ثم تحقق 
به ورعاه » وناظر فيه » وجد » حتى فاق أقرانه ء ونظراءه » ثم رحسل إلى 
العرأق فتاظر العلماء وصحب الفقهاء » وجمع من سذاهب العلم عيونها » 


(0 وده حلي في البخاري في باب الاعتصام » ومسلم في باب الإيمان . لا ترال طائفة من تي 
ظاعرين على احق . 

(2) قي اللاصل رجو . 

(3) الىجلس و المجتمع حيث يحل ألقوم » المتجد 
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وکتب من حدیث رسول الله 5 » وروی صحیحه ۽ وابته » والله تعالی يؤتي 
الحكمة من يشاء »> وهو وارد عليك بما يسرك » فاشدد عليه يدك > واحفظ 
فيه » وفي أمثاله وصية الله سبحاله » مييه عليه السلام قال الله سبحاثه ء 
وعو أجل القائلين  »‏ وإذا جاءك الذين بؤمتون باياتنا فقل سلام عليكم » كتب 
ربكم على نفسه الرحمة 4 والحسد لله رب العسالمين » والسلام علياك 
ورحمة الله تعال وبركته » وصلى الله على سيداتا ومرلاتا محمد خاتم اللبيين 
وإله الطيبين الطاهرين ء» وسلم وشرف ء وكرم » رأفضل وأنعم , 


(1) سورة إلاتعام ۽ الاية : 54 , 
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كان لهجرة بعض قبائل البربر واخحتلاطها بقبائل السودان في غرب 
أفريقيا » والاحتكاك المستمر بين شعوب شمال الصحراء وجنوبها أن فى إلى 
نوع من الاتصال الذي كان له كير الأثر على نوعية العلاقات بين الطرفين 
العغائدية والاقتصبادية . 

وبقيام دعوة المرابطين على أكتاف ثلاث من أكبر قباشل الملثمين وهى 
لمتونة وهمسوفة وسجدالة أثر بالغ في تاريخ هذه المنطقة » فقد كانو! أشبه بالدماء 
الجديدة التي أمدّت المسلمين بطاقة كبيرة دقعت حركة الجهاد ونشر الإسلام 
خحطوات إئى الأمام بعد أن وققب المد الإسلامي نتيجة لفن رقيام دويلات 
شغلت بالمنازعسات الشخصية والعصيية » ومحأولة فرض مذاهب لا تتفق 
وعشيدة قبأئل ألمخرب آلمذهبية . 

اتمخذت دولة المرابطين من الجهاد ء وتشر الإسلام هدفاً أساسياً ء 
جتدت له کل إمکانياتها › واتخذت من مذهب مالك شعاراً لها : ومثاراً تهتدي 
به في کل تحرکاتها . 

وفي سيل هذه الأهذافه تحرکت قبائل الملئمين من الصحراء إلى 
السوداك سجنوباً وى المخرب والأندلس شالا » »> فرت البيغة الصصراوية 
التي فيها » بتحركها إلى جبال الأطاس ء وعبورعا البحر إلى الائدئس . 

ورغم أل جهاد دولة المسرأبطين في الأندلس قد استنفد قواهاء 
وجهدها » فان دور المرايسطين في غرب إفريقيا كان بعيد الأثر في هذه 
المنطقة . 
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ومن خلال هذا البحث توصلت إلى أن ثورة الملثمين على عبد الله بن 
پأسين کات بعد وفاة زعم إاتيحلف الصنهاجي الثاني الأمير يجيي ین إبراهيم 
الجدائي ٤‏ وان الجوهر بن سکم زعیم الثورة ۽ کان اذ الففهاء ألذين رافقوا 
الأمير يجين أثناء حجه ومروره بالقيرواك . 

وإذا کان رباط أبن ياسين ما زال يشير كثيراً من الجدل حول مكانه ء فقد 
رجحت له مکاناً غوق ربو شعراء على إحد الأودية في الصحراء في مضارب 
لمثونة ‏ كذلك ألقيت بعض الضوء على العلاقة بين الأمير أبي بكر بن تمر ۽ 
الأمير آبي بكر بن عمر في جهاده في السودان الذي انه بسقوط إمبرأطورية 
غانة القديمة . 

وتوصلت ص ن لمیر يوسض بن ثاشفين › ترك موأصلة مطاردة فلول 
المسيسيين في الأندئس بعد معركة الزلافة ۽ لوفاة أبله الأعير ابي بكر » وخرفه 
من اضطراب الأوضأع في المخرب وتر أمير قلعة بى حماد لمهاجمة شرة 
المخرب . 


ومن النتائج المهمة لهذه الدراسةء إبراز دور المرابطين الذي لا ينكر في 
نشر الثقافة العربية والإسلامية في السودان الغربي » فضلا عن نقل المؤثرات 
الأندلسية والمغريية إلى منطقة غرب إفريقيا » فكان أهل السردان بكتبون على 
طريقة المغاربة في الخط وإعجام الحروف وترتيبها » فكانت مدأرسهم تكاد 
تكون مخربية صرفة » تدرس فيها نفس المتاهج والكتب التي تعتى بالمذهب 
المالكي على اللخصوص وظهر تاٹرهم بتعاليم ابن ياسين في التشدّد قي اء 


(1) الطر بحا عن أسباب عردة رسف پن تاشفين بعد الزلاهة في مجلة دعرة الق العدد 262 
جمادى الأول والثانية 7 هبار لپرایر 1987 » اعدد 266 يحرم 1408 ا آغسطس 1987 
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فروس الشريعة وفي تربية أطفالهم . 

وأرئطت المدارس بالدين الإسلامي » قكانت تلحق بالمساجسد 
والرباطات » وكأان رہاط عبد آله بن يأسين المشلل الذي يقتدون به في 
تعليمهم » نّا القرى التي لا يوجد بها مسجد فكان أطفالها يتلقون تعليمهم 
على يد أحد الدعاة في ساحة القرية أو في غرفة يتبرع بها إحد إالأثرياء في 
منؤله . 

وثكوّلث طبغة من أهل السودان إلذين تاقوا تعليمهم على المخارية » 
فأتقدر! اللخة المربية وعلوم الفقه والحديث وكان العلماء والطلبة يقومون بالرحلة 
من مدن السودان إلى مدن وحواضر المغرب المختافة يُعلّمون ومون . 

وتأسست مديدة تبکت في عام 490 ه ۔ 1096 م ۽ في عهد پوسفب بن 
تاشفين أسستها إحدى فبائل الملشمين فبلفت مكانة كبيرة في الثقافة السربية 
الإسلامية حت أنها كانت لا تقل عن القيروان أو فاس أو مراكش أو قرطبة ء 
اجتمم فيها العلماء من كافة الأجناس والألوان ووفد إأيها علماء وفقهاء من 
المغرب والأندلس ومصر وإالحجاز وكافة بلاد السردان , 

كما كان لإسلام مير جلي في عهد المرابطين أثر مهم في ازدهار الحياة 
الشقافية والاقتصادية فكانت تعقد فيها الحلقات الدراسية والمخاقشات العلمية 
التي تبدا من منتصف الليل إلى صلاة الصيحج ويعد اإلصلاة يجس الطلية 
حول العلماء إلى وقت الزوال وبعد استرأحة تلشط من جديد بعد صلاة الظهر 
إلى صلاة العصر . 


كما يجب ألا نغقل دور دعاة المرابطين الذين كانو! بصاحبرن الجيش 
الفاح سيم اناس فرعف إلدين الأسلامي وليعملوا على تشدعیم ألدين ۽ 
واستطاع هؤلاء الدعاة أن يكونوا طبقة من الدعاة من بين قبائل التكرور ء 
فقامت هې الأخري بالدعوة للإسلام بين قباشل الولوف > والضولي ‏ 
والماندنجو » فأشّسو! المدارس في الروإيا والرباطات والمساجسد 
وقامو! بالتعليم فيها » فاكتسبوا محبة التاس واحترامهم » واستمر هؤلاء الدعاة 


223 


قي نشاطهم حت بعد سقوط دولة المرايطين . 

وكان لتوحيد أقاليم السردان والمخرب والأندلس واستتباب الأمن داحل 
أرجاء آلدولة المرابطية > أن ازدهر ت الحياة الاقصادية فشطت القرافل 
التبصارية بین إلشمال و لشوس 4 تما تات وعصاوغعات الأددلس 
والمغرب والعالم الإأسللامي إلى السردان ء وتاي بخیرات السودان إلى أنساء 
الدولة المترامية الأطراف > وعم هله التجارة جاءت الافکار والتعاليم الإاسلامية 
فكانت المراكز التجارية مراكز للدعوة والفكر الإسلامي ٠‏ وقد لجح بعضن 
التسار أن يدخلوا ملوكها في الإسلام بفضلل ما وصلوا إلبه من مراكز سأمية في 
مالك السردان وعن طريقهم ديلت الحاشية والطبقة الأرستقراطية > فكاك 
میں [سلام صله الطقة دول عامة الئاس في اللدين اتيف ۴ 

ونتيجة لهذا النشاط التجاري وإالثقافي واتتشار الإاسلام ۽ نشطت قرافل 
الإسلام والتقافة العربية . 

ويعد سقوط المرابطين استمرّت علاقة قبائل الملثمين بممالك السودان 
طيبة » فكان علماء وققهاء صنهاجة يقرمون بتدريس الفقه والحديث وعلوم 
السربية 3 واستعان e!‏ ملوك السوداك شی وطاتف القضاأء والاختاء 4 

ويعد فرغم هذا الجهد المتواضع » أجد أن هذا الموضوع في حاجة إلى 
مزید سن الدراسة واليحت ء ومحاولة الكشف عن اأمخطرطااث الموجودة بیالاد 
السودان والتي حاول الاستعمار الإقلال من شأنها أو إحفاءها حت يفرض نوعاً 
س الغموض على تواسل المعرب حوره ودوره القعال في تشر التقافة ألعربية 
الوأسلامية ومسحاولة اراز قت ر آت القطيعة والش رکیز عا بسضں السب اآوزات 
العسكرية . 

وعتدما أذكر المغرب قاتا أقصد المغرب بمفهومه الواسع القديم الذي 
يشمل الشمال الإقريقي > فقد كان لكل جزء منه دوره الفعال في الجهاأد ونشر 
الإسلام والمحافظة على العقيدة والمذهب وأاللغة . 
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المصادر والمراجم العريية واأجسبة 


ولا - المصادر العربية 

مصاأدر مخطوطة : 

1 س أبو بكر المعافري الأندلسي الإشبيلي » ت 543 ه1148 م . رحلة أبي 
بكر المعافري الأندلسي ؛ ممخطوطة بدار ألوشائق بالرباط ۽ رقم د 
1028 . 

2 س الشوزري ( ابن عبد الملك بن الكردبوس التوزري » ت آحر القرن 
الامن الهجري - 14 م ) , الاكتفاء في أخار الخلفاء » مخطوط بدار 
الكت الوطلية بتونس » رقم 18593 . 

3 العمري ( شهاب الندين أحمد بن يحي بن فضل أله ت 749 هى 
8 م ) . مالك الأبصار في ممالك الأمصار > مخطوط بمعهد 
المخطوطات العربية » القاهرة رقم 530 . 

4 مجهول ( أحد المخاربة أو الأشدلسيين من معاصري الطلفة يعشوب 
المتصور الموحدي ) . المخطرط نأاقص بعض الأورأق من البدابة 
وألنهاية . دأر الكت الوطنية » مكتبة حسن حستي عبد الوهاب » 
ولس » رقم 18667 . 

3 -- التويري ( شهاب إلدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عيد الدأيم 
ت 732 هھ 1331 م ) . نهاية الارب في فون الأدب ء مخطرط يمعهد 
المخطوطات العربية » القاعرة » رقي 39 معارف عامة . 


با س مصأدر مطبوعة : ٍ 
این ابي بكر البرتلي اولاڻي : و أو عد الله الطالب محمد بن أي 
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بكر الصديق » 1119 1219 ه . فح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرور 263 » تحقيق إبراهيم الكتاني ومحمد حجي . 

6 اين الأيسار أيو عيسد الله محمد بن أبي بكر القفساعي البلدسي 
5 658 ہہ 1198 — 1259 ۾ التكملة لكاب الصلة ۽ لشره 
وصجمحه عزت العطار الحسيني » القاهرة 1955 . 

7 س الحلة السيراء > تحقيق د . حسين مؤنس » القاهرة 1963 . 

8 المعجم في أصحاب إلقاضي الإسام أبي علي الصدقي ۽ نشسر 
فرانسیسکو کودیر! > عمدرید 1885 . 

9 - أبن الأثير ( أي الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الواحد الشيبالي 
ت 630ھ 1232 ۾ ) . الكامل في العاريم ۽ طط . بولاف > مر 
1303 هھ . 

0 س ابن بشكرال ( أبر القاسم خلف بن عبد الملك ۔ 494 387 ھہ۔ 
0 - 4191 م ) , كتاب الصلة في تاريخ أثمْة الاندلس وعلمائهم ء 
ومحدلیهم > ونقهائهم ؛ وأدبائهم الدار المصرية لللشر ٤966‏ . 

1 -- أبن بلوطة ر آبو عبد أله محمد بن إبراهيم اللواڻي ت 779 هب 
7 م ) . حفة اللظار في غرأئب الأمصار وعجاثب الأسفار » باريس 
3م . 

2 - أبن تضربردي ( جمال الدين بو المحاسن يوسف بن تخربسردي 
53 874 هى 1410 س 1469 م ) . التجوع الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ء القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

3 ~ أبن حجر ( أحمد بن علي بن محمد علي الكشاني العسقسلاني 
3 س 852 ق س 71 ~~ 1448 ¢ ( . ساس ال اة في سز 
الصحابة » مر 1907 , 

4 - ابن حوقل ( أو القاسم بن حوقل التصيبي 8 ھب ب 968 م ) . صورة 
الآرض + بیروت » بدون تاريخ . 

15~ اہن حاقان ( اپو تصر الفح بن محمد بن عبد الله بن حاقان › 
ت 529 ه.- 1134 م ) . قلاثد العقيان » القأهرة 1273 هه , 
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6 - مطمح الأنفس ء القاهرة 1325 هى . 

7 -- أبن الخطيب ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الخطيب الملقب 
پلسساتك ألدين 66 ھ۔ 1374 م ) . اعمال الأعلام فيمن يويح یسل 
الاحتلام من ملول آلو سلام وما بجر ذلك من شجون الكلام » تحقیق 
حسن سني عبد الوهاب ۽ ارو » 1910 . 

8 - القسم الشالت من أعمال الأعبلام » تحقيق وتعليق د . أحمد مختار 
العبادي ٠‏ والأستاذ إبراهيم الكتاني » الدأر البرضاء 1964 . 

9 -- أبن خلدون ‏ عبد الرْحمن بن غلدون المغخربي ت 808 ه. 1405م ) . 
العبر وديوإن الميتداً وإلخير » بيروبت 1956 . 

9~ اہن حلّکان ر اہو العباس شمس الدین أحمد بن کان 608 681 ه _ 
1 ب 1282 ۾ ) . وفیات الأعیان وآنہاء آپناء الرمان » تحقيق د . 
إحسان عباس ۽ یروت 1968 , 

21 -- ابن أي دينار ( محمد بن آي القاسم الرعيلي القيروآني » القرن 12 ه. 
8 م ) . المؤنس في أخبار إفريقيا والمغرب » تحفيق وتعليق محمد 
شمام › تونس 1387 هھ . 

2 - ابن أي زرع ( يسو الحسن علي بن عبد الله ت 726 هد 1325 م ) . 
الأنيس المطرب بروضس القرطاس في اعبار ملوك المخرب »ء وتاريج 
مدينة فاس ألرباط 1973 . 

3 - ابن سعيد ( علي بن سعيد المخربي بث 683 هھ 1286 م ) . كتاب بسع 
الأرض في الطرل والعرض > تطرإن 1958 . 

4 ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك ين محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي 
ت 594 ه- 1198 م ) . تاريخ إالمن بالإمامة على المستضعفين بآن 
جعلهم الله اة وجملهم الرارلين » تحقيق د . عبد الهادي التازي ‏ 
پیرونت 1964 . 

5ة - ابن عبد الحكم ( أبو القساسم عبد السرحمن بن عبد الله القسرشي 
ت 257ھ 870 م ) . کتاب فتوح مصر والمخرب رالأندلس » تحقيق 
الأستاذ عبد المنعم عأمر » القاهرة 1961 . 
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26 - أبن عبدوك ( سحمد بن أحمد النجيبي » القرن الخافس الهجري › 
1 م ) . رسالة في الحسبة » نشر ليفي بروفتسال 1955 . اپن عدذاري 
المرآكشي ت في وار القرن السأبع الهجري » البيان المخرب قي 
حيار المغرب ۽ نر د . [حسات عباس ۔ بيروت 1967 , 

7~ این فر حون إ پرهسان اشسدین آبراهيم بن عل بن محمد ت 799 هھ 
6 م) . الديباج المذكب في معرفة أعيان المذهب: القاهرة 1239ه.. 

8 - ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن محمد الهمداتي ت بعد سئة 290 هھ 
2 م ) . کتاب البلدات ۽ یدن 1302 ھ۔ 1885 م . 

29 ابن القطان ر علي بن محمد بن عبسد الملك بن يحي الكتامي 
بت 628 ه۔ 1230 م ) . جزء من كتاب نظم الجسان > تبحقيق د , 
محمود علي مکي › تطوان بدوت تاریخ , 

0 > أبن الوردي ز زین الدین ابو حفص عمر » ت 749 هھ 1348 م ) . 

30 س تاريخ أبن الوردي + مصر 1285 هى . 

1-- أو عبد الله محمد اين القأاضي عياض بن موسي اليحصبي › 
ت 575 ہہ 1179 ۾ ) . التسريف بالقاضي عیاض › نشر وتحقیق د . 
محمد بن شريفة » الرباط 1974 . 

2 س أيسو الضداء رز الملك المؤيد عساد اللين إسماعيسل أبي الفداء ء 
ت732 ه - 1331 م ) . الممختصرفي تاريخ البشر » بيروت بدون تاريخ . 

3 س احمد ابا التنيكتي ل آبو الغاس أحمد بن خمد عمر ۽ ت 1036 هھ 
7 م ) . تيل الابتهاج بتطريز الديباج ء تحقيق ناطق صالح 
مطلوب » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس 1973 . 

٩ز‏ درسي ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوي ت 649 هى 1251 م ) . 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ١‏ يدن 1864 . 

5 - اللإإصطخري ( أبو إسحق إبرأهيم بن محمد الفارسي » ت في النصف 
الأول من القرن الرابح الهجري 10 م ) , كتاب المسالك والممالك »> 


ا 


حقیق د . الحيني ومراجعة الاستاذ شفیق غربال ۽ القاهرة 1961 , 
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6 - البكري ل أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري »> ت 487 ه. 1094 م ) . 
المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب » مكتبة المثنن ‏ بداد 1966 . 

7 -- البيدق ( أبو بكر الصنهاجي ء القرن السادس الهجري - 12 م ) . أخبار 
المهدي بن تومرت » تحقيق ليقي بروفنسال » باريس 1928 . 

8 - التادلي ( بو يعقوب يوسش بن يحي بن عيسئٰ بن عبد الرْحمُن الزات 
تٿ 627 ه۔ 1229 م ) . التشوف إئى رسال الصيف > تشر أدرلف 
فور ء الرباط 1958 . 

9 التيجائي ( ايو محمد عبد الله ہن محمد بن احمد التیجائی ت 706 ہہ 
7 م ) . الرحلة التيجائية » سكم لهسا الاستاذ حسن حسلي عبد 
الوهاب » تونس 1958 , 

0 الجزنائي ( أبو الحسن علي  )‏ زهرة الآس في ياء مدينة فاس » 
تلمسان 1922 , 

43 س الحميسلي ز أو عيسد الله محمد بن فوح بن عبد الله الحميدي » ت 
48 ه- 1056 م ) . جذوة المقتبس في ذكر رلاة الاندلس » تشره 
الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي > القاهرة 1952 4 

2 -. الحميري ( أبي عيد الله محمد بن عبد الملعم السبتي جمعه مولّفه منة 
6ه 1462 م ) . المروض المعطار غي حبار الأقطار . تسر ليقي 
بروقنسال , إلقاهرة 1937 , 

4 س الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري ١‏ ت 696 هس 
06 م ) . معالم آلايمان في معرفة أعلى القيروان » تحقيق الشيخ أبي 
القاسم بن عيسى بن ناجي التفوضي القيروائي » تونس 1320 ه . 

44 - الدمشقي ( شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بي طالب الأنصاري 
المحروف بشيح الربوة ث 727 ه- 326 م ) . تخبة الدهر في عجائب 
ألبر وأليحر » بخداد 1923 . 

43 -- الذهبي إ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي مت 748 هس 
47 م ) . تاریخ الالام وطبقات المشاهير والأعلام ۽ فر 
E36‏ هھ , 
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6 س الرقيق القيرواني ( أبسو إسحق إبراهيم بن القاسم ء القرن الخامس 
الهجري ٠‏ 11 م ) . تاريخ إفريقيا والمغرب » تحقيق د . المنجي 
إلكعبي » ونس 1967 . 

7 - الزركشي ( أو عبد الله محصد بن إبراهيم اللزلڙي » ت 934 هم 
5 م ) . تاريخ الدولتين الموخدية والحفصية » تولس 1289 ه . 

8 س السعندي ( الشيخ عبسد الرحمن بن عبد الله بن عأمر السعسدي 
5 ~ 1066 هب 1396 -- 1655 م ) . تاريخ السسودان »> نشسره 
هوداس ۽ اُنجي ۽ باريس 1898 م . 

49 - الشريشى ( أحمد بن عبد المؤس ۽ ت 6٤9‏ ه۔ 1223م ) . شرح 
مقامات الحريري » مصر 1300 ه . 

0 - الشهرستاني ( آبو بكر محمد بن أي القأسم عبد الکريم » ت 548 هھ 
3 م ). الملل والتحل ء القأهرة 1948 . 

51 س الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري > 224 310 ه- 
922-8 م ) . تاريخ الرسل والملوك » مصر 1963 . 

52 س عبد الله بن بلقين ( الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك بني زيري بخرناطة 
7 — 483 ہہ ۔ 1055 - 2099 م . التہيان عن الحادثة الكائنة بدولة 
بني زيري في غرناطة ( مذكرات الآميسر) ٠‏ نشر وتحقيق ليفي 
بروفنسال ء ألقاهرة 1955 . 

53 -- عبد الواحد المراكشي ( محيي الدين أبو محمد عبد الواحد التميمي 
1 ~~ 621 ه 1185 -- 1224 م ) . المصجب في تلخيص أخبسار 
المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان » ومحمد العربي العملي › 
ألقآهرة 1949 . 

4 -- القاضي عياض ( أبو الفضل عيساض بن موسي بن عياض اليحصبي 
السبتي ت 544 هھ 1149 م ) . رتيب المدارك وتقريب المساللك في 
معرفة أعلام مذهب مالك تحقیق د . أحمد بکیر محرد ؛ بپروت 
7 . الغنية » فهرست شيوخ القاضي عياض » تحقيق ماهر زهير ء 
بیروت 1982 , 
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5 الغرتاطي ر أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الأندلسي » ت 566 ه. 
©9 م ) . كتاب تحفة الألباب » نشر فرارد ۴٥٣۳۵۴۵‏ » باريس 1925 . 

6 - القزويني ( زكريا بن محمد » ت 682 ه- 12823 م ) . أثار البلا وأحبار 
العباد » بیروبت › بدو تاريخ , 

7 القلقشندي ( ابر العاس آحمد بن علي ۲ ت 821 هھ 1418م ) . صبج 
العش في صناعة الإأنشا › القاحرة 1963 . 

8 كعت ل القاضي الفع محمود كعت بن الحاج المتوكّل كعت » العساشر 
الهجري ١‏ 16م ) . تاريسم الفتاش في أخبار البلدان » والجیوش ؛ 
وأكابر الناس » وذكر وقاثم التكرور » وعظائم الأمور > وتفريق أنساب 
العبید من آحرار » نشره هوداس » ودلاغوس » آنجي » اريس 1913 . 

59 -- المالكي ر أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله القرن الخامس الهجري › 
1 م ) . رياض الضوس في طبقات علماء » القيسروان وإفريفياً 
وزغادهم » وعیادهم » ونساکهم » نشره وعلق عليه د , حسین 
مؤنس > ألقأهرة 1951 . 

0-- مجهول ر مؤلف مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري ء 12 م ) . 
الاستبصسار في عجائب الأمصسار ۽ تحقيق د . سعد زغلول بسك 
ألحميد » جاأمعة الإأسكندرية » مصر 1958 » مجهول ( أنتهى من كتابته 
فی 872 ھہ۔ 1467 م ) ۔ 

1 - الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ء تونس 1913م . 

2 مجهول ر أله سلة 712 هھ 1312 م) . مقار الپرپر > اعثلىٰ بنشرهياً 
وتصحيحها ليفي بروفنسال ؛ رياط الفتح 1932 , 

63 س المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي » ت 346 ه958 م . 
مروج آلذهب ومعادث الجوعر » لشر يوسف دأغر ۽ ببروت 1973 . 

64 س المقدسي إ شمس الدين أبي عبد الله بن آي بكر الشامي المقدسي 
5 -- 360 هر 946 س 1000 م , أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم › 
يدن 1877 م . 
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65 س المقري ( حمل بن محمد ت 1041 ه ۔ 1633 م ) . تفج ألطيب في غصسن 
الأندئس الرطيب » مصر 1936 , 

6 - المقريزي ر تقي الدين إحمد بن علي » ت 845 ه1441 م ) . الإلمام 
بأخبار من بأارض الحبشة ملوك الإسلام > مصر 1895 ۾ . 

7 -- ياقوت الحموي ر ابو عبد الله ياقوت الحموي ۰ بت 626 ه ۔ 1228 م ) . 
معجم ايدان » مصر 1906 . 


ثانياً - المراجع العربية 

68 د . إبراحيم طرحان ء إعبراطورية غانا الإسلامية » القأاهرة 1970 . 

69 - دولة مالي الإإسلامية > القاهرة 1973 . 

0 د , أحمد مختار العبادي »> درأسة حول كتاب الحلل الموشبة في كر 
الآخبار المرأكشية » وإهميته في تاريخ المرأبطين والموحدين ١‏ مجلة 
توان »۽ العدد الخامس المملكة إلمضربية 1960 . 

1 -- الصفحات الأول من تاريخ المرأبطين « مجلة كلية آلأداب ء جامعة 
الإسكندرية » جلد 20 سلة 1966 , 

72 د . إحسان عباس » عصر الطواتف والمرأبطين › بيروت 19# . 

3 الجائب السياسي من رحلة ابن العربي إلىالمشرق د مجلة الأبحاث > » 
الجامعة الأميركية » بيروت 1963 , 

4 رحلة أبن العربي إلى المشرق كسا صورها و قانون التأويلل ١‏ ميجلة 
الأبسحات ء الجآمعة الأميركية ۽ بيروت 1968 . 

5 أشباخ ر يسوسف أشباخ ) » تاريخ الأندلس في عهد المرأيسطين 
والمرحدين » ترجمة محمد عبد الله عثان ء ط . ثائية القأهرة 1958 . 

6 ب توماس ارشولد » الندعوة إلى الإسلام » ترجمة د . حسن إبراهيم 
تجسن > القأهرة 1971 . 

7 جات وجيروم طارو »> آزهار البساتين في حبار الأتدلس والمغرب على 
عهد المرابطين والموحدين » ترجه وعلق عليه أحسد بلافريج » 
ومحمد الفاسي »> الرباط 1349 ه 
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8 -- ديشان ( هوبير ) » الديانات فى إفريقيا السرداء » ترجمة أحمد صاأدق > 
مصر 1956 . ۰ 

9 د . حسن إبراعيم حسن » التشار الإسلام في إالقارة الإإفريقة » ط . 
ثانية » إلقآهرة 1964 . 

0 س انتشار الإإسلام والعروبة فيمأ يلي الصحراء الكبرى » اتقاهرة 1957 . 

1 - تاريخ الإأسلام السياسي > العاهرة 1949 . 

82 - د . حسن أحمد محمود » الإسلام واللقافة العربية في إفريقيا ء القأهرة 
1958 . 

3 - دور العرب في نشر الحضارة في غرب إفريقيا ۾ المجلة التأريخية 
المصرية ١‏ > جلد 14 سنة 1968 . 

84 قيام دولة المرابطين » صفحة مشرقة من تاريخ المخرب في العصور 
الوسطى » القاهرة 1957 . المرحلة الإفريقية من تاريخ المراسطين 
۾ الميجلة الثاريخة المصرية : »> مجلد 12 > 1964 . 

5 - د , حسين مؤلس ٠‏ سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين > وأيامهم في 
الأندلس ‏ ( صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في هدريد ) مجلد 2 
نة 1954 . 

6 س فجر الأندلس ‏ دراسات في تاريخ الألدلس منل الفح الإسلامي إلى 
قيام اللولة الأعوية » القاهرة 1959 , 

87 - الشنقيطي ( أحمد بن الأمين الشتقبطي »> ت 1331 ه_ 1913 م ) . 
الوسيط من ترام آدباء شنفيط ط . ثانبة ء القاهرة 1958 . 

8 د . صلاح الدين الملجد » مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين › 
پیر وت 1962 . 

9 س د السيد عبد العزيز سالم » المخرب الكبير » القاهرة 1966 . 

90 -- عباس بن إبراهيم المراكشي » الإعلام ہن حل پمراكش وأغمات › 


فاس £936 , 
1-- ] . عبد الرْحمن زكي » الإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا » القاهرة 
1969 , 
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2 -- الاسام في غرب إفريقياً » القاهرة بدون تاريخ . 
3 تاريخ الدول الإأسلاعية السودانية في إفريقياً الغربية » القأهرة 1961 . 
4 عبد السلام بن سودة » دليل مؤرّح المغرب الآقصىٰ > تطوإن » دون 


تاریخ . 
95 د . عبد العزیز كاملل ۽ تجو تيخطيط علمي لدراستدا آلإافريشية ( مجلة 
آالجمعية الجخرافية ) 


96-- كارل بروكلمان » تاريخ الشحوب الإسلامية > ترجمة د . نييه أمين 
قارس » مئیر بعلېکي ۰ بیروت 1949 . 

7 ليغي بروفلسال » الإسلام في المخرب والأندلس ء ترجمة د . السيد 
محمود عيد العزيز ء القأهرة 1956 , 

8 -- مبارك بن محمد الهلالي الميلي » اريخ الجزائر في القديم والحديث ۽ 
الجرأئر 1350 ه . 

99 — محمد جمد ابو زهرة » المذأهب الإأسلامية ء القأهرة » بدون تاريخ . 

0 ~ محمد أحمد المخربي » موريتانيا ومشاغل المخرب الإفريقية » الرباط 
1964 . 

1 محمد عبد الله عنان » عصر المرايطين والموخدين في المخرب 
وألأندلس » القأهرة 1964 . 

2-> د . محمد عبد الهادي شعيرة > المرابطوك تأريخهم السياسي 
430 539 هى , القاهرة 1969 . 

3 د . محمد عوضس محمد > الشعوب والسلالات الإفريقية » الدار 
ألمصرية للنشر ۽ 1965 . 

4 د . محمود علي مي » وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين 
( صسحيفة محهد الدراسات الإسلامية في مذريد ) » مجلد 7 » 8 سلة 
1958 « 1960 „ 

5 ~~ الناصري ( آبو الغاس الناصري السلاري ۽ ت 1315 ه.. 1897 م ) . 
الاستقصا لأعبار دول المشرب الأقصى » نشر ولندي المولّف جعفر 
ومحمد التاصري ألدار البيضاء 1954 . 
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6 ~~ نعيم قداح ء [فريقيا الخربية في طل الإسلام » كوناكري 1960 . 
مطبعة بریل ۔ يدن 1969 . 


سقط سهواً هذه المصادر : 

8 -- البخاري وإ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ألمغيرة > ت 256 هر 
868 م ( سین الخاري رقف على طبعحه إبراهيم عبد الخفار ء 
القشأهرة 1286 ه . الشرسذي إ أو عيسي الشرملي » ت 279 ه._ 
2م ) . صحيح الترملي » شرح الإمام أبن العربي المالكي » مصر 
1913 . 

109 س السيوطي إ جلال السدين ين ابي بكر السیسوطي » ت 911 هب 
16م( . الجامع الصغير »> حققه محمد فؤاد عيذ الباقي ء القآهرة 
55 . 

0~ ابن ساجة ر أل لفظ أبي عبد الله ين يزيد القزويني ت 675 هى 
87 م ) . سين اين ماجة » حققه محمد فزاد عبد آلباقي » القأهرة 
52 .„ 

1 - مسلم ( الإامام أبي الحسن مسلم النيسأبوري »> فت 261 هى 874 م ) . 
صحيع مسلم » وقض على طبعه محمد عبد الباقي » القأهرة 1955 . 


ثالقاً ‏ الدوريات العربية 


1 صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد »> مجلد 1954 , مبجلد 7 ۽ 
8 سلة 1958 „ 1960 , 

2 س ممجلة الأبحاث » الجامعة الأميركية ؛ بيروت نة 1963 -- 1968 . 

3 آلمجلة الثأريشية المصرية » جلد 12 » 1924 > مسجلد 14 »> 1968 . 

4 س مسجلة توان » المملكة المخربية » ألعدد الخامس سنة 1960 . 

5~ مجلة الجمعية الجغرافية المصرية سلة 1560 . 
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6 - مجلة كلية الآداب » جامحة الإسكندرية » جلد 20 سنة 1966 . 
7 مجلة المجلس الأعلن للشؤون الإإسلامية ۽ القاهرة » الصلد > 
1965 , 
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